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الطبعة السادسة 
6 هال 60ووام 


دار النفائس 


للنشسر و لتوزي مع 


الاردن ‏ عمان ‏ العبدلي ‏ مقابل جوهرة القدس 


هاتف : 4٠‏ 356 54 فاكس : 4١‏ 84 54 ص .ب : 7111811 


إن دار النفائس للنشر والتوزيع ‏ الأردن هي صاحبة الحق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الأشقر ولا صحة لا تزعمه بعض 
دور النشر من حصولها على إذن من الؤلف بطباعة مؤلفاته » وغليه فلا 
يجوز لأي جهة أن تطبع أو تترجم أو تصور كتب الؤلف المذكور أو جزءاً 
منها ٠‏ وسوف نقوم بالإجراءات القانونية التبعة للحفاظ على حقوقنا 


المقدمة : ا ااا 
تمهيد : التعريف بالقيامة الكبرى كن لاخو أبن اا ات 11/0 
الت لالاول) 
امسا لوم السام 
أشهر أسماء ذلك اليوم وو نامو امسا لأ اخ 1 
السرٌ في كثرة أسماء هذا اليوم اخ ول اماس ساس ا 0 
التْصّلالثاي) 
إفنعاءالاصماء 
المبحث الأول : النفخ في الصور ال 1 
المبحث الثاني : الصور الذي ينفخ فيه ا اك ا ا 1 
المبحث الثالث : النافخ في الصور لس م ام مرف لض ب جر وما 19 
المبحث الرابع : اليوم الذي يكون فيه النفخة ل 0 
المبحث الخامس : كم مرة ينفخ في الصور ؟ م ب قل 
المبحث السادس : الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور ا 
التّصّل الثالث 
لبقدغ والفِشور 
المبحث الأول : التعريف بالبعث والنشور ا اك 
المبحث الثاني : البعث خلق جديد تمي اف الما كام ا 65 
المبحث الثالث : أول من تنشق عنه الأرض 00 


المبحث الرابع : حشر الخلائق جميعا إلى الموقف العظيم ماله عل امن 


المبحث الخامس : صفة حشر العباد لامعاب با ب رذ ارم 1 0 
المبحث السادس : كسرة العباد في يوم المعاد 1 


المَصّ ل الرابجع 
رض ابره 


وقت تبديل الأرض غير الأرض ا 
لَص لالخامس 
اللذبولا ,الب ءالأ لاا ككائرع 
المبحث الأول : المكذبون بالبعث والنشور 070 
المبحث الثاني : أدلة البعث والنشور ...2 ...22..... 5200-6 
ْ ْ البَصلْالسَادسُ. 
الام زعندالامشهاء كشب اهلا لكناج) 
المبحث الأو ل : اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار بالمعاد 20000 
المبحث الثاني : نظرة في نصوص اليوم الآخر في كتب أهل الكتاب . 
المْصلالسابع 
أهوّال يوم لقيسامه: 
المبحث الأول : الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم 200 
المبحث الثاني : بعض معالم أهوال القيامة 0 
المطلب الأول : قبض الأرض وطي السماء طبرن م ع ا 
المطلب الثاني : دك الأرض ونسف الجبال 227001 
المطلب الثالث : تفجير البحار وتسجيرها 50 
المطلب الرابع : موران السماء وانفطارها ا 0 


كه 


المطلب السادس : تفسير القرطبي للنصوص 


الواصفة لأهوال القيامة 1210000 
المطلب السابع : المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم 00000 


التَم لالثاممئن 


أوالالناس ف لوم القيسامت 
المبحث الأول : حال الكفار 5 


المطلب الأول : ذلتهم وهواهم وحسرتهم ويأسهم 00 


المطلب الثاني : إحباط أعرالهم 
المطلب الثالث : تخاصم أهل النار 


المطلب الأول : الذين لا يؤدون الزكاة 


المطلب الخامس : فضيحة الغادر 


هه » ا هاعد اه عا هاج واو و . وه مام 066 6 ه٠‏ 


١م‏ .ا .ا ه 


© هه ها وها ود وه وهاو ها ها واه .و .هه وأواعه د ها .6 60 ٠.6060‏ 


١‏ تخاصم العابدين والمعبودين ...... ش*2ظ1 
؟ ‏ تخاصم الأتباع وقادة الفكر الضال ا ا ا ا ل 
٠‏ تخاصم الضعفاء والسادة ذ[   [‏ 0 0 0ا121217577071#71101 
5 تخاصم الكافر وقرينه الشيطان ”2 
ه ‏ مخاصمة الكافر أعضاءه فوووا ل امامت ا عي ا 
5 تخاصم الروح والجسد اق لاس ا ا و ا 
المبحث الثاني : حال عصة المؤمنين بخافوتوة انمره ع توه ااه 


٠.6.‏ ما هاه 


وله هاه هاه واو .اع وه .ه ا ثهاعا. .ا .دا عدا 


المطلب الثاني : المتكبرون واقاتج 7ف 14 جا زو ونا قن حم اود حي طيحيو لالز وها رزو ال ا 
المطلب الثالث : ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم ا 
المطلب الرابع : الأثرياء المنعمون وب ل ا 


»هاه هاه هه وأو اه هاه ها وا وا. ا .ا واو .ها هد وه وفا.عا عه 68 6ه 


المطلب السابع : غاصب الأرض ا 
المطلب الثامن : ذو الوجهين الا ور اس مو ار ا 


المطلب التاسع : : الحاكم الذي يحتجب عن رعيته كك ف والعار ا ا 
المطلب العاشر : الذي يسأل وله ما يغنيه 5 
المطلب الحادي عشر : البصاق تجاه القبلة 00 
المطلب الثاني عشر : من كذب في حلمه شط اماو ا ا رز ل 
المبحث الثالث : حال الأتقياء للح ما ل ا 
المطلب الأول : يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون و 
المطلب الثاني : الذين يظلهم الله في ظله من اا اممو ام 


المطلب الثالث : الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدّون خلتهم 


المطلب الرابع : الذين ييسرون على المعسرين 0 
المطلب الخامس : الذيم يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. . . 
المطلب السادس : الشهداء والمرابطون 00 
المطلب السابع : الكاظمون الغيظ ب ا ا ا 


8وم اه م ه.» 


المطلب الثامن : عتق الرقاب المسلمة اس ان م عا اوم لماجا 
المطلب التاسع : فضل المؤذنين 00 
المطلب العاشر : الذين يشيبون في الإسلام 0 
المطلب الحادي عشر : فضل الوضوء ل ل 0 


القَّصّ ل التكامّع 


لشوى م 


المبحث الأول : أحاديث الشفاعة او ا ل ان ا د ا ا 


المبحث الثالث : الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة » 


وأنواع الشفاعة المقبولة 000 
التَصم ل المَاسشسن 
ناك رواش خاو 
تمهيد : المراد بالحساب والجزاء . . ٠0٠0...‏ 5255 
المبحث الأول : مشهد الحساب 0 
المبحث الثاني : هل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ ... 


توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يسألون 
المبحث الثالث : القواعد التي يحاسب العباد على أساسها 


١‏ العدل التام الذي لا يشوبه ظلم اط ا مم 

"١‏ لا يؤخذ أحد بجريرة غيره م 
الذين يحملون أثقالا مع أثقالهم ا 

- إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال م 1 

4 - مضاعفة الحسنات دون السيئات مت ب ل 
تبديل السيئات بالحسنات .... 0 

ه ‏ إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين م ا م 1 
المبحث الرابع : ما يسأل عنه العباد 00001711 


١‏ الكفر والشرك ا ا 


4 


ولام .أو .اها عه عه *» 


.6م ...ام ه.ا اه . 


«أعاوة اه .هاه .و مهاه ٠‏ 


واوا قا. ا وه .مه 6٠.‏ .٠ه‏ ه 


.وى .ىه مه ه6060 ٠.‏ 


ه. . ا وم. -696م6 860 ه. 


المبحث الخامس : أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله 


المبحث السادس : أنواع الحساب وأمثلة هذه الأنواع 65 ش52 
المطلب الأول : أنواع الحساب كوا لما اودجي ااا ماو با ا 
المطلب الثاني : أمثلة هذه الأنواع لاه و كيو الس ا ون ل 


000 مناقشة المرائين‎ - ١ 
0 عرض الرب ذنوب عبده عليه‎ - ؟١‎ 
ل معاتبة الرب عبده فيا‎ '* 
وقع منه من تقصير وش و ل ل‎ 
5 المبحث السابع : ايتاء العباد كتبهم‎ 


المبحث الثامن : تصوير القرطبي لمشهد الحساب حقو اص ا 


الفْصَبّل الحادياعش 
اقضّاص)/ظسال بن خاق 


المطلب الأول : كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 


المطلب الثاني : عظم شأن الدماء تا 
المطلب الثالث : الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 
كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ .. . 
المطلب الرابع : متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض 
امم لالشا عن 
مسييزال 
المطلب الأول : تعريف اللميزان 2000 
المطلب الثاني : الميزان عند أهل السنة ا00 
المطلب الثالث : ما الذي يوزن في الميزان 151 


هله ها. د ...و م .امه وه 


ه ‏ # ا هاعد وى هاه .اماه 


9ه » هاه و »م وا وا واه 


« فاع ع« هم .ا م وا م ه. 


© ها ه.ا اه ع اوقا. هد و وا. 


ا« هه ىد .ىد و. . ا ..ى 


المطلب الرابع : الأعمال التي تثقل في الميزان ا ةا 


الئَمّلالثالث عشر 
اعسوض 
: المبححّث" الأول : الأحاديث الواردة في الحوض 09 


ا مبحث الثاني : الذين يردود الحوض والذين يذادون عنه 


الفصٌلالرابع عشى 


اكش ىوا رالقرار . مسح أوالك) 


اللبحث الأول : يطلب من كل أمة 

اتباع الإله الذي كانت تعبده 527 
المبحث الثاني : حشر الكفار إلى النار 0017 
المبحث الثالث : مرور المؤمنين على الصراط وخلاص 


المبحث الرابع : الذين يمرون على الصراط 

هم المؤمنون دون المشركين 110 
الملبحث الخامس : معنى ورود النار حم حو و كا 5 
اللبحث السادس : حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه 
المببحث السابع : عظة المرور على الصراط 1 


ولو او مهاه ٠ ©٠606‏ 


يذ له ب فك ا 9-8 


رو 


وما مو م6 .د و ه 


وما مه وا . ا ها وه ال ٠.‏ 


ول.ا م واه . ا م6اهم ه٠‏ 


.6 .م . واعء ه ٠‏ 


هلهاو عا وا. .ها فا06 ٠.‏ 


الحمد لله الذي لا يعجزه شيء » فهو القادر على كل شيء ٠»‏ أحاط 
بمخلوقاته علا ء وقهرهم عرزة وحكما» أنشاً عباده من عدم » وإلى العدم 
يصيّرهم » ثم يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى إذا شاء بعثهم وإعادتهم . 


وأصلي وأسلم على عبده المصطفى . ورسوله المجتبى » صاحب الشفاعة 
العظمى والمقام المحمود » وعلى آله وصحبه أجمعين . وعلى من تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وبعد : 


فهذا هو الكتاب الثاني الذي نتحدث فيه عن اليوم الآخر» وموضوعه 
القيامة الكبرى . 
وهو يشتمل على أربعة عشر فصلا » يسبقها تمهيد . 


أما التمهيد فللتعريف بالقيامة . 

والفصل الأول ذكرت فيه أساء يوم القيامة وعرفت أشهر هذه الأسماء ‏ 
وبينت السر في كثرة أسماء ذلك اليوم . | 

والفصل الثاني مخحصص للتعريف بالدّمار الذي يحل بالجنس البشري عندما 
ينفخ في الصور فيفني الله الأحياء » وقد أؤردت فيه النصوص التي تعرف بالصور » 
وبالملك النافخ فيه » واليوم الذي يكون فيه النفخ . وعدد المرات التي ينفخ فيها في 
الصور . والذين لا يصعقون عندما يصعق الخلائق . 

والفصل الثالث في صفة البعث والنشور وحال العباد فيه . 

والفصل الرابع مخصص لبيان صفة الأرض التي يكون الحشر عليها . 


اد 


والفصل الخامس سقت فيه الأدلة الدالة على البعث . ورددت فيه على 
المكد نيه 

أما الفصل السادس فإنْه حديث عن القيامة عند الأنبياء » وبيان أنهم جميعا 
ذكروها وتحدثوا عنها . وفي هذا الفصل مبحث عن القيامة في كتب أهل الكتاب 
اليوم . 

والفصل السابع مخصص للحديث عن أهوال يوم القيامة » واستعراض 
النصوص المتحدثة عن دك الأرض » ونسف الجحبال » وتفجير البحار وتسجيرها . 
وموران السماء وانفطارها » وتكوير الشمس . وانخساف القمر , وتناثر النجوم . 

والفصل الثامن معقود لبيان أحوال الناس في ذلك اليوم والناس فيه ثلاثة 
أصناف : 


الكفار المشركون . والعصة المذنبون . والأتقياء الصالحون . 

فالكفار بينت ذلتهم وتخاصمهم . وإحباط أعمالهم . 

والعصاة ذكرت بعض الذنوب التي يعاقبون عليها في الموقف العظيم . 

والأتقياء ذكرت أمنهم في يوم الفزع الأكبر » ى! ذكرت بعضا من الأعمال 
التي يستحق أصحابها بها الأمن والنجاة . 


والفصل التاسع حديث عن الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذين ينفرد به 
الرسول كِ من بين البشرء حيث يشفع عند ربه ليخلص العباد مما هم فيه من 
أهوال المحشر . فيفصل الله بين العباد . ثم يساق أهل الجحنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار . 

والفصل العاشر في الحساب والجزاء » وهو فصل طويل ٠‏ تحدثت فيه عن 
معنى الحساب . ومشهده. والذين يسألون في ذلك اليوم » والقواعد التي يكون 
الحساب على أساسها » والأمور التى يكون عنها السؤال . وأول ما يحاسب عليه 
العبد من أعماله . ْ 


-١4- 


وبينت في هذا الفصل أنواع الحساب الثلاثة : المناقشة » والعرض »ء 
والمعاتبة . 

والفصل الحادي عشر عرضت فيه ما يكون من اقتصاص المظالم بين الخلق , 
وكيف يتحقق هذا الاقتصاص . 

وعقدت الفصل الثاني عشر للتعريف بالميزان » وبيان عقيدة أهل السنة 
فيه » وذكر الأمور التي توزن فيه » والأعمال التي تثقل في الوزن . 

وأوردت في الفصل الثالث عشر الأحاديث التي تتحدث عن حوض 
المصطفى كك . وسعته . وحلاوة مائه وصفائه . والذين يشربون منه » والذين 
يطردون عنه . 

والفصل الرابع عشر حديث عن مشهد الحشر إلى الجنة والنار » وفيه مبحث 
للحديث عن الصراط . وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه . 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا في ذلك اليوم من الفائزين الناجين . وأن يتجاوز 
عن زلاتنا » ويغفر لنا ذنوبنا » ويعلي درجاتنا » ويظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله » 
إنه سميع قريب مجيب . وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد . وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


اللق سهان (اشقر 
الكويت 

/ من رمضان / ١1١٠5‏ 

5 


-1١6- 


تمهيد 
الثواغت إلقيس) :الكبركا 


سيأتي يوم يبيد الحيّ القيوم فية 5 7 » مصدذاقا ا تعالى:: 


وغ ماس ممومس ا لس ساوعر ماس م وس ما صووج ارء اس 
لمن عليه ان وي ويب وَجهُرَيِكَ فكوا كرا*" 6 « كن 
مَالِكُ الاوجهه 274 ثم يأ وقت يعيد الله العباد ويبعثهم . فيوقفهم بين يد 
ويحاسبهم على ما قدموه من ٠‏ أعمال » ٠‏ وسيلاقي العباد في هذا اليوم شمئا 0 
الأهوال 2 ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من ' عد لذلك اليوم عدّته من الإيمان 
والعمل الصالح » ويساق العباد في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار : الجنة أوالنار . 


هذا اليوم هويوم القيامة . 





. 7309/- 75١ : سورة الرحمن‎ )١( 


(*) سورة القصص : 88 . 


-/اا- 


التَصمّلالاوفلا 
ا سا ءكوم القيسامة 


سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العالم » ثم يعقبه فيه البععث 
والنشور للجزاء والحساب بأسماء كثيرة » وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه 
الأسماء » وقد عدَّها الغزالي والقرطبي فبلغت سين اسما كما يقول ابن حجر 
العسقلانى20 . 


وقد ساق القرطبى هذه الأسماء مفسّرا لها . ولكنه أخذ تفسيرها من كتاب 
« سراج المريدين » لابن العربي » وربما زاد عليه شيئا ما في الشرح والتفسير"2 . 
الخيرات » » وأبو حامد الغزالليى في «الإحياء ». وابن قتيبة في « عيون 
الأخبار »9"© . 


وسنقتصر في هذا البحث على ذكر أشهر هذه الأسماء » مع تعريف كل اسم 





. )795/11١( : فتح الباري‎ )١( 
. 7377 : التذكرة للقرطبي‎ )5( 
. 7337 : التذكرة‎ )( 
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أشرزماءذللع_البوم 


: سيوم القيامة : ورد هذا الا سم ني سبعين أية من آيات الكتاب . كقوله تعالى‎ ١ 

الك لامر س1 ١‏ يبوم آلْقِيلمَة لاريبَ فيه 274 . وقوله : 
2222 وى وم - ٠.‏ - 

« وشم بوم القيشمة عل وجوهوم يا بسكم وه 20# وقوله : 


م برس 2 برص يري مكس 0 


« إن الخنسيرين دين خسروا انفسهم وأهلييم يوم القيلمة 04 . 
والقيامة ف اللغة مصدر قام يقوم ( ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة 

00 وسميت بذلك لا يقوم برق الأمور و التي بينتها النصوص 

!7 شد اليوم الآخر : كقوله تعالى جك آء ءامن الهو لوم لحرو لمك 


والكتب وآلبِيِنَ )م وقال : د ذلك يوعظ ب بده من كان كز ومن بم 


وألْيرر الآخر 04" وقال : إن ميات من امن بألل ا 
الأخرهه . 


وأحيانا يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة ء كقوله : ولد أصطميئنهفي لديا 
ناف الأخرة لمن لصَبِجينَ)0 . وقوله : « بل في سيأ لين 
ترون الجيزة لديا الأرة هده . وقوله : « تلك الذار الآ عملي 





. سورة النساء : لالم‎ )١( 
. 91/ : (؟) سورة الإسراء‎ 
. سورة الشورى : 0غ‎ ):9( 
. ١الال‎ : سورة البقرة‎ ):( 
. سورة البقرة : ”ا‎ )0( 
. ١4 : سورة التوبة‎ )5( 
. ١7"٠ : سورة البقرة‎ )0( 
. 9/54 : سورة النساء‎ )8( 


5١ - 


2 رم بابر معدة . . ته كر ماج 22 
للّدينَ لا يريدون علوا فى الأرض وَلَاهَسَادًا 62١١#‏ وقوله : ظ وإن آلدار 
الح مى الديوان لكاو يلون 20 . 
وسمى ذلك اليوم باليوم الآخر » لأنه اليوم الذي لا يوم بعله . 
الساعة : قال تعالى : ظوَإ تالساعة لَنِيةٌ فأصفح الصفح اميل 94 
2 2 صصص م 4 رس ىام 7 ص - ِّ ير ه 
وقال : ظ إن الساعة َيه كاد أخفيب) 204 . وقال : « يتا يبا ]لاس أتَقَوأ 
ربكم إِنَّ رَْرَل الساعة ك4 عظم 04 . ظ 
قال القرطبي : «والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير 
محدود . وفي العرف على جزء من أربعة وعشرين جزءا من يوم وليلة 2 اللذين 
هما أصل الأزمنة . . . وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة 
في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه » وهوالمسمى بالآن » وسميت به القيامة 
إما لقربها » فإن كل آت قريب . وإما أن تكون سميت بها تنبيها على مافيها 
من الكائنات العظام التي تصهر الجلود ه: وقيل : إغا سميت بالساعة لأنها تأتي 
بغتة في ساعة . . . 206 . 
ةس م 2 بر عو عر.ى سء سا م ووده 2 
4 يوم البعث : قال تعالى : « يكايبا آلناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
م ار سس رص رمام ارك اص بير ورس «مصمرسا صا سم 
خَلمَنج من تراب .. 94" . وقال : « َال آلذين اوتوأ العم والإيمان 


ا غم رس ص صل 
ه. 


فكت أل جز الب ها الب 604 . 





ا )١(‏ سورة القصص : ”87 . 
(1) سورة العنكبوت : 55 . 
(*) سورة الحجر : 86 . 
(:) سورة طه : 1١6‏ . 

(0) سورة احج 0 

. 7١5 : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. © : سورة الحج‎ )0 

(8) سورة الروم : 05 . 


11١ - 


قال ابن منظور : « البعث : الإحياء من الله تعالى للموق : وبعث الموق 
نشرهم ليوم البعث »20 , 
٠‏ وب مير م سى ‏ ص اص صموريعر 


او الخروج : قال تعالى # يبوم اسمعرن لصح باحق ذلك يوم 


صودل روجع ير م 2 م زور 

الخروج »” ' وقال : « .يوم يح رجونا من الأجَدَاث سراعا اكأنهم إل نصب 
000000 سس ررس موسا - 2 م 

30 يوفضونٌ 4 . وقال : « ثم إذَا 5 من ] لأرض. إذ1 أنم 


ع - 


رو 04 


القارعة : قال تعالى : الْقَارِعَة) ما قارع ومآ لق 20 
14 و سماوم آل 


وقال : « كدرثْ 6 نمود وعاد بالْقارعة ا" 
قال القرطبي : « بيك للق لأنها تقر تقرع القلوب بأهوالما . يقال : قد 
أصابتهم قوارع الدهر . أي أهواله وشدائده » قالت الخنساء : 

نعرفني الدهر نمهشا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
أرادت أن الدهر أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياتها »© , 


اص منرم روم هه سجر م 


07 يوم الفصل : قال تعالى : « هاذا يوم الْمَصلألذِى كنم به بدء تَكَدبونَ 0 


ار روص م وس الج مود 


وقال ١‏ مدا يوم الفصل جمعتدك وَالْأولِينَ 6 وقال 2 إن ربو 


. )770/1( ) لسان العرب : مادة : (ببع ث‎ )١( 
302020 837: (؟) سورةق‎ 

2 سورة المعارج : 437 . 

2 سورة الروم : 56 

(©) سورة القارعة : "١‏ . 

(1) سورة الحاقة :م . 

(0) التذكرة للقرطبى : 7١9‏ . 

23 سور القيافاك + "١‏ 

(9) سورة المرسلات : م” . 


152 


لْمَص لكان ميقَاعًا 4 22 . 

سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فيماكانوا فيه يختلفون ١‏ وفيها كانوا 
8 : ج ماج سم برص مج و موسرم بى محم موس م م - 

فيه يختصمون . قال تعالى : « إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيلمة فيما 


ضماعره عر 


نوأفيه يختلفون 224 . 
ص مص م 


يوم الدين : قال تعالى : «وإنَ الْمجَارَ كن جحيم 2 يصلونها يوم ألدين وين 
وما هم عَنها بِعَاببِينَ حي وما أدررثك ما يوم الذين ثم مآ أذرنك مايوم 
لدي جين يوم املك نفس لنفس شيعا والأض يومبذ لله 04©. وقال : 
« وقالوأ يلوبلا هنذًا يوم لدي 404 . 
والدين في لغة العرب : الجزاء والحساب . قال الشاعر : 

حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن 


4 الصاخة : قال تعالى : « فَإدًا جاءت الصَآخَة م7" . 
قال القرطبى : « قال عكرمة : الصامٌة النفخة الأولى » والطامّة النفخة 
الثانية . قال اللتري :+ العسيه من ملع .فلان افلانا [ذا أصعه .+ قال ابن 
الخرن : الصامحة التي تورث الصمم . وإنها المسمعة. وهذا من بديع 
الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثي الأزمان : 
أصمْ بك الناعي وإن كنت أسمعا 





. ١ا/‎ : سورة النبأ‎ )١( 

. 56 : سورة السجدة‎ )7١( 

(”) سورة الانفطار : 1١4 - ١85‏ . 
(:) سورة الصافات : 7٠١‏ . 
(0) سورة عبس : ”737 . 
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وقال آخر : 

أصمني سيرهم أيام فرقتهم فهل سمعتم بسيريورث الصمما 
ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة .» تصم عن الدنيا » وتسمع أمور 
الآخرة 2276 . وقال ابن كثير : « قال البغوي : الصاحْة يعني صيحة يوم 
القيامة » سميت بذلك لأنها تصم الأسماع . أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تصمها )»09) , 


. 2# الطامة الكبرى : قال تعالى : « فَإِذًا جاءت الطامة الْكبْرَئ‎ - ٠ 
: بعرت بدلاك لأنا د تطم عل كل آمو غائل مقط + » كما قال تعالى‎ 
. «والساءة أده وَأَميَّي9‎ 
قال القرطبي « الطامة الغالبة . من قولك طم الشيء إذا علا وغلب . ولا‎ 
كانت تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء . قال‎ 
الحسن : الطامة : النفخة الثانية . وقيل : حين يسار أهل النار إلى‎ 
, 2» النار»(©‎ 


١١‏ يوم الحسرة : قال تعالى : «وانذرهم يوم الحسرة إِذْ قضى الا وهم 


سس امبر وس ترود بير 


فى غملة وهم لايؤمنوت ج00 
سمى بذلك لشدة تحسر العباد اا ايوم أوتتدمهم . أما الكفار فلعدم 


إيمانهم « حهّخ إذا جاءتهم م لاع بغْتة كَالوأ يلحسرتنا عن ما فَرَطنًا 


. 717 : تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )1177/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. "5 : سورة النازعات‎ )7”( 
. 5" سورة القمر:‎ ):( 

(5) تذكرة القرطبي :5770 . 
(7) سورة مريم : 79 . 
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فيها يي 20 واسة ستمع إلى تحسر الكفار عندما يحل بهم العذاب : « أن تقو[ 


« م مومي 8 ص مرت ابر 
نفس يلحسرق علش م مَاكْرَطتٌ فى جنب آله ايه 7 أ 
2 ا 2 م وص ص امج 


تقول ل أن الله حد من لَعنتمِن المتقينَ )أو تقول حين ترَى الْعَذَابٌ لو 


أن زه ها كونَ من المحسنين 22# , 
وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما عبرا السادة والأتباع من م 


ا ل ا ا اس ييا 
« ومَالَ آلْدِينَ عو لوأن لنا رز فتكير أ مهم يوأ منا كَدلِكَ يريم لله 
آوس ميرم ص رصح لس عرصم 


احمللهم حسر ات عَليهم وما هم برجن من آلنار» 29 . 
ويتحسر المؤمنون في ذلك اليوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر 
والتقوى . 

الغاشية : قال تعالى : ١‏ هل أتلكَ حديث يت لْاشية 29# سميت بذلك 
لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم . ومن معانيها أن الكفار تغشاهم النار 


وام 7 2 


وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ » كا قال تعالى + .بوم 00 


وم مها عر 


عاب من فوقهم وين تحت أرجلهم بي 5 . وقال ط هم من جهام مها 


ج صم 


ومن فَوقَهم غَوَاش 74" . 


0 0 ايوم 0 : قال تعالى واه‎ ١١ 





١ : سورةالأنعام‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : 08-65 . 
(") سورة البقرة : /ا51١‏ . 
(4) سورة الغاشية 

(0) سورة العنكبوت : هه 
)١(‏ سورة الأعراف : 8١‏ . 
(0) سورة فق : 85” . 


تخلدون في النار» والمؤمنون محلدون في الجنان » قال تعالى : « وَالْدِينَ 

22 ومس هجر ةو مام مسااة > #وم بعراية و. عمد لم راس 

كفروا و كذبوأ يعايلتنا أولديك أصحدب الثار فيها خنلدون 74( وقال : 
له ء رركم .ير لير 22 زه َ 


. 04 وأما الدينَ بيت وجوههم قف رحمة أله هم فيبا دون‎ ١ 


2 سجس لم بر 


5 يوم الحساب : قال تعالى : 9 إنَّ الِّينَ يَضلُونَ عن سي لال ل عَدَابٌُ 


عمد م امير ومومى وس ممصي براسم > برس بير مه 
شديد يما سوا يوم الحسابٍ 4<" . وقال : «وثَال موس إن عَذْتٌ برَىَ 


سسط سه ره ومررس 2ج عم را لهم 2 

وديم من كل 1 بر لاجؤمن سوم الحساب 04 . 

سمى ذلك اليوم بيوم الحساب 62 لأن الله يحاسب فيه عباده ‏ قال 
القرطبي : ٠‏ 

« معنى الحساب أن الله يعدّد على الخلق أعمالحم من إحسان وإساءة , 
ويعدّد عليهم نعمه , ثم يقابل البعض بالبعض . فيا يشففٌ منها على الآخر 
حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير » وللشرٌ بالشرٌ » وجاء عن 
النبي كَل أنه قال : وما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترحمان > . 


8 سج ممصم واس صر ْ 
١‏ الواقعة : قال تعالى : « إِذا وفعت الواقعة 22# قال ابن كثير : 


, سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها 6 وأصل وقع في لغة العرب كان 
ووجد . 





. 78 : سورة البقرة‎ )١( 

(71) سورة آل عمران : /ا١٠‏ . 
(”) سورة ص : 731 . 

(؟) سورة غافر :./71 . 

)2( سورة الواقعة : ١‏ . 

(1) تفسير ابن كثير : ك/لاءة. 


15د 


ور 


5 - يوم الوعيد : قال تعالى : « ونفح في الصور ذلك يوم الوعيد»4”"' , لأنه 
اليوم الذي أوعد به عباده . وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند 
المخالفة . 


.ير اس موس 


١‏ ايوم الآزفة : قال تعالى : «وأنذرهم يم الآزقة إذ الوب أدى الْحتاجرٍ 
كنظمينَ 24 سميت بذلك لاقترابها » كيا قال تعالى : «أزِقك الأزقدجي 


ءءء مم 


يس لما من دون آله كأشقة ب : والساعة قريبة ة جدا . وكل ات فهو 
قريب وإن بعد مداه . والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربا . 


14 يوم الجمع : قال تعالى : «وكدلك وين إلَيِكَ ة قَرَءَانَا ع لتدذرام 
لْقَرَى ومن حوها وتنذر يوم الكمولاريب فيه 74 سميت بذلك. لأن الله 
ممه عرد هس 


يجمع فيه الناس جميعا » كاقال تعالى :« ذلك يوم مجموع له لاس 04 . 


موز و2 


84 7 الحاقة : قال تعالى :«الحافة 0ت ماالحاقة 224 سميت بذلك | يقول 
ابن كثير لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد9' . 
قال البخاري في صحيحه : « هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور . 
الحقة والحاقة واحد » . وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري : 
وهذا أخذه من كلام الفراء . قال في معاني القرآن : الحاقة : القيامة . 
سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور . ثم قال : الحقة والحاقة 


)١(‏ سورة ق : ان 

2( سورة المؤمن :ما . 

زه سورة النجم : /7ا8-61هة. 
(5) سورة الشورى : ل . 

(0) سورة هود : ١١‏ . 

(5) سورة الحاقة : 5-1١‏ . 

(7) تفسير ابن كثير : (/494/17) . 


-7؟ - 


كلو يدق واحد . قال الطبري : سميت الحاقة لأن تحن فيها . وهي 

كقولهم : ليل قائم . وقال غيره : سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة 

ولقوم النار . وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء . يقال : حاققته 
فحققته : أي خاصمته فخصمته . وقيل : لأنها حق لا شك فيه »220 . 

٠‏ يوم التلاق : قال تعالى «رفيع الدرجنتٍ دُوالعرش يلق لمن أمره 
عل من ما من عباده لينذر يوم آلتلاق 204 . 
قال ابن كثير : « قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولده . وقال ابن 
زيد : يلتقي فيه العباد . وقال قتادة والسدى وبلال بن سعد وسفيان بن 
عيينه : يلتقي فيه أهل الأرض والسماء . والخالق والخلق . وقال ميمون بن 
مهران : يلتقي فيه الظالم والمظلوم . وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا 
كله . ويشمل أن كل عامل سيلقى ماعمله من خير وشر كما قاله 
اخرون )(" . 

١‏ - يوم التناد : قال تعالى حاكيا نصيحة مؤمن آل فرعون قومه : «ويلقوم إن 
أحَافٌ ليك يوْم آلَنَاد 2904 سمي بذلك لكثرة مايحصل من نداء في ذلك 
اليوم » فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء » وأصحاب الكنة 
ينادون أصحاب النار» وأصحاب النار ينادون أصحاب الجحنة » وأهل 


الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء ّ 
روم روم 2 6 2 ريوع 
آلتعَاب 0353 


. )3906/1١( : فتح الباري‎ )١( 
١6 : سورة المؤمن‎ )9( 

(7) تفسير ابن كثير : 1770/5 . 
(#) سورة المؤمن : ”” . 

(5) سورة التغابن : 9 . 


-158- 


سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النارء إذ يدخل هؤلاء الجنة » 


هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة » وقد أورد بعض العلماء أسماءً أخرى غيرما 
ذكرناه 2 وهذه الأسماء أخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد متمدزي] 2 فقَل سموه 
5 0 ءءء لآ رهط مد اوس 2# ع لس 
الجدال أخذا من قوله تعالى : «# .يوم تأتى كل نفس تجلدل عن نفسها 74" 5 
وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم » فقالوا من أسمائه : 
يوم عسير . ويوم عظيم . ويوم مشهود . ويوم عبوس قمطرير . ويوم عقيم . 
ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم : يوم المأب . يوم العرض ٠‏ يوم 
الخافضة الرافعة ٠‏ يوم القصاص ٠‏ يوم الجزاء ٠‏ يوم النفخة ٠‏ يوم الزلزلة ٠‏ يوم 
الراجفة ٠»‏ يوم الناقور . يوم التفرق يوم الصدع ٠‏ يوم البعثرة يوم الندامة » 
يوم الفرار . 
َ ث٠اء‏ . 0 ]اد ١‏ 0 0 
ومنها أيضا : يوم تبلى السرائر . يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » يوم يدعون 
إلى نار جهنم دعا 3 يوم تشخص فيه الأبصار ‏ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم 


لا ينطقون . يوم لا ينفع مال ولا بنون , يوم لا يكتمون الله حديثا » يوم لا مرد له 
من الله . يوم لا بيع فيه ولا خلال . يوم لآ ريب فيه : 


وقد يضيف إليها بعض أهل العلم. أسماء أخرى » وقد يسمى الاسم بما 
يقاربه ويمائله » قال القرطبي : « ولا يمتنع أن تسمى بأساء غير ما ذكر بحسب 
الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام .» والخزي . 


(1) سورة الزلزلة : 5 . 
(7) سورة النحل .١١١:‏ 
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والهوان . والذل . والافتقار, والصغار . والانكسار. ويوم الميقات .2 
والمرصاد ء إلى غير ذلك من الأسماء م230 . 


سي ةاشة أسائر 


0 القرطبي : « وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته » وكثرت أسماؤه ‏ 
وهذا مهيع كلام العرب . ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه . وتأكد 
نفعه لديهم وموقعه ‏ جمعوا له حمسمائة اسم . وله نظائر . 

فالقيامة لما عظم أمرها . وكثرت أهواها . سماها الله تعالى في كتابه بأسماء 
عديدة » ووصفها بأوصاف كثيرة29 . 


. »7« : التذكرة‎ )١( 
. 5١8 : (؟) التذكرة‎ 


التَصّلالشاِ) 


إننكا والأا) 


المبحث الاؤلث) 


التي ةاصور 


هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه 2 يعج بالحياة والأحياء الذين 
نشاهدهم والذين لا نشاهدهم 2 وهم فيه في حركة دائية لا تبدا ولا تتوقف » 
وسيبقى حاله كذلك إلى أن يأتي اليوم الذي لكر الله فيه جميع الأحياء إلا من 


5 ماهس مدوسد 2ج صوس 


يشاء » « كلْمَنْ يسا قَان 2904 « كل َو هَالِكُ إلا وَجَهه 94 . 


فده يأتي ذلك اليو ينفخ في الصور 2 فتهي هذه النفخة الحياة في الأرض 
والسماء 1 ونفحَ م ف الصور 3 فصعق من فى السملوات ومن ف الْأَرضٍ إِلَامَن شه 
أنه 24 . 


وهى نفخةهائلة مدمرة يسمعها ا مرء ء فلا يستطيع أن يوصي بشيء » ولا 
: 0 م ص سا مس ل ص بر ماخ .مخ . 
يقدر على العودة إلى أهله وخلانه « نطو إلا صيعةوحدة تحدمو 


ص م وم بياس 


مون 7 فل لا استطيعونٌ توصسية , و أَمْلِهِمٌ برجعون 24# . 


. 75 : سورة الرحمن‎ )١( 
. 88 : سورة القصص‎ )”7( 
. 58 : (؟) سورة الزمر‎ 
. 58 : سورة يس‎ )54( 


- "1١ 


وفي الحديث : « ثم ينفخ في الصور . فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا » 
ورفع ليتا('2 » قال : وأول من يسمعه'رجل يلوط حوض إبله . قال : فيصعق 
ويصعقى الناس 2968 . 
« ولتقومّن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما » فلا يتبايعانه ولا يطويانه . 
ولتقومنٌ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه . ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه . فلا يسقي فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها »9 . 


. أصغى : أمال: والليت : صفحة العنق‎ )١( 

. 7941+ : باب خروج الدجال : (09/5؟١) ورقمه‎ ٠» صحيح مسلم . كتاب الفتن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الفتن . باب . . . تصدقوا » فتح الباري : (87/15) عن أبي هريرة : 
ورواه في كتاب الرقاق . فتح الباري )7”017/١١(‏ . 


اث 


المبحثْالثادي) 
/ : الذي ع فم 


الصور في لغة العرب القَرّن » وقد سثئل الرسول كلك عن الصور . ففسره 
بماتعرفه العرب من كلامها . ففي سنن الترمذي وسنن أب داود . وسنن ابن 
حبان » ومسند أحمد . ومستدرك الحاكم . عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
جاء أعرابي إلى النبي يك فقال : « ما الصور ؟ قال : الصور قرن ينفخ فيه »20 قال 
الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . وقال الترمذي فيه : حديث حسن 

وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ( الصّورٌ ) . جمع صورة » وتأوله على أن 
المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح . 

ونقل عن أبي عبيدة والكلبي أن ( الصّوْر ) بسكون الواو جمع صورة » كما 
يقال : سور المدينة جمع سورة » والصوف جمع صوفه » وبسر جمع بسرة . 

وقالوا : المراد النفخ في الصور وهي الأجساد , لتعاد فيها الأرواح وما ذكروه 
خطأ من وجوه : 

الأول : أن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري لا تصح نسبتها إلى 
الأئمة الذين يحتج بقراءتهم . 

الثاني : أن ( صورة ) تجمع على ( صُوّر ) . ولا تجمع على (صور ) كما ادعى 


.3١8٠ : ورقمه‎ ,» )١8/7( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


79د 


م نس لح ع ص ص تير صصص 


0 ؛ ان 0 000 فحن صوركا 4 , ولم يعرف 

الثالث : أن الكلمات التي ذكروها ليست بجموع وإنما هي أسهاء جموع 
يفرق بينها وبين واحدتها بالتاء . 

الرابع : أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة » فالذي عليه 
أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه . 

الخامس : أن هذا القول مخالف لتفسير الرسول ككلكهِ . حيث فسره بالبوق » 
ومخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى . 

السادس : أن الله تعالى قال : « فح ف الصور قصَعقَ من ف لمات 
ومن ومن فى الْأرضٍ إلَامن سَآه آي ؛ ثم نفحَ فيه أخْرَئكَإدًا هم فيَام يسْظرون م200 فقد 
أخبر الحق أنه ينفخ في الصور مرتين, 2 ولو كان المراد بالصور النفخ في الصور التي 


هي الأبدان لما صح أن يقال :اط م نفح فيه أخْرَئ 204, لأن الأجساد تنفخ فيها 
الأرواح عند البعث مرةواحدة9© : 


وما ذكره ب بعض أهل العلم من أن الصور من ياقوته أو من نور فلا نعلم في 
ذلك حديثا صحيحا » والله أعلم : 


. "5 : سورة غافر‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : 4" . 

(؟) راجع في هذه المسألة :' تذكرة القرطبي : اهماء مما . فتح الباري (75019/11) . لسا 
العرب : (547/7) . 


"اد 


المبحث الشاشظ) 
٠ 8 2‏ 
السا ف لذ اصّور 


قال ابن حجر العسقلاني : « اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه 
السلام ع ونقل فيه الحليمي الإجماع . ووقع التصريح به في حديث وهب بن 
منبه » وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي ١‏ وفي حديث أبي هريرة عند ابن 
مردويه » وكذا في حديث الصور الطويل 2306 . 

وقد أخبرنا الرسول كَخِ أن صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن 
خلقه الله تعالى » ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال 
رسول الله كل : « إن طرّف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو 
العرش . غحافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طَرّفه » كأن عينيه كوكبان دُريان » قال 
الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي9 . 


وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة » أصبح إسرافيل أكثر استعدادا ' 
وتهيؤا للنفخ في الصور » فقد روى ابن المبارك في الزهد . والترمذي في سننه » وأبو 
نعيم في الحلية » وأبو يعلى في مسنده . وابن حبان في صحيحه » والحاكم في 
المستدرك . عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ل : « كيف أنعم . وقد 
التقم صاحب القرن القرن ‏ وحبنى جبهته » وأصغى سمعه . ينتظر أن يؤمر أن 


. )358/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)٠١/4( سلسلة الأحاديث الصحيحة : (510/7) . ورقمه‎ )1( 


6 - 


ينفخ ٠.‏ فينفخ . قال المسلمون : فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا : 
حسبناالله ونعم الوكيل . توكلنا على الله ربنا » وقال الترمذي : حديث حسن .» 
وقد ذكر الشيخ ناصر رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في « سلسلة 
الأحاديث الصحيحة » بما يدل على صحته(0) . 


. )١١ا/4(‎ : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (2)57/7 ورقمه‎ )١( 


ك5" 


المبحثشالرايجع 
البئ) الزيبكول ف ء النقق: 


تقوم الساعة في يوم الجمعة ‏ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يَكلة : « خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه 
خلق ادم وفيه أدخل الجنة , وفيه أخرج منياء ولا تقوم الساعة إلا يوم 
الجمعة»')». 


وفي حديث آخر أخبر الرسول ذَلةٍ أن الساعة تقوم في يوم الجمعة ٠‏ وفيها 
يبعث العباد أيضا » فعن أوس بن أوس قال : قال رسول الله كةِ : « إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق ادم . وفيه قبض . وفيه النفخة . وفيه 
الصّعْقّة » فأكثروا عل من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة عل » رواه أبو 
داود» والنسائي ء وابن ماجةء والدارمي ٠‏ والبيهقي في «الدعوات 
الكبير »209 . وفي « مسند الطبراني الأوسط » . و« الحلية » لأبي نعيم عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : ه عرضت عل الأيام » فعرض عل فيها 
يوم الجمعة » فإذا هي كمراأة بيضاء في وسطها نكتة سوداء » فقلت : ماهذه ؟ 
قيل : الساعة »(© . 


.)١7"ه5(‎ : مشكاة المصابيح : (١١//ا؟ا:)ء» ورقمه‎ )١( 

(7) مشكاة المصابيح ):7٠/1١(:‏ ورقمه : »)1١51١(‏ وقال - محقق المشكاة في إسناده عند أبي داود: 
صحيح . وصححه جماعة . ْ 

(*) رمز الشيخ ناصر للحديث بالصحة في صحيح الجامع : )7١/15(‏ » ورقمه (7840) وأورد طرقه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2)058/5» ورقمه .)١97'(‏ 


لا" 


ولا كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات في كل يوم جمعة تكون 
مشفقة خائفة إلا الإنس والجن . ففي موطأ الإمام مالك . وسنن أبي داود » وسئن 
الترمذي والنسائي » ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
يك : « خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق آدم . وفيه هبط , وفيه 
تيب عليه » وفيه مات . وفيه تقوم الساعة . ومامن دابة إلا وهي مصيخة”2 . يوم 
الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس . شفقا من الساعة . إلا الجن 
والإنس 208 . 





. منتظرة قيام الساعة‎ )١( 
ورقية ( 154 ) وغزاه محقق المشكاة إلى الموطأ والترمذي . وقال‎ ) 478/١ ( : (؟) مشكاة المصابيح‎ 
. الترمذي فيه : حسن صحيح‎ 
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المبحث الخامئسن 
قر 
الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين ( الأولى يحصل بها الصعق 2 
والثانية يحصل بها البعث » قال تعالى : « وَنفحَ فى الصور فصع من فى السَمَنوت 
و الات إلا ق8اق لإلنا ب تع ذا يكن بكرو 016 . 
وقد سمى القران النفخة الأولى بالراجفة 4 والنفخة الثانية بالرادفة 4 قال 


وم دمن رار رج صو م 


تعالى : جه سوم ترجف ارَاجِمَة 60 لْبعها الرَادقَة 7# , 
وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة . وصَرّح بالنفخ بالصور في الثانية » 
-- ُُ 


قال تعال مون ا وموم مون كلا ُو 
وَضِيَة و15 أء ند ا داهم من الْأَجَدَاث إآ 
ا ونفحَ في لصور فَإذَا هم من إِكْ 
وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين . ففي صحيح البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي اللفعنه عن النبي كله قال : «ما بين النفختين 
أربعون » . قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يوما ؟ قال : أبيت . قال : أربعون 
شهرا ؟ قال : أبيت » قال : أربعون سنة ؟ قال أبيت »(*) 


. 58 : سورة الزمر‎ )١( 

(؟) سورة النازعات : 5-/ . 

(؟7) سورة يس : 01١-59‏ . 1 

(5) رواه البخاري في صحيحه ٠..كتاب‏ التفسير . تفسير سورة الزمرء فتح الباري : (اكا/امم). 
ورواه مسلم في صحيحه (5/١717؟)‏ » ورقمه : 54680 . 


-"9 


يقول : « ثم ينفخ في الصور . فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا » ورفع ليتا”"؟ , 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال اتصعق + وصعو الاين .نم 
يرسل الله أو قال : ينزل الله مطرا ء كأنه الطلَّ » أو الظلٌ 05 
فتنبت منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » 29 


وأخرج البيهقي بسند قويّ عن ابن مسعود موقوفا : « ثم يقوم ملك الصور 
بين السماء والأرض ٠»‏ فينفخ فيه . والصور قرن . فلا يبقى خلق في السموات ولا 
في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك . ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن 
يكون »4 , 


وروى أوس بن أوس الثقفي عن الرسول ذَِةِ قال : « إن أفضل أيامكم يوم 
الجمعة . فيه الصعقة وفيه النفخة 2206. وقد أخرجه أبو داود والنسائى وأحمد 
و وفد أخرجه أبو في 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم9؟ . 


وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي سقناها جمع من 
أهل العلم » منهم القرطبي(© . وابن حجر العسقلاني 0 . 


وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات . وهي نفخة الفزع ‏ 
ونفخة الصعق . ونفخة البعث . 


. الليت : صفحةالعنق . وإصغاؤه : إمالته‎ )١( 
. هو نعمان بن سالم أحد رواة هذا الحديث‎ )1( 
. 791٠ : (؟) رواه مسلم : (77208/5) , ورقمه‎ 
. )7376/11( : فتح الباري‎ )5( 

(6) فتح الباري : (7170/11) . 

() فتح الباري : )7170/11١(‏ . 

(9) التذكرة للقرطبي : 187 ١‏ 184 . 

(8) فتح الباري : )759/11١(‏ . 


.تمن ذهب هذا المذهب ابن العربي 20 » وابن تيمية(© . وابن كثير9”© . 

والسفاريني””؟» . وحجة من ذهب هذا المذهب أن الله در لمت ابرع في قوله : 
«١‏ وي بنع فى الصور فَمَزِعَ من فى منت ومن فى اررض لاسا ٠‏ 
أَلنّد َه , 

ىا احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث » كحديث 
الصور . وه وحديث طويل . أخرجه الطبري . وفيه : « ثم ينفخ في الصور ثلاث 
نفخات . نفخة الفزع . ونفخة الصعق . ونفخة القيام لرب العالمين »299 .- نمك ضعرى 

أما استدلاههم بالآيةالتي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه 
نفخة ثالثة » إذ لا يلزم من ذكر الحقٌّ تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في 
السموات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة . فالنفخة 
الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم . والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم . 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى : « ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا 

يحصلا معا من النفخة الأولى »29 . وجاء في تذكرة القرطبي : « ونفخة الفزع هي 
نفخة الصعق . لأن الأمرين لازمين لها . أي فزعوا فزعا ماتوا منه ©( . 


أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كا يقول الحجة في علم 





)1( فتاوي شيخ الإسلام : )38١/5(‏ . 

(9) فتح الباري )*594/1١(‏ » تذكرة القرطبي : ص ١85‏ . 
(59) النباية لابن كثير : (١/07؟)‏ . 

(5) لوامع الأنوار البهية : (15017/5) . 

(0) سورة النمل : (47) . 

. )”59/1١( : فتح الباري‎ )١( 

0) فتح الباري : )”59/1١(‏ . 

(8) تذكرة القرطبي : 85 


-51١- 


الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى » ونقل تضعيفه عن البيهقي 207 . 

وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى « أن نفخات يوم القيامة أربع : الأولى 
نفخة إماتة » والثانية نفخة إحياء » يقوم بها كل ميت ٠‏ وينشرون من القبور , 
ويجمعون للحساب . 

والثالثة : نفخة فزع وصعق . يفيقون منها كالمغشى عليه » لا يموت منها 
أحد . والرابعة : نفخة إفاقة من ذلك الغشى »”" . 

قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم : « هذا الذي ذكره من كون ‏ 
الثنتين أربعا ليس بواضح . بل هما نفختان فقط ١‏ ووقع التغاير في كل واحد منهم| 
باعتبار من يستمعهما » فالأولى يموت فيها كل من كان حيا » ويغشى على من ل يمت 
من استثنى الله . والثانية : يعيش بها من مات . ويفيق بها من غشي عليه » والله 


أعلم ترك ) 





. )739/1١( : فتح الباري‎ )١( 
. )117/7( : فتح الباري‎ )١( 
. )157/5( : فتح الباري‎ )5( 


5ه 


المحثالسّادس) 
الزين لانصيقونئ عالت ف لصو 


أخبرنا الباري جل وعلا أن بعض من في السموات ومن في الأرض لا 
يصعقون عندما يصعق من في السموات ومن في الارض طا ونح في الصور قَصعِقٌ 
من فى السملوات ومن فى الْأرْضٍ إلا من شآ آله ب#ه0©) , 
وقد اختلف العلماء في تعيين الذين عناهم الحق بالاستثناء في قوله : « إلا 
من شا الله » . 
١‏ فذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة . لأن الملائكة في اعتقاده أرواح لا 
أرواح فيها ‏ فلا يموتون أصلا2© . 
وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يُسَلّمِ له . فالملائكة خلق 
من خلق الله تبارك وتعالى » وهم عبيد مربوبون مقهورون . خلقهم . وهو 
قادر على إماتتهم وإحيائهم . وقد ثبت في الصحيح عن النبي ومن غير 
وجه . وعن غير واحد من الصحابة أنه قال : « إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ 
الملائكة منه مثل الغشى » . وفي رواية : «إذا سمعت الملائكة كلامه 
صعقوا » فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي . فإذا جازعليهم 
صعق الغشي . جاز عليهم صعق الموت »29 . 


. "584 : سورة الزمر‎ )١( 
. )”91/7( : (؟) فتح الباري‎ 
. )73١١ /85( : راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )"( 
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. وذهب مقاتل وغيره إلى أخهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت27©‎ ١ 
. وأضاف إليه بعض أهل العلم جملة العرش9©‎ 
وصحة هذا متوقف على أحاديث رووها . وأهل العلم بالحديث لا يصححون‎ 
. مثلها”‎ 


وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المراد بهم الذين في الجنة من الحور 
العين والولدان » وأضاف إليهم أبو إسحق بن شاقلا من الحنابلة , 
والضحاك بن مزاحم خزان الجنة والنار ومافيها من الحيات والعقارب9©» . 


يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وأما الاستثناء فهو متناول لا في اجنة من 
الحور العين . فإن الجنة ليس فيها موت »0© . 


وقد جنح أبو العباس القرطبي صاحب « المفهم إلى شرح مسلم » إلى أن المراد 
بهم الأموات كلهم . لكونهم لا إحساس لهم . فلا يصعقون”" . 


وما ذهب إليه أبو العباس صحيح إذا فسرنا الصعق بالموت . فإن الإنسان 
يكوت مرة واحدة » قال تعالى : للا يذُوقُونَ فيا الْموتَإِلَا المموية الأول 04 5 

وقد عقد ابن القيم في كتابه : « الروح » فصلا بين فيه أن أهل العلم قد 
اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور . 


. )”91/7( : وفتح الباري‎ . ٠٠ الروح لابن القيم : ص‎ )١( 
. )”181/5( : فتح الباري‎ )5( 

(") راجع فتح الباري : )7”9/1١/5(‏ . 

(5) الروح لابن القيم : ص 5٠‏ . وفتح الباري : (191/1”) . 
(5) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (53371/5) . 

(5) فتح الباري : )7387١/5(‏ . 

(0) سورة الدخان : 5ه . 
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والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هومفارقتها للأجساد . وخروجها 
منها » وردٌ قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزواها . لأن النصوص دلت على أن 
الأرواح تبقى في البرزخ معدّبة أو منعمة 290 . 

أما إذا فسرنا الصعق بالغشى . فإن الأرواح تصعق بهذا المعنى ولا تكون 
داخلة فيمن استثنى الله تبارك وتعالى » فإن الإنسان قد يسمع أو يرى ما يفزعه » 
فيصعق » كا وقع ارق غندما :راق الخبل فك وآل من مكانه بل ون موموخ 
صَعمًا به ش 


وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص . ففي حديث أبي هريرة » 
عن البخاري قال : قال رسول الله يَكهِ : « لا تخيروني على موسى . فإن الناس 
يصعقون فأكون أول من يفيق . فإذا موسى باطش بجانب العرش . فلا أدري 
أكان فيمن صعق فأفاق قبل . أو كان من استثنى الله »20 . 


ورواه البخاري أيضا عن أبي هريرة بلفظ « إني أول من يرفع رأسه بعد 
النفخة الآخرة . فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش ». فلا أدري ». أكذلك كان . أم 
بعل النفخة »© , 


ورواه في موضع ثالث بلفظ : « فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 
من يفيق . فإذا موسى باطش بجانب العرش . فلا أدري أكان فيمن أفاق قبل . أو 
كان ممن استغنى الله »29 . 


. 49 الروح » لابن القيم : ص‎ )١( 
. ١57 : سورة الأعراف‎ )5( 
. )441/5( : (7؟) صحيح البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء » باب وفاة موسى . فتح الباري‎ 
صحيح البخاري » كتاب التفسير . تفسير سورة الزمر » فتح الباري : (م/امهه).‎ )4( 
. )”537/11( : صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب النفخ في الصور , فتح الباري‎ )©( 
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وهذا الحديث صريح في أن الموق يصعقون . فإذا كان رسول الله يك وهو 
سيد المرسلين يصعق . فغيره أولى بالصعق . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشى هم الشهداء 
دون غيرهم من الأموات . وأضاف إليهم اخرون من الأنبياء . 


والسر في قصر هذا على الشهداء والأنبياء - ىا يقول شيخ القرطبي : أحمد 
ابن عمر ‏ « أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين ١‏ وهذه صفة الأحياء في الدنيا » وإذاكان هذا حال الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى . مع أنه قد صح عن النبي ككلِةٍ أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء » وأن النبي كل قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس ٠.‏ وفي 
السهاء » وخصوصا بموسى . وقد أخبرنا النبي كلِ أن اللهتبارك وتعالى يرد عليه 
روحه » حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه » إلى غير ذلك مما يحصل من جملته 
القطع بأن موت الأنبياء إنماهو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم . وإن كانوا 
موجودين أحياء . . . وإذاتقرر أنهم أحياء ‏ فإذانفخ في الصور نفخة الصعق , 
صعق كل من في السموات ومن في الأرض . إلا من شاء الله »20 . 

وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشى البيهقي فقال في 
صعق الأنبياء : « ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء . فإذانفخ في 
الصور النفخة الأولى صعقوا , ثم لآ يكو ذلك هوتا في جميع معانيّة , إلا في ذهاب 
الاستشعار . وقد جوز النبي يَكِ أن يكون موسى ممن استثنى الله . فإن كان منهم 
فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع في صعقة الطور »29 . 


. ١79 : تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )771/١١( : فتح الباري‎ )١( 
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وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقون . ولا 
يكونون داخلين في الاستثناء» وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير 
أن الأنبياء والشهداء من الذين استكثناهم الله(١»‏ , وعزاه ابن حجر إلى 
البيهقي7" . فإن كان المراد استثناؤهم من الموت فإن.هذا حق . إن كان المراد 
استثناؤهم من الصعق الذي يصيب الأموات كا دل عليه حديث موسى فالأمر ليس 
كذلك . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين 
استثناهم الله . لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد . 


قال القرطبي صاحب التذكرة : « قال شيخنا أبو العباس : والصحيح أنه ل 


2,0 


يرد في تعييهم خبر صحيح ( والكل محتمل » 

وقال ابن تيمية : « وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من ا حور العين ‏ 
فإن الجنة ليس فيها موت » ومتناول لغيرهم » ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله 2 
فإن الله أطلق في كتابه . . . والنبي وَِِ قد توقف في موسى . وهل هو داخل في 
الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا ؟ 


فإذا كان النبي كله لم يحبر بكل من استثنى الله , لم يمكننا نحن أن نجزم 
بذلك . وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء » وأمثال ذلك مما لم يخبر 
الله به » وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر , والله أعلم ع( . 





)0( الروح لابن القيم عه 

(؟) فتح الباري : )”901/1١(‏ . 

(") التذكرة : ص 1517 . 

(4) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : ( 711/14) . 
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ونقل القرطبي عن ال حليمي أنه أبى أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو 
جبرائيل وميكائيل وملك الموت ٠‏ أو الولدان والحور العين في الحنة » أو موسى ٠‏ 
ثم بين سر إنكاره لهذا فقال : « أما الأول . فإن حملة العرش ليسوا من سكان 
السموات ولا الأرض » لأن العرش فوق السموات كلها . فكيف يكون حملته في 
السموات . 


وأما جبرائيل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول العرش . 
وإذاكان العرش فوق السموات . لم يكن الاصطفاف حوله في السموات . 
وكذلك القول الثاني لأن الولدان وا حور العين في الجنان . والجنان وإن كان بعضها 
أرفع من بعض . فإن جميعها فوق السموات ودون العرش . وهي بانفرادها عالم 
تلوق للبقاء » فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى للفناء » وصَرّفه إلى موسى لا 
وجه له . لأنه قد مات بالحقيقة » فلا يموت عند نفخ الصور ثانية »2'0 . 


ورد قول الذين قالوا المستثنون هم الأموات « لأن الاستثناء إنما يكون لمن 
يمكيق دخوله في الجملة . فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيها . فلا معنى 
لاستثنائه منها » والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا فلا وجه 
لاستثنائهم »20 . ْ 

والذي اختاره أن الغشية التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تبلك 
الاحتمالين عنده . 

ونقل القرطبي عن شيخه أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهب . قال 


. ١68 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. ١58 (؟) التذكرة : ص‎ 
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القرطبي : « قال شيخنا أحمد بن عمر : وظاهر حديث النبي كَل يدل على أن ذلك 
إغاهو بعد النفخة الثانية نفخة البعث » ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستغناء إنما 
هو بعد نفخةالصعق . ولا كان هذا قال بعض العلاء » يحتمل أن يكون موسى 
عليه السلام تمن لم يمت من الأنبياء » وهذا باطل » بماتقدم من ذكر موته . 


وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشر » 
00 06 السموات والأرض فت تق الأحاديث والآيات والله أعلم 6 2202 نَ 


وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الصعقة التي تحدّث عنها الرسول 

عم سرج مة 

ب . هى صعقة تكون بعد البعث . المرادة بقوله تعالى : 8 فذ 
واه 5 كر ب ل 8 , نكم حي 


يللقوأ يومهم الْدذئ فيه يصَعَفُونَ 2074 0" والله أعلم بالصواب . 





. ١58 التذكرة : ص‎ )١( 
. 56 : (؟) سورة الطور‎ 
. الروح : ص 7ه‎ )5( 
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التَصّل الثالث 
لبدث) والنشورو 


المبحث الاؤفع) 


لتعولفت بالبعلث والنتور 


المراد بالبعث المعاد الجمسمانٍ » وإحياء العباد ف يومي المعاد » والنشور 
مرادف للبعث في المعنى » يقال : نشر الميت نشورا إذا عاش بعد الموت » وأنشره 
الله أحياه . فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياةهم أمر إسرافيل فنفخ في 
الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد » ويقوم الناس لرب العالمين » وتنفحٌ فى 


صم م صم الى ص الى . ام مر بروبر ص غود 
الصور َصَعقٌ من فى السملوات ومن فى الْأرضٍ إلا من شآ الله ثم نفخ فيه أخرئ 
2 0 - م - رسام سمس 


ذا هم قيَام يترون 0114 ْ 


وقد حدثنا الحق - تبارك وتعالى ماعن متها اليك المصوب الخريت 086 : 
« َنْفِحَ ف الور داهم مِنَالأجدَات إل روم يلون وي الوأ ولا من 
بعثئنا من مرقدنا هندًا ماوعد لمان وصدقٌ المرسلونٌ 2 إن كانت إلاصيحَة 


م ار ا ل د صموم 


واحدة قدا هم بيع لَدينَا محضرون 04 ., 


وقد جاءَت الأحاديث مخبرة بأنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من 





. 58 سورة الزمر:‎ )١( 
. 20١ : (؟) سورة يس‎ 


-ام- 


السماء ٠‏ فتنبت منه أجساد العباد ‏ ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو 
قال : قال رسول الله ك8 : « ثم ينفخ في الصور , فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا 
ورفع ليتا . 


قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ٠»‏ قال : فيصعق . ويصعق 
الناس . ثم يرسل الله - أو قال : ينزل الله مطرا كأنه الطلٌ أو الظّلّ » ( نعمان 
أحد رواة الحديث هو الشاك ) فتنبت منه أجساد الناس ٠‏ ثم ينفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون »(2 . 

وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات 
النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنيا » ولذا فإن الله قد أكثرفي 
كتابه من ضرب الئل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات غبٌ نزول الغيث , 


شب ماري 72م روص مص و 
قال تعالى : « وهرأدى يرسل الربلح شرا بين يد رنمقهء يدا أَكَلَتْ 
حاب ئَِالا سقئله للد مت لناب آلمآه مَأرَجْنَابوٍء من كل مرت 

ار ده م عر ص 


كَدَيدَ مكذاك ترح الوق 0 تل ا ١‏ 0 في 3 1 : < ول أي 


َك شور 6 


و« 


ولاحظ في كلا الموضعين قوله وكذاك عر ج الموق» . 0 
لور ر ٠»‏ فإنا يدلان عل الممائلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها من 
التراب بعد إنزال الماء قبيل ا ل 
السماء . ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة » تكون في الأرض ساكنة 





, 744٠١ : ورقمه‎ , )51١094/8( : صحيح مسلم‎ )١( 
. سورة الأعراف : 1ه‎ )1١( 
سورة فاطر : و‎ 2 


0ه 


هامدة » فإذا نزل عليها الماء تحركت ال حياة فيها » وضربت بجذورها في الأرض » 
وبسقت بسوقها إلى السماء » فإذا هي نبتة مكتملة خضراء . 

والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير » عندما يصيبه الماء ينمو نمو 
البقل » هذا العظم هوعجب الذنب » وهو عظم الصلب المستدير الذي في أصل 
العجز » وأصل الذنب . ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
اللهعنه » قال : قال رسول الله يكلِ : « ما بين النفختين أربعون » ثم ينزل من 
السماء ماء » فينبتون كيا ينبت البقل . وليس في الإنسان شيء إلا بلي » إلا عظم 
واحد » وهوعجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة » . 

ولمسلم طرف في عجب الذنب » قال : « إن في الإنسان عَظا لا تأكله 
الأرض أبدا » فيه يركب يوم القيامة » قالوا : أي عَظْم هو يارسول الله ؟ قال : 


عجب الذنب » . 
وفي رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال : قال رسول الله كله : « كل 
ابن ادم تأكله الأرض إلا عجب الذنب 2« منه خلق وفيه يركب ه30 


وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البلى والفناء 
الذي يصيب أجساد العباد » ففى الحديث الذي يرويه أبو داود » وصححه ابن 
خزيمة وغيره : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء »29 . 





. 744١ : ء ورقمه‎ )57١/١١( : جامع الأصول‎ )١( 
. )188/57( : (؟) انظر فتح الباري‎ 


مه 


المبحثشالشثاهي) 
البتسش ماق ريه 

يعيد الله العباد أنفسهم . ولكنهم يخلقون خلقاختلفا شيئا ما عما كانوا عليه 
في الحياة اللي 2 فمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء «ويأتيه آلْمَوْتُ من 
علي مكان وما هو بيت 0004 » وفي الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال : قام فينا معاذ بن جبل فقال: « يابني أود. إني رسول 
رسول الله يكخِ تعلمون المعاد إلى الله . ثم إلى الجنة أو النار» وإقامة لا ظعن 
فيه » وخلود لا موت . في أجساد لا تموت » ورواه الطبراني في « الكبير» 
و« الأوسط » بنحوه9© . 

ومن ذلك إبصار العباد مالم يكونوا يبصرون . فإنهم يبصرون في ذلك اليوم 
الملائكة والجن . وماالله به عليم » ومن ذلك أن أهل الجنة لا يبصقون ولا يتغوطون 
ولا يتبولون . 

وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خلق آخر غير الخلق الذي كانوا 
في الدنيا » يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « النشأتان نوعان تحت جنس : يتفقان 
ويتماثلان ويتشابهان من وجه . ويفترقان ويتنوعان من وجه آخرء وهذا جعل 
المعاد هو المبدأ » وجعله مثله أيضا . 

فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو . وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو 
مثله » وهكذا كل ما أعيد » فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد . . »20 . 
)١(‏ سورة ابراهيم ا 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (1/4١57؟)‏ ورقم الحديث : ١5378‏ . 
(*) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : 5076/17) وقد أطال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المعنى الذي نقلناه 

عنه . فارجع إليه إن شئت المزيد من الإيضاح والبيان . 


684 - 


المبحث الشاشغع 


أولث نش قمنت الاض 


أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد وك ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : و أنا سيد ولد ادم يوم 
القيامة » وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع 3 وأول مشفع لل ' 


وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « استب 
رجل من المسلمين » ورجل من اليهود . فقال المسلم : والذي اصطفى محمد على 
العالمين » فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع المسلم عند 
ذلك يده . فلطم اليهودي . فذهب اليهودي إلى رسول الله يل فأخبره الذي كان 
من أمره وأمر المسلم . فقال : لا تيون على موسى ٠»‏ فإنْ الناس يصعقون » 
فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق . أو كان ممن استئنى الله عز وجل » . 


وفي رواية هما « . . . فإنه ينفخ في الصور . فيصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله » ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث » فإذا موسى 
اخذ بالعرش . فلا أدري 6 أحوسب بصعقة الطور , أم بعث قبل ؟ 2997 ْ 


. 771/4 : ورقمه‎ )١7/857/ صحيح مسلم . كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبي وه (؛‎ )١( 
. )3704( (؟) جامع الأصول : (017/48) . ورقمه‎ 


المبحث الرا جع 
جش إخلائ وميا إل الوقن _لعظم 


سمى الله يوم الدين بيوم الجمع » لأن الله يجمع العباد فيه جميعا «ذَلك يوم 
2-2 م ور مدير سما م مومهم 2ءئ و 1 
مجموع له آلناس وذلك يوم مشهود 204 . ويستوي في هذا الجمع الأولون 
مه دور 


1 . م 2 رةه مصروص 5 سس بير لير ص م لم 
والآخرون. طقل إت الأ ولينوا لآخ رين لمجموعونإك ميقات بو ممعلور6”" 
وقدرة الله تحيط بالعباد » فالله لا يعجزه شىء » وحيثا هلك العباد فإن الله 
قادر على الإتيان بهم . إن هلكوا في أجواز الفضاء . أوغاروا في أعماق الأرض ١‏ 
وإن أكلتهم الطيور الجارحة أوالحيوانات المفترسة . أو أسماك البحار » أو غيبوا في 


قبورهم في الأرض » كل ذلك عند الله سواء « أبن ما تحكونوايات بك الله 
بي 2 ممم مه لاس س م وي 
جميعا إن الله عل كل ثئو قدير 294 . 
وكا أن قدرة الله محيطة بعباده تأت بهم حيثما كانوا ‏ فكذلك علمه محيط 
2 ٍ ِ 
مهم ع فلا ينسى منهم أحد . ولا يضل منهم أحدء ولا يشذ منهم أحد . لقد 
١‏ 3 عم سه 2 صر صل مه آم 
أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى » وعدّهم عدًا « إن كل من فى السملوت والأرض 
5 ل ام دهم لء ور اي يي ا رك و م جر 
إلا ءات آلر حملن ا عداو وكلهم #اتيه يوم القيلمة 
فردا 204 . « وحشرنلهم فلم نغادرمنهم احدا9# . 
)١(‏ سورة هود : ٠١7‏ 4 
(؟7) سورة الواقعة : ٠١‏ . 
(”) سورة البقرة : ١5/8‏ . 
(4) سورة مريم : 40-91 . 
(0) سورة الكهف : 58 . 


مكمه 


وهذه النصوص بعمومها تدل على حشر الخلق جميعا الإنس والجن 
والملائكة 3 ولا حرج على من فقه منها أن الحشر يتناول البهائم أيضا . 


وقد اختلف أهل العلم في حشر البهائم » فذهب ابن تيمية رحمه الله - إلى أن 
ذلك كائن . 


يقول شيخ الو ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وأما البهائم فجميعها 
يحشرها الله سبحانه » عن ا سواه : 


قال تعالى : « ومامن 5 يي فى لأرض ولا طَتَهر يطب رتاحيه إلا أم أ 
مالم ارصن في لمر من ل رو ١‏ وقال 00 
0 وإذا لحرت حشرت 0 » وقال تعالى «ومن #ايلتهء حَلق السمنوات 


والأرضٍ ماب فريسما من ديد : وهوعل جمعهم إذا ؛ سا قَدِير94©. » وحرف 
« إذا » إنما يكون لا يأتي لا محالة9؟ . 


وحكى القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك كاثن 
للأخبار الصحيحة في ذلك » قال القرطبي : « واختلف الناس في حشر البهائم » 
وني قصاص بعضها من بعض » فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتها , 
وقاله الضحاك . وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر وتبعث » 
وقاله أبوذر وأبو هريرة وعمرو بن العاص . والحسن البصري وغيرهم . وهو 


. 8 : سورة الأتعام‎ )١( 

. © : سورة التكوير‎ )١( 

(") سورة الشورى : 594 . 

(5) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (5 /518) . 


وج صمس ا ءم 


الصحيح . » لقوله تعالى : « وَإِذًا الوحوش حشرت » ء وقوله : «« ثم إلمريهم 


ترومير صم 


ييحشرون 20# , 


قال أبو هريرة': يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة : البهائم » والطير. 
والدواب » وكل شيء » فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء » ثم 


يقول : كوني ترابا » فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار «وَيِقَولٌ الْكافرياليتتِى 
ا ري بي تحر ل 





. "8 : سورة الأنعام‎ )١( 
4١ : سورة التبأ‎ )0( 
. تذكرة القرطبي : "الا‎ )"( 


-68- 


المبحث الخامئس 
صفدحٌ عثراله اا 


يحشر العباد حفاة عراة غرلا أي غير مختونين » ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن ابن عباس أن النبي كك : قال : « إنكم محشورون حفاة عراة غرلا » ثم قرأ 
« جا بدأنا أولَ َي نيدم وعدا علبَآ نا عن ه0001 . 

وعندما سمعت عائشة الرسول كَةٍ يقول : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا » قالت : يا رسول الله » الرجال والنساء جميعا » ينظر بعضهم إلى 
بعض ؟ قال : «ديا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ؛متفق 
عليه29 , 


وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها ‏ 
فقد روى أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت 
دعا بثياب جدد . فلبسها . ثم قال : سمعت رسول الله يخ يقول : « إن الميت 
يبعث في ثيابه التي يموت فيها » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي . وقال الشيخ ناصر الدين فيه : وهوكما قالا9» . 

وقد وفق البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجه : 


. ٠١ 5 : سورة الأنبياء‎ )١( 

. مشكاة المصابيح : (7/ 5/) , ورقم الحديث : هلاده‎ )1١( 

(") مشكاة المصابيح : (51//7) , ورقم الحديث : 0075 . 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (775/5) » ورقم الحديث : 151/1 . 


2-6094 


الأول : أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم ٠‏ فإذا وافوًا الموقف يكونون عراة » 
ثم يلبسون من ثياب الجنة . 

الثاني : أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون » ثم من بعدهم على مراتبهم 
فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه » ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب 
الجنة . 

الثالث : أن المراد بالثياب هاهنا الأعمال . أي يبعث في أعماله التي مات 
فيها من خير أو شر ء قال الله تعالى : « ولاس التقو ذلك حير من 6 وقال : 
«وثيابك فطهر 04 , 

واستشهد البيهقي على هذا الجواب الآأخير بحديث الأعمش . عن أبي 
سفيان » عن جابر » قال : قال رسول الله يخ : « يبعث كل عبد على ما مات 
عليه »(© , . 


وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه (*2 , ولا يفقه منه أن العبد يبعث 
في ثيابه التي كُفْن فيها أو مات فيها » وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من 
الإيمان والكفر . واليقين والشك . ىا يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته 
يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر قال : سمعت رسول 
الله كلٍ يقول : « إذا أراد الله بقوم عذابا » أصاب العذاب من كان فيهم . ثم 
بعثوا على أعمالهم »0 . 





. 7١ : سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورة المدثر : ؟ . 

5) الغباية لابن كثير : ١(‏ /7584) . 

(5) رواه مسلم : )751١5/85(‏ . وقم الحديث : 74174 . 
(0) صحيح مسلم )11١57/5(‏ ورقم الحديث : 781/4 . 


٠‏ عكه 


فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا » ففي صحيح البخاري 
ومسلم ومسند أحمد عن عبدالله بن عباس قال : إن رجلا كان مع النبي كَل 
فوقصته<١)‏ ناقته وهو محرم فمات . فقال رسول الله كل : « اغسلوه بماء وسدر . 
وكفنوه في ثوبيه » ولاتمسوه بطيب . ولا تخمروا رأسه(”" » فإنه يبعث يوم القيامة 
ملميا ؛0) 1 


والشهيد يبعث يوم القيامةوجرحه يثعب اللون لون الدم والريح ريح 
المسك . 

ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلأ الله » لعله يموت على التوحيد , ثم 
يبعث يوم القيامةناطقا مبذه الكلمة الطيبة . 





. أي أسقطته فكسرت عنقه‎ )١( 
. أي لا تغطوا رأسه‎ )١( 
. ١59ا/‎ : مشكاة المصابيح : (١06/1٠م) » ورقم الحديث‎ )1١( 


11١ 


المحث السَّادس) 
كسوة لعبساد كوم لممحا و 


ذكرنا فيها سبق أن الله يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلاً » كها صحت 
بذلك الأحاديث ٠‏ ثم يكسى العباد » فالصالحون يكسون الثياب الكريمة , 


والطالحون يسربلون بسرابيل القطران .» ودروع الجرب . ونحوها من الملابس 
المنكرة الفظيعة . 


وأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن . ففي صحيح 
البخاري عن ابن عباس عن النبي يل قال : « إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم الخليل »20 . 


قال ابن حجر : « وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد : « وأول من يكسى من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من الجنة » ويؤق 
بكرسي فيطرح عن يمين العرش » ثم يؤق بي فأكسى حلة من الجحنة لا يقوم لها 
اليقتي 00 

وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة , لأنه لم يكن 
في الأولين والآخرين أخوف لله منه » فتعجل له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه ‏ 


الأنبياء 2 انظر فتح الباري لام 8 
(؟) فتح الباري : )"84/١1١(‏ . 


اكد 


ويحتمل لأنه ‏ كا جاء في الحديث ‏ أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر 
وحفظا لفرجه من أن يماس مصلاه ٠‏ ففعل ما أمر به » فجزى بذلك أن يكون أول 
من يستريوم القيامة » ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على 
أعين الناس ٠‏ كمن يفعل بمن يراد قتله » فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس 
على رؤوس الأشهاد . وهذا أحسنها )20 . 


. 7١9 : تذكرة القرطبي‎ )١( 


اد 


النْصّلالراجع 
أرض فرق 


الأرض التِى يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه 


وام لما عبر موس 1 و مسمديير . بي 


:2 1 ء 1» م 2 

الأرض » قال تعالى : يوم تبدل ا لأرض غير ا لأرض والسمدوات وبرزوا لله 
الواحد القهار علد َ وقد حدثنا الرسول علي عن صفة هذه الأرض الحديدة التي 
يكون عليها الحشر » ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال : 
سمعت رسول الله كَلِيةِ يقول : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقي » قال سهل أو غيره 5 « ليس فيها معلم لأحد )”2 5 

قال الخطابي العفر : بياض ليس بناصع . وقال عياض : العفر بياض 
يضرب إلى حمرة قليلا . وقال ابن فارس : معنى عفراء خالصة البياض”© . 

والنقِي : بفتح النون وكسر القاف . أي الدقيق النْقِىَ من الغش 
والنخال©» . 


والمعلم : العلامة التي مبتدى بها إلى الطريق » كالجبل والصخرة . أو ما 





: . 58 : سورة إبراهيم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق . باب يقبض الله الأرض » فتح الباري : )7,/7/1١(‏ . ومسلم في 
كتاب صفات النافقين » باب البعث والنشور . )5١5/4(‏ ورقم الحديث : 774٠‏ والسياق 
للبخاري . 

(7) فتح الباأري : (١1١1/ه/ا”)‏ . 

(5) المصدر السابق . 


يضعه الناس دالا على الطرقات . أو على قسمة الأراضي . 

وقد جاءةت نصوص كثيرة عن عدة من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي 
سقناه هنا ورواه صاحبا الصحيح ؛ فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم 
والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله 
تعالى : 8 يوم تَبَدَلُ ارش عيرَآلْأرْض 74 الآية . قال : تبدل الأرض أرضا 
كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام » ولم يعمل عليها خطيئة » ورجاله رجال 
الصحيح » وهو موقوف . وأخرجه البيهقي من وجه اخر مرفوع . وقال : الموقوف 
أصح29 . 

وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود بلفظ « أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة » ورجاله موثقون أيضا” . 


وعند عبد بن حميد من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال : بلغنا أن هذه 
الأرض يعني أرض الدنيا تطوى . وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها . وفي 
حديث الصور الطويل : « تبدّل الأرض غير الأرض والسموات » فيبسطها 
ويسطحها ء ويمدّها مد الأديم العكاظي ؛ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا . ثم يزجر 
الله الخلق زجرة واحدة . فإذا هم ني هذه الأرض المبدّلة » في مثل مواضعهم من 
الأولى » ما كان في بطنها كان في بطنها » وما كان على ظهرها كان على ظهرها؟» . 

وقد ذهب بعضن أهل العلم إلى أن الذي يبدّل من الأرض إنما هو صفاتها 
فحسب . فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو الموقوف عليه » قال : « إذا كان يوم 





. 18 : سورة إبراهيم‎ )١( 

(؟) فتح الباري : (١1/ه/0ا”)‏ . 
(") فتح الباري : (070/11”) . 
(؟) فتح الباري : )71/0/1١(‏ . 


مككده 


القيامة مدت الأرض مد الأديم » وحشر الخلائق ) . ومن ذلك حديث جابر 
رفعه + «عَدٌ الأرض مد الأديم » ثم لا يكون لابن ادم منها إلا موضع قلميه ). 
ورجاله ثقات . إلا أنه اختلف على الزهري في صحابيه(2 . 


وم رما ء 5ى ير موس 


٠.‏ و 
ومنها حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى : # يوم تبدل الأرض غير 
آلْأَرْض9» . قال : ويزاد فيهاء وينقص منباء ويذهب آكامها وجباا : 
وأوديتها 2 وشجرها 43 وتَدٌ مل الأديم العكاظى 9) غ0 . 
ع 2 2ه 4 5ه 7 : 
الوق ع ال ري كَل فت الا ضغي الار ضواللوات 
أفادنا الرسول يَكلةِ أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هووقت مرور الناس 
على الصراط أو قبل ذلك بقليل » ففي صحيح مسلم عن عاد بالجان يالك 


و م رم 
٠. ٠‏ 


رسول الله كهِ عن قوله عز وجل :2 8 يوم تَبدَلُ الأرض غير لاض 


- 


وَالسَمَلواتٌ 4 ١‏ فأين يكون الناس يا رسول الله ؟ فقال : على الصراط »0 . 


وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أن حَبرَاً من أحبار اليهود سأل الرسول 
يك فقال : أين يكون الناس يوم تبَدّل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال 
رسول الله يكبل : « هم في الظلمة دون الجسرع»9) 2 والمراد بالجحسر الصراط . 


. )"95/1١( : فتح الباري‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم : 18 . 

(5) فتح الباري )"77/11١(‏ . 

(5) سورة ابراهيم : 84 . 

(5) صحيح مسلم » كتاب صفات المنافقين . باب البعث والنشور» (5/٠6١؟)‏ ورقمه (941؟) . 
(1) صحيح مسلم . كتاب الحيض . باب بيان صفة منى الرجل والمرأة » )7١57/1١(‏ . ورقمه )"١6(‏ . 


لاك 








الثمم لالخامسن 
اللذاولٌ بالبث والأ لعأ كا 


المبحث الاؤفث) 
للزبوز) بالبتععث والنشور» 


كذَّب كثير من الناس قديما وحديثا بالبعث والنشور » وبعض الذين قالوا 
بإثباته صَوْروَه على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل : 


وقد ذكر القرآن قول المكذبين وذمهم وكفرهع وتهدّدهم تدهم ٠‏ قال 
تعالى : 9 وإن تَعجَبَ فَعجب قوشم دا م ربا أن كنى لق ديد وتيك 
رص مر اه ماس سد دس 


ين كرو رم كبك الأفكدل ف أعتاقوم وتيك ؛ أدب امنا 
حَلِدونَ ب174) دنوفال 1 الوا نه إَِا ياتا لاني وما نحن مبعوثين 5 


لورَعا إذ وتفرع ريم تل ليس مدنا َي كَانوأ بل وَرَيمًا فَالَ فَذُوقوا 


عاص م 2 سرس برر 


العذاب ما كنت نَكفرونٌ 224 . 
وقال : ووأ أوا ا عطلدما ورقننا ناعون لايد 2ه * قل 


رض وراماك رع إيرلى مسر بر ماس دبي 
كوأ جارة سيدا 82 أو سَلْعَا ما كبر فى صدورف. فسيقولونَ من يعدن 


ر_. 2 


قْلِالّذى قطر فر أولٌ م عر 6 . والنصوص في ذلك كثيرة . 





00 : سورة الرعد‎ )١( 
# سورة الأنعام ان‎ )1( 
. 0١- 59 : سورة الأسراء‎ )*( 
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وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من 
اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقى هذه الأمة فقال 1 


« الذين كفروا من اليهود والنصارى يتكرون الأكل والشرب والنكاح ف 
الجنة » ويزعمون أن أهل الجئْة إنَا يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع 
نعيم الأرواح » وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها 


وعغذانها: 


وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون 
بحشر الأرواح فقط . وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط ء وطوائف من الكفار 
والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية » فلا يقرون لا بمعاد الأرواح » ولا 
الأحماة.: وقد من الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح 
والأجساد . ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك ٠‏ بيانا تاما غاية التمام 
والكمال . 


وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرّون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة 
فإنهم يحرفون الكلام عن مواضعه 3 ويقولون هذه أمغال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني 2 وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس 
والصابئة » ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام » وطائفة ممن ضاهوهم : 
من كاتب » أو متطبب . أو متكلم . أو متصوف . كأصحاب رسائل « إخوان 
الصفا » وغيرهم . أو منافق ٠‏ وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل 
الإيمان )0 

وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر « أن باطنية الفلاسفة يفسرون ما وعد 
)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام : 7١1/5‏ بتصرف يسير . 


كلاد 


الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة 
والآلم » لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها » ويتألم بها(" » . 

وحقيقة قول هؤلاء أن الله لم يكن صادقا في إخباره عن حقائق ماني المعاد , 
وكذلك رسوله عند 043 ولذلك سمىن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصئف من 
المتفلسفة المخالف لما عليه المسلمون في أمر المعاد ( بأهل التخييل ) 3 وقال فيهم . 
« فأهل التخييل » هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم . من متكلم ومتصوف 
ومتفقه . فإنهم يقولن : إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو 
تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور , لا أنه بين به الحق . ولا هدى الخلق , ولا 
أوضح الحقائق )5) 

ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف : 

الأول : المللاحدة الذين أنكروا وجود الخالق » ومن هؤلاء كثير من الفللاسفة 
عن خالق » فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية » ومنكرون لوجود الخالق أصلا . 

ولا بحسن مناقشة هؤلاء ف أمر المعاد , بل يناقشون في وجود الخالق 


ووحدانيته أولا ثم يأتي إثبات المعاد بعد ذلك . لأن الإيمان بالمعاد فرع الإيمان 


بالله . 


الثاني : الذين يعترفون بوجودا خالق ‏ ولكنهم يكذبون بالبعث والنشور .» 
كم ع آوملعر 2ه ممص 


ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم : « ولين سَالتهم من خَاق السملوات 


. 578/1١ : مجموع الفتاوي‎ )١( 
. جموع فتاوي شيخ الإسلام ا"‎ (0, 


الا 


عرجو]ه م للع رج مر 0 2 واءع 
والأرض ليقوإن لله 274 وهم القائلون فيها حكاه الله عنهم : «« أوذا حكنا 


د معسع 2 : 9 . 8 مه 8 ده ذه رءر ا« م مب 

رابا و ابا ونا ينا َمخرجونَ 2ه لَقَدَ وعدن هنذا تحن و#ابآؤنامن قبل إن هنذا 
1# و 4ه م 

َ أسلطير الْأولِينَ 29# . 


وهؤلاء يدّعون أنهم يؤمنون بالله » ولكثهم يَدّعون أن قدرة الله عاجزة عن 
إحيائهم بعد إماتتهم » وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال . وساق لهم 
الحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور . وأنه لا يعجزه شيء . ومن 
هؤلاء طائفة من اليهود يُسَمِوْن بالصادوقيين ‏ يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة 
موسى . وهم يُكذّبون بالبعث والنشور والجنة والنار . 


الثالث : الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة الي جاءت بها الشرائع 
السماوية . 


. 76 : سورة لقمان‎ )١( 
. 58- 51/ : (؟) سورة النمل‎ 


ال1١‎ 


المبحثشالثاديا) 


أدتذائبم< ا ءالنشُورا 


الإيمان بالمعاد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقرآن كله 
من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر . وتفاصيل مافيه » وتقرير ذلك 
بالأخبار الصادقة والآمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد » وكما ذكر القران الأدلة 
عليه » رد على منكريه ‏ وبين كذبيع وافتراءهم . 

والفطرة السليمة تدلٌ عليه وتبدي إليه » ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن 
العقول تنفي وقوع البعث والنشور ء فإنَّ العقول لا تمنع وقوعه , والأنبياء لا يأتون 
يما تحيل العقول وقوعه . وإن جاؤوا بما يجحير العقول . ولذلك قال علماؤنا : 
الشرائع تأتي بمحارات العقول . لا بمحالات العقول . 


وسنذكر الأدلةالمثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم . 


أولاً : إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة : 


أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك . فمن 
آمن بالله » وصدّق برسوله الذي أرسل ء وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من 
الإيمان بماأخبرنا به من البعث والنشور » والجزاء والحساب . والجئة والنار . 

وقد نوع الح تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وأكد في 
القلوب . 


الا 


١‏ ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخباراً مؤكدا « بإن » . أو« بن 
واللام » كقوله تعالى : : فإنَّ الساعة كائية أكاد أَحفيي) 0004. وقوله :«وإلت 


صر ص ١‏ سرس ص لور 2ت هم 7 مسيم هس 


ألساعة لأتية قم صفح الصفح الحمِيلٌ 24 . وقوله : « إن ما توعدونٌ 


وا مير ساسم 


لت 04" . وقوله : « إِنَا توعدونٌ لوقع 404 . 


5 وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيثه كقوله تعالى : « أنه‎  ' 
ينوم الْقيلمَة لَارَيْبَ فيه م0 . ويقسم عل تحقق‎ ١ لله إلا هوليجمعك إل‎ 
ذلك با شاء من مخلوقاته كقوله لذت وار فَالختيكت يفراجي‎ 
فالحئرينت يلت يسرًا َالمقسمت ا ماق توعدوث_لصادقٌ 0( ون‎ 


.م ع2 


لين ومع 06 وقوله : هي الور دي وك مُسْطور ول ف رف منشور 
د والبيت المعمور © وَالسقٍ الْمرفع د والبخر لمجو (« 3 
عذَاب ريك لوقع جتن ماله, من دافيع ب# 0 

* سوفي بعض المواة ضع يأمر رسوله بالإقسام على وقوع البعث وتحققه » وذلك في 
معرض الرد على المكذبين به المنكرين له ٠‏ كقوله : « وثَالَ لْذِينَ كفروأ لا 
نا انام 0 بل درق لتَاندور م00 وقوله : «وتتَبْعُوتَكَ أحَنّ 


0 2 بروسثر ه 


هر كَل إى ودف انهه غ0" . وقوله :زعم لذن حكنروأ ان لن يبعكوأ 


لس لع ص اس مالس م ورج ص را و 


كَل بل ور لتبعان م لبون يما حلم 0 


: وفي مواضع أخرى يذمٌ المكذبين بالمعاد » كقوله : « قَد تخسر دين كدبوأ 


. 5-١ : سورة الذاريات‎ )( . 1١6 : سورةطه‎ )١( 
8-1١ : (؟) سورة الحجر : 86 . (0) سورة الطور‎ 
. ” : سورة سبأ‎ )8( . ١*5 : سورة الأنعام‎ )*( 

(:) سورة المرسلات : لا . (9) سورة يونس : 67 . 
(ه)سورة النساء : 65م . )٠١(‏ سورة التغاين : لا . 


-/ا د 


س بر ىروس 


ِلَاء الله وما كانوأ مهتدينَ 4( . وقوله : 9 آلآ إن لين يمارو فى الساعة 
لال بعيد 4 . وقوله : « .بل أدارَكَ علمهم ف الآحرَةَ بل هم فى 


سسا صصص صخر 


شك منها بل هم منها مون 04 . 


١‏ م . لسسع رم متي بر2 صس. اه 
0 يمدح المؤمنين بالمعاد «والرحنون في العم . يقولون #امنابهكل من عند رينا 
ص ماج ةر 422و اه مام وم م مام م 


٠‏ “ومايذ ل إلا ووأ الألبب جه ربنا لا رغ فلوبنا بعد إِذْ هديئنا وهب كنا 
من لَدنكَ ركمة نك انت الوهاب :2 ) ربنا إنك جاع الذايس لمي لريب فيه 


إنَّ سه لامخلف يحل فا لميعاد»0؟». وقوله: «المر ةلك الكناب لاريب فِهِ هُدَى 
2 3 لودو ]آلب وَيُقموَالصّله سرد فهر 
به نوت يمأَْيكَديَا لمن فلك ويا لحر 0 


وى وقرورء 
0 وتيك عل هدى من ريم م وَأولتبكَ هم الْمفلحونَ 6 
«ليس آلْيرَ أن ا د لحرن لسر كن الم 21 3 


َأَلْيوْم الآخر والملتيكة وَألْكتب وَآلنبِيكنَ 04" . 


5 وأحيانا يخبر أنه وعد صادق . وخبر لازم » وأجل لا شك فيه ذلك يوم 
2 دلا آسَ م ب َال 0 د04 #يتامها 
جموع س وذ يوم مشهوة 02 و نؤتره| جل و 

2_2 ومة 0 
الاس) تقوأ ربك وأتحشواً ا لايجى لعن لدم امود ملحن ولد 
شيا وعد لحن به 0 يفون مي هدِدًا الْوَعْدٌ إن ن كنم 
ا ل 20-1 دون عند ماك لا لح براسم 


صلدقن يقل لم بعاد يبور رلا أستشخرون عنه ساعة 0 


04 26 . و 85 7 6مة و مومير 


« فَدَرهم مُيحوضوأ ويلعبوأ حق يلدقوأ يومهم الذى عدون 0004 


. ١الال‎ : سورة يونس : 58 . (7) سورة البقرة‎ )١( 
. ١١#" : (/ا) سورةهود‎ . ١8 : سورة الشورى‎ )7( 
7١ : سورة النمل : 55 . (8) سورة لقمان‎ )7”( 
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دع ابي صميو ٍ- كه و 
وقوله : « إ ما توعدوت لصادق 2# 
اح مر وم م ص 


الوق يعقين الاخيان يخبر عن مبيثه واقترابه كقوله انهم برونةربء بعيدادي وتريله 
04 وقوله ءأن أم لله فَلَا لستَعجوه 4 وقوله « أقتربت 
2 غم وم مور 


الساعة وآنْمَّقَ الْعَمر» 49 , 
4 وني مواضع أخرى بمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم . ويذم 
الآلحة التتى يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الخلق وإعادته كقوله : 


ل عر ع صروبم معد جما ماص ماس ربر م 6 بير . 


« وَاخحَدُوأ من دونهة َالهَة َه لَايحلفونَسَيعا 2 يلون ولا يتملكون اقيم 


د ره 50 0 َو ع حا مام عام سح عرص 1 3 
ار ار ا ا را 04 وقوله : (أمن 
ل وول وموس الرجير ا برتر ماص صا رار 2 ماب مره 6م ل وو دسم 


يبدؤا املق م سبلا ومن رفم من السماء والأرض أنه مع أله 1 


هاتوأ رمك إن لم صندقين 4 , 
84 - وبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يعجز العباد ويذهلهم 


سهل يسير عليه ٠‏ «ماخلشك ولا بعشك إلا كفس و ردق 09064 ر قال : 


دس مه رمرم 


«أيحسب الإسلن ان تمع عظامه ص بل ع ند رين علج أن نسوى ينان م0 


ثانياً : الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى : 


استدلٌ القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأول » فنحن نشاهد في كلّ يوم حياة 
جديدة تخلق : أطفال يولدون . وطيور تخرج من بيضها.» وحيوانات تلدها 


. سورة الذاريات : © . (0) سورة الفرقان : "ا‎ )١( 
5 : سورة النمل‎ )١( . 7-5 : (؟) سورة المعارج‎ 

(9) سورة النحل : ١‏ . (0) سورة لقمان : 78 . 
(5) سورةالقمر : ١‏ . (8) سورة القيامة : 4-5 . 


شكلات 


أمهاتها » وأسماك تملأ البحر والنبر . يرى الإنسان ذلك كله بأم ِل عينيه » ثم ينكر 
أن يقع مثل ذلك مرةأخرى بعد أن يبيد الله هذه ال حياة 2 


إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على 
هذا النحو أعظم دليل » فالقادر على خلقهم » قادر على إعادة خلقهم . وقد أكثر 
القران من الاستدلال على النشأة الأخر 5 بالنشأة الأو لىع كر العباد السعدين 


جح م غم الما] عم ص «9 


لذلك مهذه الحقيقة 8 يفول الإسن وذ مامت لوف توج حيًا اولضت" 


0 -_--- 


الإنسان أنَا حَلَقمَه من عَبل 1 ا 


ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول للإنسان . فأبونا ادم خلقه الله 
نر قراب فالقائن عل مل التزايه بغرا يريا لا فحز أن يده برا بويا 
مرة أخرى بعد موته . ويُذّكُرٌ أيضا بخلقنا نحن ذرية آدم ‏ فإنه خلقنا من سلالة 
من ماء مهين . تحول هذا الماء فأصبح نطفة . ثم صارت النطفة علقة » ثم تحولت 
إلى مضغة . . . إلى أن نفخ فيها الروح . وجعلها إنسانا سويًا كاد هه 
كلق المحافة علوم واقاذر عن إعادة اتخلق » وإحياء الموق ( يكأيها ناس إن 


كنم فى ري نابعث إن َلقْدمٍ من تراب ثم من نطَمَة من َطَ من 
لذج قور لقن لغ ود والأرطم مالقا يق أيل ىم 
ا ا 
امير كيد 2 وى الْأرْضَ هامدة ذا أَرَلَْا علا آلّمَآه 
أهترت وري رامت كلح بيج حت ذَلكَ بن أله هوآلحمى ونم يح 
الموق وله عل كل ليو ء قَدِر ي وَأنّ الساعة #اتية ا 2 


ورور 


من فى القبور 94" . 





. سورة مريم :55 - لا‎ )١( 
20 سورة احج‎ (2 


لال - 


وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض . والنظر في كيفية بدأ الخلق ليستدلوا 

]اس ماج مماو هو راس صم رهس 2 سارل وماس برج بر بتري 2 

بذلك على قدرته على الإعادة «اولر يروا حكيف يبدى الله املق ثم يعيدهر إن 
1 م مم وم م ول 2 2 ه. رمقكءه الى برنير وإسا سس 5 وسو م 2# روو ةو دهآاء 
ذلك على ألله سير 50 قل سيروا فى لأرضٍ فأنظرواً كيف بدا اللحلق ثم آلله ينشئ النشأة 


الآخرة إن الله ع كل مئْء كدير 374 . 


- 


8 1 م عرو سجس ار را نر رس الس تر مرصاس صاصير عام واج لأوس 
وقال طي وهو 


أذى يبدوأ املق ثم يعيده, وهواهون عليه وله المئل الأعلّ فى 
السمنوات وَالْأرضٍ وه وآلعز زا حكم »7 . 


ثالثا : القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه : 


قبيح في نظر البشر أن يُرّمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير مَنْ يستطيع حمل 
العظيم » ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد البأس قويا لا يقال له : إنك لا 
تستطيع أن تصرع هذا ال هزيل الضعيف . ومن استطاع أن يبني قصرا لا يعجزه بناء 
بيت صغير . 


ولله المثل الأعلى . فإن من جملة خلقه ماهو أعظم من خلق الناس » فكيف 
يقال للذي خلق السموات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق مادونها قال تعالى : 
« وكَالنُوأ أوذًا ا عظدما ورفَمًا ونا لمبعوبُونَ َلَقَاجديدًا © أو ل يرو َه الى 
َلقَ آلسَموات وَآلْأرض قَادرٌعََ أن يدق مذْلهُم وجَمَلَ لم ألا لاب فيه كأ 
لون إلا حكمُورًا 04 . 


كس صاح مه غم لس وم 


2 ص 06 - - 0 ء 
وقال: 8« أوليس الذى خلق السمنوت والارض بقندر عاج أن ؛ 


. ١9 : سورة العنكبوت‎ )١( 
. سورة الروم : /ا3‎ )7١( 
. 94-94 : سورة الإسراء‎ )”( 
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--- مه ودج # روس و مارو رون 26 و صم م2 آ ره 
مْلهُم بل وهو آتَخَلقَ آلْعَلِم 74 . وقال : « أولريروا أنَللهُ الذى خلق 
2 2 - +غةء ب مسج مود ابح - ِ- ممه ً الى سل سس ساس تبر سام ررس 
السمئوات والارض ور يعى حلقهن بقندر علج ان يحتى الموف باح إنهر عل كل 

- - صم ا -_ 26 ع د عر 2 - 


0 > م 5 : َ 2 م أ م 
ميو كدرب 04©. وقال : م علق السموات والأرضٍ أكي من خَق 
آلنّس :© , 


قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص : « فإنه من المعلوم ببداهة العقول 
أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم » والقدرة عليه أبلغ 
وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك عم . 


وقال شارح الطحاوية : « أخبر تعالى أن الذي أبدع السموات والأرض على 
جلالتههما ٠‏ نحجبى عظاما قد صارت رميا » فيردها إلى حالتها الأولى كر 


رابعا : قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال : 

الذين يكذبون بالبعث يرون هلاك العباد » ثم فناءهم في التراب ٠‏ فيظنون 
أن إعادتهم يعد كلاف سم ال ركلوا ابا مانا ا لارطن ونا ني حََقٍ 
جديل 4<" . والمراد بالضلال في الأرض تحلل أجسادهم ٠‏ ثم اختلاطها يتراب 
الأرض » تقول : ضلّ السمن في الطعام إذا ذاب وانماع فيه . 


. 8١ : سورة يس‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف : “ا . 

(") سورة غافر : لاه . 

(؟) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : 749/7 . 

(0) شرح العقيدة الطحاوية : ص 15١‏ . 
)"١(‏ سورة السجدة : 31١‏ . 
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وقد بين الحق تبارك و تعالى في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته 
قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال ٠‏ ولذا فإنه يميت ويحبي ٠‏ ويخلق ويفني ؛ 
وخرج الي من الميت » والميت من الحي 2 نس َل الحب والنوئ رج 


الحى من ألمت وعرج المت من الح دَلع كر َل ؤفَكُودَ 2 كَل الإصباح 
مه 17 ل ا ل ا 


وجعل بل سكنا ا 0 ذلك تقد تقر المزيز لم904 . 


00 » ومن من ليون اليه ري البيض الميت » 50000 
تخرج الطيور المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء . 


إن تغلبب العباد 8 : موت فحياة 2 ثم موت فحياة 2 دابل عظيم عل قذدرة الله 
سج مر رورم صم 2. ام و ل 
و ا لَكفْرونٌ أله وكنام أموا 


24 ع عبرم يرع 2 ري مهم 


ثم ينك ثم 2 لبه ترْجَعونَ 20# . 
الأدلة الثلاثة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله : 


وقد ذكر الحق تبارك وتعالى الأدلة الثلاثة السابقة في موضع واحد في كتابه في 
معرض الرد على مكذبي البعث فقال : 9وصَرب لنا منلا وى حَلَقَهِ َال من 


ترس م هم 


يي العظام , وهى رسيم جه قل يحْيِيا لّذَى نهآ أولَ م | و وهو عل تأت 


طِِمْ © الى جَعَلَ لم نَ بلطا ذا أ أنم ”2 نه توقدونٌ ص 5-8 


لذ خَلقَ السمنو تو الْأرضٌ ِمَدرِعِل + أن يحلقٌ هبق هَل العيم ١‏ 


د ره 


مآ أضرهإ13أراد با أن يول له كن ونج َسَبْحَنَ اذى يدو ملكرت 


م امس الى لبر سمس 


كل نَْء وَِلَيْه ه ترجعون 7" 6. 


مومسم 





.45--6 (1 سورة الأنعام‎ )١( 
/ : سورة البقرة‎ )1( 
. 87-178 : (؟)سورة يس‎ 


والذي ضرب امثل أحد ملاحدة العرب » وكتب السنة تذكر أن هذا الكافر 
الملحد جاء بعظم بالي » ثم فته » ثم نفخه , ثم قال للرسول كك : «يا محمد 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ « . فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات معيّراهذا 
لحار يجولة رعانة ل عر نا بل ري لق َال من يحي العظلم وهى 
رميم 004 » فإنه لو كان لبيبا عاقلا 1 يسأل هذا السؤال . لأن وجوده وخلقه في 
هذه الحياة يجيب على السؤال . وقد وضح النص هذا المعنى الذي أجمله في البداية 


]م 2س أمة جرس ص م 


فقال : ف قل ييه اذ أنسأها أول مرة هوبل تحلق علم 296 . 

١ ١‏ فاحتج بالإبداء على الإعادة » وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى . إذ كل 
عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه . وأنه لو كان عاجزا 
عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز . 
ولا كان الخلق يَستَلْمٍ قدرةالخالق على المخلوق , وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع 
ذلك بقوله : ظ وَمُوَبكلٍ تحأق طلم 204 . فهو عليم بتفاصيل الخلق 


الأول وجزئياته 2 ومواده وصورته » فكذلك الثاني 2 فإذا كان تام العلم 2 
كامل القدرة » كيف يتعذر عليه أن يحي العَظم وهي رميم ؟ )2*0 . 


؟ و ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر , يتضمن جوابا عن سؤال ملحد 
آخر يقول : العظام إذا صارت رميها عادت طبيعتها باردة يابسة . والحياة لابدٌ 
أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البععث » ففيه 


ص عرص ب 


الدليل والجواب معاء فقال  :‏ « الى بعل لم من الجر لخر تارا 





. 78 : سورة يس‎ )١( 
. 7/4 : سورة يس‎ )7( 
. /84 : سورة يس‎ )*( 
. 83: شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )4( 


اله 


س مساج بي سسيرير 


ذا أنتم منْه ُوقدونٌَ 274 فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر ء الذي هوفي 
غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلىء بالرطوبة والبرودة » فالذي 
يخرج الشيء من ضدّه . وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي 
عليه » هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه . من إحياء العظام وهي رميم 1 


ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم . على الأيسر الأصغر ‏ 
فإن كل عاقل يعلم أنَّ من قدر على العظيم الجليل فهو قادر على ما دونه بكثير 
أقدر وأقدر » فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل و قية أشدٌ اقتدارا , 
فقال : « أوليس الْذى خاق السمنوات وَالْرْض مدع أن يق باق 
متلهم 4" فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتهما » وعظم 
شأنها » وكبر أجسامهما| ؛ وسعتهم| » وعجيب خلقههما . أقدر عليه أن يجبي 
عظاما قد صارت رميا » فيردّها إلى حالتها الأولى 0( . 

4 ثم أكدٌ تبارك وتعالى ذلك وبينه ببيان آخر » وهو أن فعله ليس ممنزلة غيره » 
الذي يفعل بالآلات والكلفة » والنصب والمشقة . ولا يمكنه الاستقلال 
بالفعل . ٠‏ بل لابدُ معه من آلة ومعين . بل يكفي في خلقه ما يريد أن يخلقه 
ويكونه نفس إرادته » ا للمكرن : (كنْ) » فإذا هو كائن كي شاءه 
وأراده «إما أضه دا أرَادَ شيعا أن يفول له كن فَيَكُونُ 24404 ثم ختم هذه 
الحجة اجارو واد ملكرك كل ليم بيده » فيتصرف فيه بفعله وقوله ‏ 


روم سم - 1 مار 4 


« فسبحلن الى بيدوء ملْكُوت كل شئْء وإليه ترجعون 20207#. 





)١(‏ سورة يس : م 
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خامسا : إحياء بعض الأموات في هذه الحياة : 


شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الحثث 
المامدة » والعظام البالية » بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الحماد » وقد حدثنا 
الله تبارك وتعالى عن شيء من هذه المعجزات الباهرة » فمن ذلك أن قوم موسى 


س اشُواسم صصص ماخ آم عرس ص وم قر 
قالوا له : © لن نؤمن أك حتّئع نرى آلله جهرة 2024 فأخذتهم الصاعقة وهم 
2 1 # 1 ديه ورى هم ٠‏ ِ و مع ذه 2 2 2س سح م و 
ينظرون .» ثم بعثهم بعد موتهم 9 فأخذتكر الصاعقة وانتم تنظرون ثم يعدندم 
س م مس ىس اللرح صممة يدهع وو 


من بعد موشكر لعذكر تشَكرون 294 . 


وقتل بنو إسرائيل قتيلا واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله » فأمرهم نبيهم أن 
يذبحوا بقرة » فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها ١‏ ثم أمرهم نبيهم بعد 
ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها . فأحياه الله وهم ينظرون » فأخبر عمن قتله » 


زوم راس ابرئر مس اسم دس ص برس رو وروم امبر يرو - عمج ارم 
وى آَم ١ 2 20 ١‏ | 5 
لاحي جرال لقعي لله الموق وبريكر عايلتدء لعلكر 


تعقلون 6 1 


وأخبرناعن الذين فَرُوا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت » فأماتهم الله ثم 
مروةم ---- . سير 


]اسن مم م مح مم بير ه م 9 و2 ّ أ 
أحياهم 9 ألم ير إِلَ لين رجو من ديدرهم وهم ألوف حذرالموت فقال لهم 
ررر بر وبرج خوسمبريس ‏ ن ىا ممم يمر ماهم كه 2 مر 2 كه صعام 2 000 - 
لَه موموأ ثم أحيلهمِ إن أله دو فضل عل آلناس وَلككنَ أكثر الداس لا كرون 404) 
وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها . فتعجب من إحياء 
الله لما بعد موتها » فأماته الله مائة عام ثم بعثه » فلما سئل كم لبئت ظنْ أنه لم يلبث 
إلا يوما أو بعض يوم » وبعد إحيائه أحيا الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف 
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. سورة البقرة : “الا‎ )”( 

(5) سورة البقرة : 7817 . 


-4* 


تعيد الخلق : العظام تتشكل وتتكون أولا ثم تكسى باللحم , » ثم تنفخ الروح . 
أما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة سليها » لم 


يفسد .ول يتين . وقلك آية أخرى تدل على قدرة اله الباهرة :9 أدكالدى م 
سل حم ع مه ل صق ص م ماح مر ٍٍ- 


علد قرية وهى خاوية عل عر وثما قال أل يم مذ أله بعد موت ماه أله مأنَة 
ل لكا لنت َال كبنْتُ ل يوم قَالَ بل لَبْنتَ أله عار 


م 5 2 م ام يل ك2 


كَام إل طعَايكَ وراك[ يمه وأنظر إل حار ولتَجَعكَ ايه لئاس اط 

إل العام كَبقٌ ” نشزها م تكسوها كما كلما َي آم كل أ أعلم أن أله عل عل عونو 
دير 2904 , 3 

الذي حدثنا الحق تبارك 2 عنه و و يق في البق 


ماس ماي مه و 2 َ. مو موعج 


كَلَ أو تومن كَالَ بل وللكن ليطمين قلي َال قد أربعة من الطيرٍ فصرهن 


م الى ساس ام ررس عام مرج م و م ٠‏ 2822 


ليك ثم أجعل عل كل جبل مَنْهنَ برها ثم أدعهن يأَتِينَكَ سعيا وأعل أن آله 
عَزِيرُ حَكم 294 . 
' أمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحها . ثم يفرق أجزاءها على عدة 
جبال » ثم ناداها امرا إياها بالاجتماع . فكان كل عضويأتي ويقع في مكانه » فلم) 
تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح . وانطلقت محلقة في الفضاء . 
وعيسى عليه السلام كان يصنع من من العلرن كهينة الطير لم يتقخ فيه نيكون 
طيرا بإذن الله » وكان يحي الموق بإذن الله , فقد قال لقومه : « ورسولة إل + بي 


3 َنم 


-5 


3 أن أخلق لم مْنَ الطين كهيعة ألطَبر 
و سءس” © صاصم سورت وم مر 
بكون طيرا يإذْن آله وَأبرِى الأحسكمه والابرص وأ عي مرق يرداق 4د 
)١(‏ سورة البقرة : 506 , 
(؟) سورة البقرة : ”7 
(؟)سورة آل عمران : 44 . 


45 - 


وأصحاب الكهف ضرب الله على أذانهم في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين ثم 
قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة » # م يَعدْئلهم لعل أى الحزبين 
م الرسية لع وم وداه و9 سور رمد م وله 
أحصى لما يوا مدا 4 ١‏ دك بَعدْلهم ليناء وأ يهم كَل فال مم كنم 
عر واعة 2< ع عام م 
الوأ لِنْنَا يوما أو بعض يوم كالوا ريك بك عل عَالِنْمَ 4" . « ولَبثوأفى 
ولا بر ور كر 


كَهِفهم م لثمن سنين وآ زدادوأ تسعا 5 


وكانت أية موسى الكبرى عصا جامدة إيلقيها عل الأرض فتتحول ‏ بقدرة 
0 


ألله - إلى تُعبان مبين 0 كلق عصاه ذا هى تُعَيَانٌ مين 24 2( وعندما ألقى 
السحرة امم 0 ألقى على عصاه فإذا هي تبتلع تلك العصي والحبال 


0000 


على كثرتها « فَأَلْقَ مومن عصاه فَإِدًا هى تلقف مايافكون 4" . 


سادسا : ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات 


وقد ضرب الله المثل لإعادة الحياة إلى الحثث الحامدة والعظام البالية بإحياثه 
الأرضن بعد موتها بالنباث «تأنظر إل ءاثر د رمت اله كيت يلار بعد موتها إن 
صوص مالل مه 


ذلك لمح ىالموق وهو عل كل 5 هئ ق»م© وقال 2 الله اذى أرسل الريئح 
و عه صر كو | صوص مه 0 
يرحب فتاه موت فين رض بعد موتبا دك الور 4 ١‏ 
وقال : # ومن #ايلتهة أنَّكَ رقع ارصن ا ألمآء هرت 


ع ص ص جع ضار هم وعا ويم زر صم 


ورب إن اأدى نان لمحي المو نهر عل لش وقدير 4”"وقال :« وَالْذى نَزلٌ 
من السمآء ماي بقَدَرِكَا شرن ب بد 5-4 سد 0 ّ 2# , 





6٠ : سورة الروم‎ )1( . ١5 : سورة الكهفب‎ )١( 
. 4 : سورة فاطر‎ )10( . ١9 : سورة الكهف‎ )5( 
. "8 : سورة الكهف : 50 . (8) سورة فصلت‎ )*”( 
. ١١ : سورة الشعراء : ا” . (9) سورة الزخرف‎ )4( 


)2( سورة الشعراء : 80 . 


سابعاً : حكمة الله تقتضى بعث العباد للجزاء والحساب : 


تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم بما قدموا . فالله خلق 
الخلق لعبادته 3 وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به 2( فمن 
العباد من استقام على طاعة الله 3 وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك ِ ومنهم من 
رفض الاستقامة على طاعة الله » وطغى وبغى ٠‏ أفيليق بعد ذلك أن يموت الْصّالح 


والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 8« أَفتَجَعَلٌ الْمسَلمينَ 
ردوع ٠‏ م 2 و مءد لء نرم لم 5 م لور م زر موعقو و 
المجرمين وي مالحكم كيف تححون <ي أم لكر كتنب فيه تدرسون (ج 
2 و-2 م ةع م ً 7 
إن لكر فيه لما نيرون )1١(#*‏ 5 

إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خلق عبثا وباطلا لا لحكمة ‏ 
وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر المفسد . ولا بين مصير التقي 

ص ص صرصا وم 2 مسا صو آج م مام موللرر م ا بر ص ص م ارت ماص ير هى 

والفاجر . « وما خْلقنا السماء والأرض وما بيئهما بنطلا ذ'لك طن الذي كفروا 
د م « 9 2 10-7 هو جميمية ]هس لومم رج ا م مير وم ري ءًّ 2 0 م 
فويل للذين كفروا من ألنار يق ام مجعلا لذين امنوأ وعم لوا الصللحلت ا لمفسدين ‏ 


ّء. سوم ور ورج م رلدمورج 


ف الأرضٍ أ تجعل الْمَقينَكَلْمْجَار © . 





, سورة نون : 3760م"‎ )١( 
. 78- 87 (؟) سورة ص‎ 


كم 


المَصلْالسَادسنَ 
القيامزعندالأبعياءو ةق ش_اهلالكنايك 


المبحشث الأؤلثا) 
الفا ق يع الانمسيّاوع ل الاتبساربالعاد 


الإيمان بالقيامة والحنةوالنار من أصول الإيمان التي ب ماما يشترك الأنبياء جميعا جمعا 


وأتبائهم الصادقون ني معرفتها والإمان بها » والقرآن وهو كتاب الله المحفوظ الذني 
م يروم يدل يدل دلالة قاطعة على أن الأنبياء جميعا عرّفوا أمهم بالقيامة 2 


وبشرُوهم بالحنة 2 وأنذروهم النار. يدل قل للف امود 


خبر القران عن جميع الأشقياء الكفار أهل النار أنهم يقرّون بأن رسلهم 
01 غيم باليوع الاثخر . « كنا لق كوج سأك حرا أل كدير © 
الوأ ب كد جاءَنا تذير فَكَدَبنَا ا 
حكب ردت وفَا كن موقم كنا مح بعر . د قا 
0 ا 
د وسيق ان كمَروأ إل جهم زعي حوّج إِذًا جأموها فتحث أبوايبا 7 
2س سلسم سس 2 برس بربر ور اس ابر سور سم سسمحس رمه اس _ برس سار الر اس الى صم 
0 ل يا نكر رسل منكر يتلون علي ايت ت ربكر وينذرونكر لقآء 


سج س اس سثر 


يرم هنذا َالو بل دكن حَنَّتْ عَمَهآلْعدَابٍ عل الْكَفرِينَ 2# ., 
فالكفار جميعا عندما يسألون عند ورودهم النار يقرون بأن رسلهم خوفتهم 
لقاء ذلك اليوم 6 ولكنهم كفروا وكذبوا . 





. ٠١٠١ 4 : سورة الملك‎ )١( 
١ : سورة الزمر‎ )1( 


- 817/- 


وهذا الذي قررته الآيات السابقة بينه الله في غير موضع من كتابه ٠‏ فقد أخبر 
الحق تبارك وتعالى أن مقتضى عدله وحكمته أن لا يعذب أحدا لم تبلغه 


4 لم برج راسي ص ماج ءءء 2 رع بر 
الرسالة ولم تقم دم عليه وا معذيين حي نبعثث 00 
مع بير الور - 2 وم 


ورسلا سترن وَمنذرِينَ ملا يكُون الئاس عّ لله محة بعد 
سل 20 . من أجل ذلك عمت الرسالة كل البشر 0 دمن م إلا 


م ور 


خلا فيها تذيرٌ 204 . 
2 وصور رو 


١‏ سعندما أهبط الله أدم إلى الأرض عرفه ااا 3 2 َال أهبطوأ بعضكر 
عور مم رم آء و لك 2 0 وعو ما م ام 


لبعض عدق ولكر فى الارض مستفر ومَصلع 3 حينٍ كَل فيه حون وفيها 


ا م 


ونون وم منها تحَرجَونَ 0 
0 0 ِ م البعث 


2ن 2-6 


الغرة 5 ِل 1 45 3" 
وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة » وضرب لحم الأمثال 


الدالة على وقوعه وحدوثه . فقد قال لقومه : «والل انبتكم من الأرض 


رييرلى ل لعجي برعل هر بر 


نبانا رج ثم بعيد كر فيها وَبمرِحكر راجا ب , 
1 الآخر كثيرا » ني تازه لكا وأهلها 


وام 0 ممما مد 1 مير سس 54 14 22 .2 
)١(‏ سورة الإسراء : ه 

(؟) سورة النساء : 64> 

9) سورة فاطر : 74 . 

(5) سورة الأعراف : 76-1784 . 

(6©) سورة ص : 8١-1/4‏ . 

(5) سورة نوح 18-1١1/:‏ . 


44 - 


م اع عم ع ع سررزر سم كم برس مس مشيير اس 


0 ومن كَفَرَقَامئعه, ليلا ثم أضسطرهمٍ إل عَذّابٍ ألذَارٍ 
ونس المصير 3*4" . 00 
وفي 0 والمؤمنين قال : # ربا أغفر فرك لولدى وللمؤمنين يبوم 


مر 2 
شع برو يوم بي 


يقوم الحساب 24" . 
وني محاجته قومه فيا يعبدون بين أحقية ربه بالعبادة » لأنه يطعم ويسقي » 
ويميت ونحي 2 ويشفي ا مرضى 2 ويغفر الذنوب ف يوم الدين # اذى 


وس برو بير “--. 27 07 


هو يطعمن وَبَسقِينٍ ا إذا مَرِضْتٌ فهو يَنْفِينِ جت والأذى بميتنى ثم بين 
40 وأذى أطمع أن يغف رلى خطبكتى يوم آلدين 204 ثم دعاربه سائلا إياه 


م 


دخول الجنة » وأن لا يخزيه في يوم الدين «وأجعلنى من ورثة جنة النعيم 7 
وَآغْفرٌ لأج نه كن من م آلضَالِينَ جي ولا تُحْزِن وم يبَعشُونَ ون يوم لا ينع 


مَل وا بون © إِلَّامنْ أله قب سَلِيمِ ه290 . 


وه كله 


وجا فى استاحاة الله لوس لوط إن ح أن نكا له إلا أنا َاعبد نى وأفمالصازة 


لذ كر جه إن انيه 6د تفي لجرك كل تفن ملسن هه 


رس دسم 
-- 2 م 0 


فلا يصدنك نك عنها من لا يون ربا وأتبع هوئه فتردا 74 . 

وس اماصم وم اره وم و 2 
وجاء في حاورة موسى لفرعون «منهًا حَلفتدكر وفيا نعيدك مها م 
ل ع # اومس 


تارة احرئع بي م 


2 مسرم م ير ه. 


1 وهود أنذر قومه وخوفهم لقاء رمهم فكذبوا هي كال الْمكا من قومه الذينَ كرو 


لك 
)١(‏ سورة البقرة : ١175‏ . 

(5) سورة إبراهيم : 0١‏ . 

(”7) سورة الشعراء : 1/4- 475 . 

(4) سورة الشعراء : 84-46 . 

(0) سورةظه : 35-184 . 

(1) سسبورةطه : 6 


49 


و ركذيو بلَاء الآرة وأو لهم فى الحياة ة الديْياما من رم َ ملح ٌّ َل 
م سس سار ممه 2 سءم ‏ بيرى 2853م 
انَأ دونه ويثرب يما رون ون طم را ملك نز إن 
عر عم" عو سرع ل بجر اص م ا# ا شو مع سس 

ترون جه ادل نكم كط ترابا وعظ'ما نم حرجو 
سوم لصوم م ام 00 و 

2 هيبات عيهات لم توعدو جت إن هى إلا امنا ألدنيا موت ونمحيا 


جوع مور 


نحن مبعوئين 224 . 
وع برا . 0 .28 ورومود ل" صم صا وما ون 


1 وشعيب قال عر : « يلقوم أعبدو آله وأرجوا ألْيوم خر ولا نعثوا فى 


الأرض م مفسدين 74 


8 وجاء في دعاء يوسف ربّه : ورب قد ءَاتيتن مِنَألمآك لمت مِنتَأويلٍ 
الأحاديث قاطر السمنوات والأرض 1 أنت وليءفى آلدنيا َال توق مسلا 


5242 


وَالْقّى تمن 04 , 

4 وبعض أتباع الرسل الذين حكى الله مقالتهم في كتابه يعرفون البعث 
والنشور » ويبشرون بالجنة » ويحذرون من النارء فذو القرنين عندما بلغ 
مدر لحي وعوها تدر ف بان عر و رحد ا ا فقال الله 
لهج بلدا لمر من تعَذْبَ وَإمآأن عفد فم حننا و َال أمامن 
طم قسوف نعدّبهر ثم برد ِل ريدء فيعدّبه, عدَّابا كدالو وَأمَامنْ +امنوَعمل 
سَكَائَة و1 الى وستتول 1 من مرا يرا 94 , 
ومؤمن آل فرعون كان موقنا بالبعث عارفا به » ولا تختلف معرفته به عن 


معرفتنا » وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذيرا فيه تفصيل وبيان . وما قاله 





, سورة المؤمنون : #”_ لا"‎ )١( 
. ”5 : سورة العنكبوت‎ )1( 
. 37١١١ : سورة يوسف‎ )5( 
. 88-485 : (؟:) سورة الكهف‎ 


هم : ريطو إل أحف خيرم للد جبنم تلود مراكم 
من آله من عاصسم ومن ضْل لاله َال من هّاد 204 

وقال أيضا : «ينقوم إن هاذه الميزة الدنيامئلم إن الآخرة هى دارآلَْرار |4 
عل سه لاج إلامثلها محل صللا ين ذ كر أو أن وهو مؤي 
كك لواحن لون فيه بر حاف (ج) ويلقوم مالك أدعوظ إل 
ألنْجؤةٍ وتدُعوتى إل لتر ”؟ . 

وقال : «لاجرم نما تدعوننى لبه ليس لهر دحو فى 
00 
مدنا لاله وان لمسرفين هم عدب آلنار» : 
وسحرة فرعون عندما رأوا الآية الباهرة التي جاء بها موسى خرُوا ساجدين , 
وسبحوا مؤمنين » فتهددهم فرعون بالعذاب الأليم » فاعتصموا بالله ربهم ‏ 


رج ب صم 
٠‏ 


وم يلتفتوا إلى تهديد أو وعيد . وأجابوا قائلين : «إناءامنا يرينًا ليغفرلنا 


م 


نيا ولا فى الآخرة وأنّ 


ع لص ل لس ص صا سس ل عاص و ماص مرصا هو د ماس لس مم22 م ولد ساود 2ع مه سة 0 
خطنيئنا وما! هتنا عليه من السحر وألله خير وابقة 2ق إنه, من يأت ربه 


و بع اص ة سر لل 2س سس سير بي اس ا مص سح سس رم م2 عر برا امس ماس 
مجرما فإن له, جهم لايموت فييا ولابحئ ومن ياتهءمؤمنا قد عمل 
2 مثلم صل لص ساس وم دم : امءا امء 0 
الصالحت فاولتيك لمم الدرجنت. الع زوج بجنت عدن ترف ين نميا 

الأنبثر خللدين فييسا وذالك حزاغ من تزحكى 17# . 


عرصم 


. ”” "37 : سورة المؤمن‎ )١( 
. 4١-519 : سورة المؤمن‎ )5( 
. 4" : سورة المؤمن‎ )"( 

(؟) سورة طه : "الا 5ل . 


81١2 


المَبَحَثالثائيا) ٠‏ 
نظرة في صوص اليم الآ ريكنم أهل كناب 


لا شك أن الكتب السماوية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر 
نصوصها بذكر اليوم الآخر . والتخويف منه . والتبشير بما أعده الله للمؤمنين به في 
جنات النعيم ٠‏ والتحذير من النار وأهوال القيامة » إلا أن هذه الكتب طرأ عليها 

تحريف كثير . وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر . 

 ةمايقلا ففي التوراة الي تنسب إلى موسى لا نجد إلا نصا واحدا يصرح بيوم‎ - ١ 
وهو ني التوراة السامرية صريح للغاية » ولكنه في التوراة العبرية يحتمل‎ 
معنيين » ففي سفر تثنية الاشتراع  الإإصحاح الثاني والثلاثون ؛‎ 
من التوراة السامرية : « أليس هو مجموعا عندي مختوما في‎ )"0-75( 
. » إلى يوم الانتقام والمكافأة » وقت تزل أقدامهم‎ ٠ خزائني‎ 


وجاء النص في التوراة العبرانة هكذا : « أليس ذلك مكنوزا عندي محتوما 
عليه في خزائني . لي النقمةوالجزاء في وقت تزل أقدامهم » . 

فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم 
الانتقام والمكافأة . أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام في الدنيا ‏ 
ويجيز أن يكون في الآخرة .. ولذلك فإن الصادوقيين من اليهود الذين لايؤمنون 
إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور . لعدم وجود دلالة تدل 
على البعث والنشور . 
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أما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التي تصرح بالبعث 
والنشور » وكذلك الأناجيل . 


؟" ‏ ففي سفر دانيال : « كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون 2 هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية » وهؤلاء إلى العار. والازدراء الأبدي 206 . 


- وفي سفر المزامير يذكر الحشر إلى النار فيقول : « مثل الغنم إلى الناريساقون » 
الموت يرعاهم ٠‏ ويسودهم المستقيمون غداة ٠‏ وصورتهم تبل » والطاوية 
مسكن لهم ا ْ 


وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر ١‏ فقد جاء فيه : د« ومات الغني ودفن 2 
فرقم عي في اغاوية وشوفي العذاب 06 : فالقبور ين اهل الفجور يكون في 
العذاب ويرى مقعده من النار ‏ والحاوية هي النار . 


ه ‏ وفي إنجيل متى « فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك خير لك أن 
تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو 


رجلان 2 5 


أهل الجنة » وأنهم يأكلون ويشربون » ولكنهم لا يتبولون ولا يتغوطون . لأن 


له الاصحاح ١١‏ من سفر دانيال . 

() الفقرة ه من المزمور الخامس والخمسين . 

(؟) الفقرة 77 من الاصحاح السادس من انجيل لوقا . 
(5) الفقرة 4:من الاصحاح الثامن عشر من إنجيل متى . 


6*5 


طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا فساد . ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل 
الذي ظهر أخيرا في عصرنا هذا . 

وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة , 
والحزب | لآخر وهم « الصادوقيون » لا يؤمنون بالبعث والخلود في الجنة أو النار . 
وقد ذكر إنجيل « مَتى » أن الطائفة المكذّبة بالقيامة جاؤوا إلى عيسى وجادلوه في 
| القيامة : « في ذلك اليوم جاء إليه صادوقيون . الذين يقولون لا قيامة 2١‏ وأجاب 
عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل : « أيذهب جسدنا الذي لنا إلى الجنة ؟ » 
فقال له عيسى عليه السلام : « احذر يا بطرس من أن تصير صدوقيا » فإن 
الصدوقيين يقولون : أن الجسد لا يقوم أيضا . وأنه لا توجد ملائكة » لذلك حرم 
على جسدهم وروحهم الدخول في الجنة » . 

والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أويعذب في القيامة هو الروح فحسب ء 
وقال بقولهم بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة والفرق الباطنية 
الضالة . 


. فقرة 7 من الاصحاح ؟” من إنجيل متى‎ )١( 


-644- 


المَصلالسَابّع 
أهوال يوم لقيسامم 


المبحشث الاؤلث) 
الرلاك كلظ أهوال ذلك البوم 

يوم القيامة يوم عظيم أمره » شديد هوله ».لا يلاقي العباد مثله » ويدل على 
عظم هوله أمور : 

الأول : وصف الله لذلك اليوم بالعظم . وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك » 
ليكون أعظم مما نتتصورء وأكبر مما تتخيل « ألا ين أولبك مم مجعو ونج لم 
عظيم 0و و لاس | تَالعلين»0 ٠‏ ووصفه في موضيع اعر باشل 2 وف 
مومع ثالث بالعسرء ٠‏ < إن مر يحون آلءاجلة ويذرون ودأئهم يبوم 
تيلا 04 ؛ ١‏ فَذَلك يومبذ يوم عسي () عل لكف بن غَمْرمي 004 . 


الثاني : الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم » فالمرضع التي 
عدي ولبدها سعيتها لدع عنوق ذلك البو واخامل تستقط كلها ) والامن كن 
حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقوهم ف يكاب آلاس آمو فوأريحكم إن 


جح ص ا ٍ- ل عر ل سرس ع رك اس 


لَك الساعة ؟ م أعظم (ل) يوم ترونها ذل كلم ضعة عا رصعت نص كل ذا 


يا 


حل حملها وترّى الئاس سكدرّئ واه بسكارى وللْكن عَذَّابَ لله 
)١(‏ سورة المطففين : 5-4 . 
(7) سورة الدهر : /ا7” . 


(*) سورة الإنسان يف 05 


56ه 


شَدِيدٌ 2004 . ولشدة الحول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم » فلا تطرف 
لشدة الرعب . ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا . ولشدّة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا 


ليور تنْخَص فيه الْأبصدر © مقطعين مقن روسيم لبرت إلبهم طَرفهم 
وافكدتهم هوا 9# . 

وترتفع قلوب الظالمين لشدة ال هول إلى حناجرهم . فلا تخرج ١‏ ولا تستقر ني 
مكاما « وهم يالف إذ الوب أذ الح ركطيينَ 04 . ومنى 
كاظمين : أي ساكتين لا يتكلمون . 


ووصف في موضع آخخر ما يصيب القلوب والأبصار في ذلك اليوم فقال : 


سي ف ع ع كر سمس ل 6 مسبرير بير مر )هس بير 3 52 « لوم سم م8 
« يحافون يوما لتقلب فيه القلوب والأبصر»””''. وقال :ظ قلوب يومبذ وَاجفَة حي 
ع م رم 


أبصارها خلشعة 004 , 


وحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرما يشيب شعر رأسه لشدة ما 

دمدء م ميم سمس 2 م وس سو كر روم 7# رجه م مدت 

يرى من أهوال : « فكيف لتقون إن كفرتم يوم يجْمَلَالولَدنَ شاوه المآ 
عردم عم عه سر ل عرس # 


منقطر بهء كن وعدم مَفْعُولا 0# , 
الثالث : انقطاع علائق الأنساب في يوم القيامة » كما قال تعالى : « فَإدًا 


صلل ال ع ١‏ ع اصح سطس ملم 


نفحَ فى الصور ة]آ انساب بينهم يومبيل ولا ينساءلون 4 . فكل إنسان في ذلك 





. 5-١ : سورة الحج‎ )١( 
. 47-47 : سورة إبراهيم‎ )7( 
. ١6 : سورة غافر‎ )”( 
. سورة النور : لا”‎ ):( 
. سورة النازعات : 6م‎ )0( 
. ١8-11/ : سورة المزمل‎ )١( 
. ١١١ : سورة المؤمنون‎ )7( 


مككقه 


اليوم مهتم بنفسه 2 ولا يلتفت إلى غيره 2 بل إن الإنيان يقر سن أحبب اناس ١|‏ 5 
يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه » كا قال تعالى : : ه فإذا جاءت الصاخة © 


سوم م ارو امه 
7 تف رلْمر من أخيه © وأمَء ويه 2 وَصَلبتهوبَنبه © لعل أمري َنم 


كم م كور يرم 


يوسن شان يلغنيه 00# ., 


٠. 22- 


وصا ةلس سوج مانو موي 2 
وقال في موضع آخر : « يكأيبا لاسأ تقو ربكر وأخشوأ وما لايجزى 0 
م صم موي 9# رم م 
عن وإدوء ولا مولود هو جازٍعن والدوء شيعا إن وعد أله حَقّ 294 . وقا 
م كر 2 كر مم اولظ وس ا ساوو ص ص عرس ص بر وس م سور 
« وأتقوأ وما لَاَزى نفس عن نفس ياولا يبل منها شفاعة ولا بؤخذ 8 


سرس لتر بير صر ام 


ولاه ينصرون 294 . 


الرابع : استعداد الكفار في يوم الدين لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من 
العذاب » فلو كانوا يملكون مافي الأرض لافتدوا به « ولو أن لحكل نفس طَلَنْتْ 
ماف الأر ض لآ فَْدَتْ بد 0 » بل لوكان للكافر ضعف ماني الأرض لافتدى به 
ودين تيبو ا كم م فى رض بجميعا ومتلهمعةر تدوأ يهأولتبك 


م .و و 


لهم سو + لساب » ٠‏ بل هو على استعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء 
الأرض ذهبا. » وعلى عه الأنر قذلك » فإن الله لايقبل منه ف إن لين 


سير فى ص تير فى يري ليرت بير عرص صاصم عر عر رص 


كمروا وماتوا ِ كار فان قبل من حدم مَل الأرض ذَهبا وَوأفْيدَئ بدة 
صيئرى صم ا 


وليك لهم عذَاب ألم وما لمم من ذ تنصرين 20# 


وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي اللدعنه أن نبي الله كةِ كان 


. #”## : سورة عبس‎ )١( 
. 3”: : سورة لقمان‎ )1١( 
. 44 : سورة البقرة‎ )"( 
.9885 : سورة يونس‎ )4( 
. ١ا/‎ : سورة الرعد‎ )5( 
81١ : سورة آل عمران‎ )1( 


يقول : « يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا 
أكنت تفتدي به ؟ فيقول : نعم . فيقال له : قد كنت سألتك ماهو أيسر من 
ذلك 230 , 

ويصل ا حال بالكائرق لك اليوم أن يتمق لودقع بأعز الناس عنده في النار 


وير ير مهس مود 


لجر هومن العذاب #2 5 ود المجرم لو يفتدى من عذَّابٍ ريومب ل ببند بنليه 000 
وسو لاوط وفصيلته ألّتى مويه وين ومن فى ا لأرض بميعا مم بنيجيه ١‏ 
كلآإنا تفن 04 . 


الخامس ١‏ : ويدلك عل هول ذلك اليوم وشدته : طوله » قال تعالى : : 
«تعرج الْملكج لملتيك وار يو و كان فدارم تمسينَألْفَ سَنَة حق فأصير صيْرًا 
2ج ملاح رئر ص > 


ميلا د نهم برونه, به بعيدا دي وترنه كريب 04 . 
وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد به يوم القيامة » وقد ثبت 
بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القيامة » وبذلك قال الحسن . والضحاك » 
وابن زيد(؟) . ولطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبئوا في الحياة 
الدنيا إلا ساعة من خهارء كما قال تعالى: «ويوم يحشرم كان ل يلْبَئوا إلّاسَاعَةٌ 
منَآلْباره” “» قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : « يقول تعالى مذكرا للناس قيام 


س صوص موير وعم 


الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة : ظه ويوم يحشرم ..» 


لس شور 


)4٠0/1١( : صحيح البخاري , كتاب الرقاق . باب من نوقش الحساب عذب . فتح الباري‎ )١( 
.١ 6-1١ : (؟) سورة المعارج‎ 

(؟) سورة المعارج : 4 -/9 . 

(5) الغباية لابن كثير : /١(‏ 2037377 . 

(0) سورة يونس : 15 . 


48- 


21.2 لج صاج صرص جح وار صر وصور وت ء رما م َو 
.8 
: 


كقوله : « كاتهم يوم يروتها لريلبثوأإلّا عشية أومْحها4” ! وقال تعالى : ط تحن 
00-0 م اس سم ا وسبربرس ص لس # ج وير 2 اع هر 
لم يما يفولونَ إذ يعُولُ أمكلهم طريقَة إن لِنْمَ إلا يوم 24 . وقال تعالى : 


4 2 مر عي ور لال ار لع ص ص نا صوص صاصم 3 َ 
« وريوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مال ",اغيرساعة 294 . وهذا دليل على 
3 3 3 7 كيه دده وله , ووآه آم 
استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة ١‏ كقوله : « فلل م لثم فىالارض عدد 
7 ع عن 9 ]دده > له ملم معدا 2 ٠‏ 2 25 م ووعور. 
سنين 012 قالوا لينناريوما أو بعض يوم فسعل العادين 012 قلل إن لتم إلا قليلالوا نكر 
2 ع. سو م 5 7 


كنتم تعلمون ه02 : 





. 52 : سورة النازعات‎ )١( 
. 3١١5 : (؟) سورةطه‎ 

(”) سورة الروم : 60 . 

(؟) سورة المؤمنون : ١١1‏ . 
(0) تفسير ابن كثير (000/7) . 
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المبحتثشالثافيا) 
عضعضا هوا لقيسام 
يحدثنا القرآن عن أهوال ذلك اليوم التي تَشْدّه الناس . وتشدٌ أبصارهم , 
وتملك عليهم نفوسهم . وتزلزل قلوبهم . 
ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب 
الأرض وجباها » والسماء ونجومها وشمسها وقمرها . 


6 #ر عم 
يحدئنا ربنا أن الأرض تزلزل وتدك 2( وأن الجبال تسير وتنسف 3 والبحار 
تفجّر وتسبجر » والسماء تتشقق وتمور » والشمس تكوّر وتذهب , والقمر يخسف » 
والنجوم تنكدر ويذهب ضوؤها . وينفرط عقدها . 


وسأذكر بعض النصوص التي تصور وقائع تلك الأهوال ثم أذكر ما يحدث 
لكل واحد من العوالم العظيمة في ذلك اليوم . 


المطلب الأول 
قبض الأرض وطي السماء 
يقبضصس الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة » ويطوي السموات 


س ير 0 


رس ترص را ابل جرخ صر 2 حرس 
بيمينه » كا قال تبارك وتعالى : «وما قدروا ألله حق قَذرِه وا لأرض بميعا فَبِضَبْه 


م عأه 


موماره ضام مر #2 مام برا الى تج “بم م وى لس صر لمم ص مج “يوار 


يوم القيلمة والسملوات مطويلت بيمينهء سبحلنهر وتعلل عما يشركون 00# : 


وقد أخبرنا في موضع آخر عن كيفية طيه للسموات فقال : « يوم تطوى 
6مس رمه اس لنبرر م رم لآمت اس دصح رم اروس سوسلا 2 ب" 
السماء كط السجلٍ للكت ؟آبدَانَا أُوْل حَلقيٍ نعيدهر وعدأ علينا إنَا كأ 
31 لين 29# , 

قال ابن كثير : « والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة . قاله 
علي بن أبي طلحة 2 والعوي عنه 0 ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد 0 
واختاره 2 ابن جرير » لأنه المعروف في اللغة 62 فعلى هذا فيكون معنى الكلام يوم 
تطوى السماء كطي السجل للكتاب . أي على الكتاب » بمعنى المكتوب 96" , 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص 
القرانية » ومبيئة فائدة أخرى . وهى ما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض 
وطيه السماء «٠‏ ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِدِ : 
أين ملوك الأرض © ,. 

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر. قال : قال رسول الله وك : 
«يطوي الله السموات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا 
الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله ‏ وفي رواية : 
يأخذهن بيذه الأخرى - ثم يقول : أنا الملك » أين الجبارون » أين 
المتكبرون ؟ 296 . 
)١(‏ سورة الزمر : /51 . 
(؟) سورة الأنبياء : + ٠١‏ : 
(*) تفسير ابن كثير : 5837/8 . 


(5) مشكاة المصابيح : (7/”ه)» ورقمه : 00177 . 
(0) مشكاة المصابيح (01/1) ورقمه : “0011 . 


أذكه 


وروى البخاري عن عبدالله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي يَلْةِ فقال : يا 
محمد إن الله يمسك السموات على إصبع . والأرضين على إصبع . والجبال على 
إصبع 2 والشجر على إصبع 2 والخلائق على إصبع ثم يقول : أنا الملك » فضحك 


عرص ص ص بر اه م - مر 


رسول الله عط » حتى بدت نواجذه 2 ثم قرأ :8 وماقدروأ أَسّهُ حق قدرهء وا لأرض 


ابي عرس ص رار مس م رج ص م صر #2 ص ص برا مرىدتي ا بيرم سم الى لس سيبير صصص ص مم 
حمعاهة :ع -. 11 و 5 1 5ه" 5و- ٠.‏ 5. ا 
2 فبصته, بوم لقيلمة والسملوت مطويلت ييمينهء سبحلنه, وتعلل عما 


عى ربر مص 


"١ 20001 سركون‎ 


وهذا القبض للأرض والطي للسموات يقع بعد أن يفني الله خلقه » وقيل 
إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة . لم يعص الله 
عليها . واختاره أبو جعفر النحاس . قال : والقول صحيح عن ابن مسعود . 
وليس هومما يؤخذ بالقياس . ولا بتأويل . 

وقال القرطبي : « والقول الأول أظهر. لأن المقصود إظهار انفراده 
بالملك . عند انقطاع دعوى المدعين » وانتساب المنتسبين » إذ قد ذهب كل ملك 
وملكه .» وكل جبار ومتكبر وملكه . وانقطعت نسبهم ودعاوبهم ٠‏ وهذا 
أظهر )2 . 


المطلب الثاني 
دك الأرض ونسف الجحبال 


يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة » وما عليها من جبال صم راسية 
عام 


تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة لكَإدًا نح فى ألصور 


. سورة الزمر : لا"‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري . كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى : ط لما خلقت بيدي » . فتح الباري : 
15/” و" . 

(*) تذكرة القرطبي : ١/7‏ . 


٠١7 


م عدى و مه 6ء مر م اث كا مر رود لماه 
وََخْبَلُ 


نح وحدَةٌ يل ولت الْأرضُ قدكاد 5واجدة 0 فيوميذ عت 
الواقعة ا ذا دكت الارض و و0 » وعند ذلك د تتحول هذه 


الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم . كما قال تعالى : « يبوم ترجف الْأرْض 


0000 


و وَآَطْبَال وكات )بال كبيبامهيلا 24 . أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت 
حجارة صماء . والرمل المهيل : هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده . 
يقال : أهلت الرمل أهيله هيلا . إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه . 


وأخبر في موضع آخر أن الجبال د تصبح كالعهن 2( والعهن هر الصوف 3 
سر بير 


قال تعالى : « وت بلُسكاني0 . وفي نص آخر مَثْلها - 


المنفوش « وَنَكُوناجسَال كالعهن المنفوش به" . 


ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها . ويسوي الأرض 
حى لا يكوك فيه وضع مرتع ».ولا متحتقن + وغير القرآن عن إزالة: الجبال 


بتسييرها مرة» وبنسفها أخرى ٠‏ #9 و إدًاالجبال ل سيرتٌ 04و وسيرت رت آِخْبَالٌ 
فَكَانتْ سَرَاباً 294 . وقال في نسفه لها : « َإذَا َال نُقَتْ 4 . ثم بين 
اق حال الأرض بعد تسيير الجبال ونسفها 0 لل وَترَى الْأرَضٌ 
بَارِرٌةٌ 04" أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض . كم قال تعالى : « وَيسحَلونَكَ 
عن أبقبَال َمل ينفْهَا رت نَسْمًا © فَيَدَرمَافَاءا صَفْصَمًا جه لَاترّئ فيا 


ّ د د 


عوجا وآ أمَى) بم(١2‏ . 

 : سورة التكوير‎ )١( . ١١-17 : سورة الحاقة‎ )١( 

(7) سورة الفجر : 7١‏ . (7) سورة النبأ : ٠١‏ 

(؟*) سورة المزمل : ١5‏ . (4) سورة المرسلات : ٠١‏ 

(5) سورة المعارج : 4 . (9) سورة الكهف : 58 . 

(5) سورة القارعة : © . )٠١(‏ سورةطه : 6١١1ل‏ لا 3١١‏ . 


د1١"‎ 


المطلب الثالث 
تفجير البحار وتسجيرها 


أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا . وتعيش في باطنها عوالم 
هائلة من الأحياء » وتتهادى فوقها السفن ذاهبة آيبة » فإنها تفجر في ذلك اليوم . 
وقد علمنا في هذا العصر امول العظيم الذي يحدثه انفجار الذرات الصغيرة التي 
هي أصغر من ذرات الماء فكيف إذا فجرت ذرات المياه في هذه البحار العظيمة ‏ 
عند ذلك تسجر البحار » وتشتعل نارا » ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة 
الهائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال » كيف يكون منظرها . واللهب يرتفع 
منها إلى أجواز الفضاء ٠‏ قال تعالى : « وَإِذًا آلِْسَارَ فجرت 224 . وقال : 
« وَإِذَ الْسَارجَرت. 54 , 

وقد ذهب المفسرون قديما إلى أن المراد بتفجير البحار » تشقق جوانبها وزوال 
ما بينها من الحواجز. واختلاط الماء العذب بالماء المالح ؛ حتى تصير بحرا 
واحدا9” . وما ذكرناه أوضح وأقرب . فإن التفجير بالمعنى الذي ذكرناه مناسب 
للتسجير . والله أعلم بالصواب . 


المطلب الرابع 
موران السماء وانفطارها 


أما سماؤنا الجميلة الزرقاء التى ننظر إليها فتنشرح صدورنا » وتسر قلوبنا ' 
مس بير لرى لصي مه 


و 
فإنها تمور مورانا » وتضطرب اضطرابا عظيها « يوم تمور السماء موراه”” . 


. )57/7( : تفسير الألوسي‎ )"( .  : سورة الانفطار‎ )١( 
. 9 : سورة التكوير : 7 . (4) سورة الطور‎ )5( 


-ا٠١5‎ 


ثم إنها تنفطر .. وتتشقق طإذًا آلسمَ] نمطت ب204 .9« إدًا اسماخ 


2 2 يي 
آنشمت << واذنت لريها وحقت » : 


وعند ذلك تصبح ضعيفة واهية 2 كالقصر العظيم » المتين البنيان » الراسخ 
الأركان . عندما تصيبه الزلازل . تراه بعد القوة أصبح واهيا ضعيفا متشققا ١‏ 
وَأ نئفت السماة فى يوذ وليه 0 , 

أما لون السماء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهب . وتأخذ السماء في التلون 
في ذلك اليوم كا تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء » وتارة صفراء » 
وأخرى خضراء » ورابعة زرقاء » كا قال تعالى : ط فَإِذَا َنّْقَت السماء فَكانت 
وَرَْةكالدَمَان 294 , وقد نقل عن ابن عباس أن السماء تكون في ذلك اليوم 
كرس الْوَرِّ » والفرس الورد ‏ كرا يقول البغوي ‏ تكون في الربيع صفراء » 
وفي الشتاء حمراء . فإذا اشتد البرد تغير لونها » وقال الحسن البصري في قوله : 
( وردة كالدهان ) أي تكون ألوانا9؟ . 


المطلب الخامس 


أماهذه الشمس التي نراها تشرق كل صباح ؛ فتغمر أرضنا بالضياء ٠.‏ وتمدنا 
بالنور والطاقة التي لا غنى عنها لأبصارنا وأبداننا » وما يدب على الأرض من 





. ١ : سورة الانفطار‎ )١( 
. 5-١ : سورة الانشقاق‎ )١( 
. ١١ : سورة الحاقة‎ )”( 
. سورة الرحمن : /ا”‎ )5( 
)145/7( تفسير ابن كثير‎ )0( 


أحياء » وما ينمو فيها من نبات , فإنها تجمع وتكور . ويذهب ضوؤها . كما قال 
تعالى : < ذا اسمس كُورَتٌ 4 » والتكوير عند العرب : جمع الشيء بعضه 
على بعض . ومنه تكوير العمامة . وجمع الثياب بعضها على بعض . وإذا جمع 
بعض الشمس على بعض . ذهب ضوؤها ورمى بها . 


أما القمر الذي نراه في أول كل شهر هلالا .ثم يتكامل ويتنامى »حتى يصبح 
بدرا جميلا بديعا . يتغنى بجماله الشعراء » ويؤنس المسافرين حين يسيرون في 


الليل. فإنه يخسف ويذهب ضوؤه» هفَإِذا برِقَ الْبصرج وَحَسَفٌ الْفَمرْم00 : 
أما تلك النجوم المتنائرة في القبة السماوية الزرقاء » فإن عقدها ينفرط . 
ا 9 ساس موح لد مس م عمما هس 2 2ع عم 
فتتنائر وتنكدر 2 وإذا الكراكب أتَرتٌ 20# 2 ٍِ وإذا النجوم 
أنكدرتٌ م40 » والانكدار 8 الانتثار 2 وأصله ف لغة العرب : الانصباب0*0) . 


تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة 


قال القرطبي : « روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كك : « من سسرّه أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ : « إِذَا الشمس 


2 مامه سس سم ما هم 


كُوَرَثْ 6 » «إذًا الممآغ آنمَطَرَتْ 04 و «إذًا آنّمَآةانمَنَّتْع : . 


. ١ سورة التكوير:‎ )١( 

(1؟) سورة القيامة :. /8-1 . 

(”) سورة الانفطار : ” . 

(5) سورة التكوير : ” . 

(0) تفسير ابن كثير : (771/10) . 
(1) سورة التكوير : ١‏ . 

(7) سورة الانفطار : ١‏ . 

(8) سورة الانشقاق : ١‏ . 


كاه 


قال : هذا حديث حسن )١١(‏ 
وانفطارها » وتكور شمسها وانكدار نجومها . وتناثر كواكبها . إلى غير ذلك من 
أفزاعها وأهوالها . وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم » بعد نشر 
موقفهم على ما يأتي بيانه . 

قال الللتعالى : و إذالسماء] آنْمَّقَتْ »4”». وقال : «إذًا السماآ+ 
أنقَطْرَتُّ96؟. وقال : «ويوم كُتَفْقَ السماء بالقمم 4( , فتراها واهية 
منقطرة متشفقة ) كقوله تعالى : ١‏ فحت المآ فكت أبويا 4< ون 
الغمام سترة بين السماء والأرض » وقيل | إن الباء بمعنى عن, أي ت* تشقق عن سحاب 
أبيض . ويقال . : اتشقاقها لما يخلص إليها من حر جهنم 2( وذلك إذا بطلت المياه 2( 
وبرزت النيران » فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن » وتتشقق لا يريد الله 
من نقض هذا العالم » ورفعه . وقد قيل : إن السماء تتلون ٠‏ فتصفر ١‏ ثم تحمر ء 
أو تحمرء ثم تصفرء كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة . فإذا اشتد ا حر مالت إلى 
الحمرة . ثم إلى الغبرة . قاله الحليمي . 


--- 


وقوله تعالى : 9 إذًا الشمس كور تَ 2*4" قال ابن عباس رضي الله عنه 


: ورقم الحديث‎ )32١1/( : حديث صحيح رواه الترمذي والحاكم وأحمد » انظر صحيح الجامع‎ )١( 
. . 6١ 

١ : سورة الانشقاق‎ )7١( 

(”) سورة الانفطار : ١‏ . 

(4) سورة الفرقان : 76 . 

(05) سورة النبأ : 19 . 

(7) سور التكوير : ١‏ . 


- ٠١١/2 


. تكويرها إدخاها في العرش . وقيل : ذهاب صفوها , قاله الحسن وقتادة » وروي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد . وقال أبوعبيدة : كورت مثل تكوير العمامة » تلف 
فتمحى . وقال الربيع بن خيثم : كورت رمي بها » ومنه : كورته » فتكور . أي 
سقط . قلت : وأصل التكوير الجمع . مأخوذ من كار العمامة على رأسه 
يكورها . أي لاثها . وجمعها . فهي تكور ء ثم يمحو ضوءها ثم يرمى بها والله 
أعلم . 

وقوله تعالى : ط وَإِذًا النجوم انكدَرَتٌ 224 أي انتشرت » قيل : تتناثر 
من أيدي الملائكة. لأنهم يموتونء وني الخبر أنها معلقة بين السماء والأرض بسلاسل 
بأيدي الملائكة . وقال ابن عباس رضي اللهعنه : انكدرت تغيرت .» وأصل 
الانكدار الانصباب . فتسقط في البحار. فتصير معها نيرانا » إذا ذهبت المياه . 


مصما م --222 سير 


وقوله : جوإذًا بال سيرتٌ 204 هو مثل قوله «يوم فسير بال 2004 
أي تحول عن منزلة الحجارة . فتكون كثيبا مهيلا » أي رملا سائلا , وتكون 
كالعهن . وتكون هباء منبثئا » وتكون سرابا . مثل السراب الذي ليس بشيء . 
وقيل : إن الجبال بعد اندكاكها أنها تصير كالعهن من حر جهنم ٠‏ كها تصير السماء 
من حرها كالمهل قال الحليمي : وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين 
السماء والأرض » فإذا ارتفعت » وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثر في كل واحد من 
السهاء والأرض ما ذكر . 

وقوله : « وَإذًا آلْمَمّارَ عَطْلَتْ 04 أي عطلها أهلها . فلم تحلب من 
)١(‏ سورة التكوير : 7 
(؟) سورة التكوير : ” . 
(”) سورة الكهف : 5 


(؟) سورة التكوير : 5 . 


١٠١م8‎ 


الشغل بأنفسهم . والعشار : الإبل الحوامل . وأحدها عشر ء وهي التي أق 
عليها في الحمل عشرة أشهر . ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع . وبعدما تضع . 
وإنما خص العشار بالذكر . لأنها أعز ما يكون على العرب . فأخبر أنها تعطل يوم 
القيامة . ومعناه أنهم إذا قاموا من قبورهم ٠‏ وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش 
والدواب محشورة . وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم . لم يعبؤوا بها » ولم 
همهم أمرها » ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عما كان ملكهم 
إياها في الدنيا » وأهل العشار يرونها » فلا يجدون إليها سبيلا . وقيل : العشار : 
السحاب . يعطل ما يكون فيه » وهو الماء » فلا يمطر . وقيل : العشار الديار» 
تعطل فلا تسكن . وقيل : الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع ٠‏ والقول 
الأول أشهر وعليه من الناس الأكثر . 


وقوله : د وإذًا ارش حدرت 004" أي معت 20 وال حشر الجمع » ؤقد 


سا برا برس صاس 


وقوله « وَإِذَا البحار سرت 24" . أي أوقدت . وصارت نارا . رواه 
الضحاك عن ابن عباس رضي لاعن . وقال قتادة : غار ماؤها » فذهب . وقال 
الحسن والضحاك : فاضت . قال ابن أبي زمنين : سجرت حقيقته ملئت » 
فيفضي بعضها إلى بعض . فتصير شيئاً واحداً . وهومعنى قول الحسن . ويقال : 
أن الشمس تلف . ثم تلقى في البحار. فمنها تحمى . وتنقلب نارا . قال 
الحليمي : ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول من فسر التسجير بالامتلاء 
هو أن النار حينئذ تكون أكثرها . لأن الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة » 
فإذا كورت . وألقيت في البحر . فصارت نارا » ازدادت امتلاءا . 


. © : سورة التكوير‎ )١( 
. ١ : سورة التكوير‎ )١( 


-١٠١9- 


2ع عم وس مد ءم 


وقوله : « وإذًا النفوس زوَجَتٌ 24 تفسير الحسن أن تلحق كل شيعة 
شيعتها : اليهود باليهود » والنصارى بالنصارى . والمجوس بالمجوس . وكل من 
.كان يعبد من دون الله شيئا يلحق بعضهم ببعض . والمنافقون بالمنافقين . والمؤمنون 
بالمؤمنين . وقال عكرمة : المعنى تقرن بأجسادها . أي ترد إليها » وقيل : يقرن 
الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان . وقيل : يقرن المؤمنون بالحور العين » 
والكافرون بالشياطين . 


وي البرعر ماج 


وقوله : «وإذًا الموة,دة سبلت »27 يعني بنات الجاهلية » كانوا يدفنوهن 
أحياء » لخصلتين : إحداهما : كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله » فألحقوا البنات 
به . الثانية : محافة الحاجة والإملاق » وسؤال الموؤدة على وجه التوبيخ لقاتلها , 
كيا يقال للطفل إذا ضرب : لى ضربت ؟ وما ذنبك ؟ وقال الحسن : أراد الله أن 
يوبخ قاتلها » لأنها قتلت بغيرذنب .2 وبعضهم يقرأ : وإذا الموؤدة سََلّت ‏ 
تعلق الجارية بأبيها » فتقول : بأي ذنب قتلتني ؟ وقيل : معنى سئلت » يسأل عنها 


وس وس رم م ماس ع وير 


كما قال : 8« إن العهد كن مسعولا 0# , 
وقوله : «وَإِذًا لصحف نرت 9# أي للحساب وسيأتي . 


وقوله : «وإِذًا السمَآء كشطْتٌ »© قيل : معناه طويت . كما قال الله 
سوم م 000 56 اس ونررم 
1 


#الحارو عطي الما الى ار تكد 9074 أي عطي السيجيةة عل 
مافيها , فاللام بمعنى «على » . يقال : كشطت السقف .» أي قلعته ‏ فكان 


٠ : سورة التكوير‎ )١( 

(؟) سورة التكوير : 8 . 
(19) سورة الإسراء : 8" . 
(*) سورة التكوير : ٠١‏ . 
(©) سورة التكوير : ١١‏ . 
(5) سورة الأنبياء : ٠١4‏ . 


1١١١ - 


المعنى : قلعت . فطويت والله أعلم » والكشط والقشط سواء » وهو القلع ‏ 


8 --2 وس ألر ر.-_-. 81 0 سا ل سار 
وقوله ‏ وإذا ألجحم سعرت 4 أي أوقدت . وقوله : « وإذااا لة 
لت )2 أي قربت لأهلها . وأدنيت ب 
ّ ماح معي« تسوه مم . م م 
9 علمت نفس ما احضرت 2#" أي من عملها » وهومثل قوله 8 علست 
مه بور ات ةلاص م ةل ٠‏ 


نفس ما قدمت واحرت ه20 . 
ومما قيل في وصف أهوال ذلك اليوم شعرا 29 : 


مثل لنفسك أبها المغرور 0 يوم القيامة والسماء تمور 
إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور 
وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجححيم تفور 
وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير 
وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فيا بها معمور 
وإذا الوحوش لذى القيامة احشرت وتقول . للأملاك أين تس ير 
وإذا تقاة المسلمين تزوجت 2 من حور عين زانهن شعور 
وإذا الموؤدة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور 
وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجلٌ كتابه المنشور 


..١7ريوكتلا سورة‎ )١( 

(1) سورة التكوير : ١7‏ . 
(”) سورة التكوير : ١5‏ . 
'(5) سورة الانفطار : © . 

(5) التذكرة للقرطبي : 3١5‏ . 
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وإذا الصحائف نشرت فتطايرت ١‏ وتهتكت للمؤمنين سكور 
وإذا السماء تكشطت عن أهلها ‏ ورأيت أفلاك السيهاء تدور 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور 
وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور 
هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصر على الذنوب دهور 


المطلب السابع 
المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم 


يقول الحارث المحاسبي رحمه الله واصفا ما يقع في ذلك اليوم من أهوال : 

«وحتى إذا تكاملت عدة الموق . وخلت من سكانها الأرض والسماء » 
فصاروا خامدين بعد حركاتهم » فلا حسٌ يسمع . ولا شخص يرى » وقد بقي 
الجبار الأعلى كما لم يزل أزلياً واحداً منفرداً بعظمته وجلاله » ثم لم يفجأ روحك إلا 
بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض عل الله عز وجل بالذل والصغار منك 
ومنهم . فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى 
إلى العرض على الملك الأعلى . فطار فؤادك » وشاب رأسك للنداء » لأنها صيحة 
واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء ‏ فبينما أنت فزع 
للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض على رأسك . فوثبت مغبرا من قرنك إلى قدمك 
بغبار قبرك قائم على قدميك . شاخص ببصرك نحو النداء » وقد ثار الخلائق كلهم 
معك ثورةواحدةوهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم . 

فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم . فتوهم نفسك بعريك 
ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق . عراة 
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حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة » فلا تسمع إلا همس 
أقدامهم والصوت لدَّة المنادي . والخلائق مقبلون نحوه » وأنت فيهم مقبل نحو 
الصوت . ساع بالخشوع والذلة » حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من 
الجن والإنس عراة حفاة .» قد نزع املك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة 
والصّغار . فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدراً بعد عتوهم وتجبرهم على 
عباد الله عز وجل في أرضه . 


ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذلٌ يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا 
خطيئة أصابتها » فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور . 


وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة 
حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار » وأقبلت 
الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه فسبحان الذي. 
جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد 
أذهم البغث وجمع بينهم النشور . 

حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامّها » واستووا جميعاً في موقف العرض والحساب تنائرت 
نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمرء وأظلمت الأرض بخمود 
سراجها وإطفاء نورها . فبينما أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنيا من 
فوقهم » فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم . وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك . 
ثم انشقت بغلظها حمسمائة عام . فيا هُول صوت انشقاقها في سمعك . ثم تمزقت 


-1١1١*- 


وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق 
ويتفطر. فا ظنك بهول تنشق فيه السساء بعظمها . فأذابها يها حتى صارت 
كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة كما قال الجليل الكبير : « فَكَانَتَ 
رده كَالدهَان04' يوم نكو الَمَآء كَالْمهَلٍ دي تكو ن كالمو 04؟ 

فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض 
للعرض والحساب . وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو 
أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة 
للعرض عليه والسؤال بين يديه . 


فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول 
أصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل . فيا فزعك وقد 
فزع الخلائق محافة أن يكونوا أمروا بهم » ومسألتهم إياهم : أفيكم ربنا ؟ ففزع 
الملائكة من سؤالهم إجلالاً لمليكهم أن يكون فيهم . فنادوا بأصواتهم تنزيلاً لما 
توهمه أهل الأرض : سبحان ربنا ليس هو بيننا فهو آت . حتى أخذوا مصافهم 
محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم. فتوهمهم . وقد تسربلوا 
بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم ٠‏ ثم 
كل شيء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة كل أهل سماء مضعفين بالعدد , 
وعظم الأجساد . وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفا . 

حتى إذا وافى الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع كسيت 
الشمس حر عشر سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين , ولا 
)١(‏ سورة الرحمن : لا” . 
(؟) سورة المعارج :حمدة. 
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ظل لأحد إلا ظلّ عرش رب العالمين » فمن بين مستظل بظل العرش » وبين 
مضحو بحر الشمس . قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها . ثم 
ازدحمت الأمم وتدافعت .» فدفع بعضهم بعضاً وتضايقت فاختلفت الأقدام 
وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق 
وتزاحم أجسامهم . ففاض العرق منهم سائلاً حتى استنقع على وجه .الأرض ثم 
على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند اللهدعز وجل بالسعادة والشقاء » حتى 
إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه » وبعضهم حقويه » وبعضهم إلى شحمه 
أذنيه » ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه . 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَيةٍ : « إن الرجل ( وقال مرة إن 
الكافر ) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام » . 


وعن عبدالله رفعه إلى النبي كَل « إن الكافر يلجم بعرقة يوم القيامة من 

#هطول ذلك اليوم » ( وقال علي : من طول القيام . قالا جميعاً) حتى يقول : رب 
أرحني ولو إلى النار . وأنت لامحالة أحدهم . فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد 
علاك العرق . وأطبق عليك الغم » وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق 
والفزع والرعب » والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 
دار الشقاء . حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه » وطال وقوفهم “لا 

يكلمون ولا ينظرون في أمورهم . 

عن قتادة أو كعب . قال:يوم يقوم الناس لرب العالمين.قال : « يقومون 
مقدار ثلاثمائة عام » قال سمعت الحسن يقول : ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل 


على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة » 
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حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش . واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف 
بهم إلى النار. فسقوا من عين آنية قد آن حرهاء واشتد نفحها . فل] بلغ 
المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضاً في طلب من يكرم على مولاه أن 
يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من 
وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم » وموسبى وعيسى من بعد 
ابراهيم » كلهم يقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعده مثله » فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه 
مرا حي نشي تال بتعبيواعن العقاقة لتر إل رج المعتاية قله 
وخلاصها . وكذلك يقول الله عز وجل : .8 يوم تن كل نفس مُجندل عن 
َفُسبًا 904 . 


فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم . منفرد كل واحد منهم 
بنفسه ‏ ينادي نفسي نفسي ء فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي . فياهول ذلك 
وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه » 
فيا ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم . والخليل إبراهيم » والكليم موسى ‏ 
والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله عز وجل - وعظم قدر منازلهم عند 
الله عز وجل » كل ينادي : نفسي نفسي » شفقاً من شدة غضب ربه » فأين أنت 
منهم في اشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك بذلك اليوم » وبحزنك وبخوفك ؟ 
حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي محمداً يلٍِ فسألوه الشفاعة إلى ربهم 
فأجابهم إليها » ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فأذن له ثم خرٌ لربه 
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مكااك- 


ساجداً . ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله » وذلك كله بسمعك 
وأساع الخلائق . حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في 
بوره 03 





. ٠ كتاب التوهم والأهوال: ص‎ )١( 
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عن :جيه 


التَصمّ لالثامئن 
أوالالناس فم القيسامة 


تختلف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافا بينا » وسنعرض هنا لثلاثة : 
الكفار » وعصاة الموحدين 2 والأتقياء الصالحين : 


المبحث الاؤلك) 
حثالألكذار 


المطلب الأول 
ذلتهم وهوائهم وحسرتهم ويأسهم 
الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد القيامة يرى 
الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنزل بالكفرة المجرمين في ذلك اليوم 
العظيم . 
وسنعرض في هذا المبحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم . 


َ 1 رح ص يبر بر ص ام 
ع 0 و 44 م 0 دع قاع 5 


5 5 6 ل 0 2 . 


)١(‏ سورة المعارج ا 
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الأجداث هي القبور» والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في ذلك 
اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت كأنهم يسرعون إلى الأنصاب التي كانوا 
يعبدونها في الدنيا . ولكنهم اليوم لا ينطلقون فرحين أشرين بطرين كما كان 
حالم عندما كانوا يقصدون الأنصاب . بل هم أذلاء » أبصارهم خاشعة ‏ 
والصغار يعلوهم » على النعت الذي كان يعدهم الله به في الدنيا . 
؟-وقال تعالى : « فَتَولٌ عنم يوم بذع الداع إل مَىْء نكر ديع مما 


1م بررى رورر سمدم 212 2ى سام وو 


١‏ َ 200 5 هس و م مادم 2 عبر 
<دك ير م ماص موقم بر 


الكفرون هنذا يوم عسر ه20 : 
وهذه الآية تنص على ما نصت عليه الآيات السابقة من خروجهم خاشعي 
الأبصار أذلاء » مسرعين إلى مصدر الصوت الذي يناديم ويدعوهم . 
وتزيدنا بيانا باعطائنا صورة حية لمشهد البعث والنشور » فحالهم في ذلك 
ررو بر 
ي ويفيدنا النص أيضا اعتراف الكفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم « يقول 
.ام بير مه مام موقم ور 
الكفرونَ هذا يوم عَسرٌّ 274 . 
 '"‏ ويفيدنا نص ثالث أن الكفار ينادون بالويل والثبور عندما ينفخ في الصور 
م 0. َ دب 8# سما وه وم سمس سس بردا سمس اس ل وام مومس 
« ونفخ فى ألصور فإذا هم من الأجداث إك ررم ينساون دزي الوأ ويلا 


ع ع مره 2 م مير 


من بعثنا من ممقدنا 0# 5 


. 8-5 : سورة القمر‎ )١( 
. 8 : سورة القمر‎ )5( 
. 51 : سورة يس‎ )7( 
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وقد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه » وكان حكيما » فإذا تلى الآية 
السابقة بكى . ثم قال : 
« إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول . أما والله لئن كان القوم في رقدة 
مثل ظاهر قوشم . لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم . وم يوقفوا بعد 
موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطراً عظياً » وحقت عليهم 
القيامة بالجلائل من أمرها . ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون 
ويعذبون في قبورهم . وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم . إلا وقد 
نقلوا إلى طامة هي أعظم منه , ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما 
كانوا منه » فسموه رقادا » وإن في القرآن لدليلا على ذلك : « فإذا جاءت 
الطامةٌالْكبرّئ 4”''. ثم يبكي حتى يبل لحيته ,29 , 000 
 :‏ ويضيف نص آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم . فأبصارهم 
لشدة ال هول شاخصة جاحظة . وأفئدتهم خالية إلا من الهول الذي يحيط 
د ا 2 قلغن 


بهم ٠‏ قال تعالى : ط ولا نحسَنَ اله فلا نما يعمل الطَاونَ لما يرهم 


ِِ 2 مور .غ8 مه ص مومع عواس مورئر . 


ليور تُنْخَص فيه الْأبْصَدر ‏ مهطعين مقن روسيم لايرتد إلييم طرفهم 
وأفعِدسهم هو2421© . 

يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله وأجزل له المثوبة ‏ في تفسير هذه 
الآيات : « والرسول كك لا يحسب الله غافلاً عما يعمل الظالمون » ولكن 
ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظلمين يتمتعون » ويسمع بوعيد 
الله » ثم لا يراه واقعا بهم في الحياة الدنيا » فهذه الصيغة تكشف عن الأجل 





. 7”8 : سورة النازعات‎ )١( 
. )71/5/١( : النباية لابن كثير‎ )1( 
. 547 - 537 : سورة إبراهيم‎ )”( 
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المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة » التي لا إمهال بعدها . ولا فكاك منها » 
أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والملع , 
فتظل مبهوته مذهولة » مأخوذة بالمول لا تطرف ولا تت تتحرك . 


ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة ال هول . . مشهدهم مسرعين لا يلوون 
على شيء , ولا يلتفتون إلى شيء » رافعين رؤوسهم . لاعن إرادة » ولكنها 
مشدودة . لايملكون لما حراكا . يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب . 
فلا يطرف ولا يرتد إليهم ٠‏ وقلوبهم من الفزع خاوية خالية » لا تضم شيئاً 
يعونه أو يحفظونه » أو يتذكرونه .» فهي هواء خاوية . هذا هو اليوم الذي 
يؤخرهم الله إليه » حيث يقفون هذا الموقف . ويعانون هذا الرعب . الذي 
يرتسم من خلال هذه المقاطع الأربعة » مذهلا كاري ببعار لعو 
الب الباشق الرعيب : ْ 


وس رص سير بر لس د صرى ا 


«إمارؤارهم ليم نَنْخّص فيه الْأَبْصَرَ وي مهطعين منص ره وسوم 
لحر لوم طرثهم رفي هواة 204 . 

فالسرعة المهرولة المدفوعة . في الهيئة الشاخصة المكروهة المشدودة ٠‏ مع 
القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي من الإدراك . . كلها تشي بال مول 
الذي تش*شخص فيه الأبصار 60# 


فيقول م از ف ة إذَآلقوبُ 00 كُنظمينَ لين 
من ميس ولا شفييع : يطاع ا 


. 47 : سورة إبراهيم‎ )١( 
. )5١١١/85( : (؟) في ظلال القرآن‎ 
. ١8 : سورة غافر‎ 2)” 


-١ 17522 


« والآزقة ... القريبة العاجلة . . . هي القيامة » واللفظ يصورها كأنها 
زاحفة والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة » وكأنما القلوب المكروبة تضغط على 
الحناجر » وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم . والكظم يكربهم » 
ويثقل على صدورهم . وهم لا يجدون حميها يعطف عليهم » ولا شفيعا ذا 
كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب »20 . 


5 وما كان هؤلاء في حكم الله محرمين متمردين على خالقهم وإلههم . 
مستكبرين عن عبادته وطاعته ‏ فإنه يؤق بهم إلى ربهم وخالقهم مقرنين في 
الأصفاد . مسربلين بالقطران تخشى وجوههم النارء ويا لفظاعة حاهم » 
الوح داوج ورك الجن وميد مقر ف اماد« مرايهم ين 
تن وتنقى مبونملتر04 . 
يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات : « وتعاين الذين كفروا بالله » 
فاجترموا في الدنيا الشرك يومئذ. يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ٠‏ ط مقَريِينَ في آلْأسْمَاد 204 . يقول : مقرنة أيديهم وأرجلهم 
إلى رقايهم بالأصفاد . وهي الوثاق من غلّ وسلسلة » واحدها صفد ع7 . 


والسرابيل : هي القُمُصٌُ التي يلبسونها » والقطران : المادة التي تطلى بها 
الإبل إذا أصابها الجرب . وقيل : القطران النحاس . 


٠‏ وتدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لايكون بينها وبينهم إلا 





. ”١ا/54/5‎ : في ظلال القرآن‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم : 58 - 60 . 

(؟) سورة إبراهيم : 44 . 

(5) تفسير ابن جرير الطبري : (5/17 75 ) . 


-١7*- 


إلا مقدار ميل واحد . ولولا أنهم تخلوقون خلقاً غير قابل للفناء لانصهروا 
وذابوا وتبخروا » ولكنهم بعد الموت لا يموتون . 

ويذهب عرقهم في الأرض حتى يرويها » ثم يرتفع فوق الأرض . ويأخذهم 
على قدر أعالهم . ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سمعت 
رسول الله كه يقول : «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق » حتى تكون 
منهم كمقدار ميل «( 


قال سليم بن عامر :فوالله ما أدري ما يعني بالميل ؟ أمسافة الأرض » أم 
الميل الذي تكتحل به العين . 


قال : « فيكون الئاس على قدر أعبللهم في العرق » فمنهم من يكون إلى 
كعبيه . ومنهم من يكون إلى ركبتيه . ومنهم من يكون إلى حقويه . ومنهم 
من يلجمه العرق إلاما » . 

قال : وأشار رسول الله بيده إلى فيه(؟) . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنبها » عن 
لوس تر الى تج بير ا اس وص صم ام 
النبي كه 2 «يوم يقوم آلناس ارب العدلبين »20 » قال : «يقوم أحدهم 


في رشحه إلى أنصاف أذنيه »9© , 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يلِ قال : « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 


. 078185( : ورقمه‎ , )15١61/85( . صحيح مسلم . كتاب الجنة . باب في صفة القيامة‎ )١( 

. " : سورة المطففين‎ )١( 

(5) رواه البخاري في كتاب الرقاق . باب قول الله تعالى : « ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون » . فتح 
الباري » )"*87/1١١(‏ . ورواه مسلم في كتاب الدئة وصفة نعيمها . باب في صفة يوم القيامة » 
(2]785/5 ورقمه : 58517 . 


ماه 


سبعين ذراعا » ود يلجمهم حتى يبلغ آذائهم 200 
4 وعندما يرى الكفار العذاب والهوان الذي يصيب الكفرة المشركين يصيبهم 
الحسرة والندم » ولكثرة حمر العذاب سمي الله ذلك اليوم بيوم ال حسرة 


مع وير ع صوس به #6 وار سار يو و لا عر حر 


«وانذرهم يوم المسرة إِذْ قضى] لام وهم و فى عَفَلَة وهم لابو مور 204 , 
ولشدة تحسر الكافر وندمه عل عدم اتباعه للرسول الذي بعث إليه 2 واتباعه 


م باع مص 2 ع ضرص مي عو 


لأعداء الرسل . ٠‏ فإنه يعض عل يديه « ويوم يعض ألطالِم عن يديه بقول 


وام 7ن 2 سم اس عمس صوم ‏ لمحت عن رس ني 


لبتي دتمم آل سول سبِياا بنويلى لبتي تمد نياج قد 
صَلَى عن آل كر ب بعد إذ ذُ جآءنى وكَانَ ليطن لسن دول 04. 


000 لقعو درس بير 


0 1111111 
٠‏ ويتمنى الكفار في ذلك اليوم أن ييلكهم الله » ويجعلهم ترابا «مومبيك يود 


لين كُفروأ وعصوأ الرسول لو سو بهم الْأَرَضٌ 04». «وَيَقُولُ 


ع راص عرصم 


الْك بتكُت رز ربا 2904 فا بالك بأقوام كانت مناياهم هي غاية 
المنى !! 





(١)المصادر‏ السابقة . والسياق للبخاري . 
(؟) سورة مريم ة". 

(؟) سورةالفرقان : /ا؟ -8؟ . 

. ١1 : سورةالروم‎ )5( 

(6) سورة النساء : 5١‏ 

(5) سورة الب : 1:٠‏ 


16 أه 


المطلب الثاني 

إحباط أعراهم 
أعمال الكفار قسمان : قسم هو طغيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو ذلك . فهذه 
أعمال باطلة فاسدة لا يرجو أصحاببها من ورائها خيرا » ولا يتوقعون عليها ثوابا . 


وقد شبه القرآن هذه الأعمال بالظلمات التي يركب بعضها بعضا 9« أو 


ف م ٠‏ صم ساس دوه بام سر 2-06 دلا سه دول لمي ور رجور عر) مور م 
كظلك فى بر حي بغشله موج من فوقهء موج من فوقهء تعاب ظإبات بع 
مل دس وه م ووه عه لاه رم م مم 2ح مس م ءٍِ و وم سس صر 
فوق بعض إذا احرج يدهر لر يكد يرنها ومن لر جعل آلله له نور قمالهرمن 
0 

222 : 

نور 20# . 


والقسم الثاني : أعمال يظنون أنها تغنى عنهم من الله شيئا » كالصدقة 
العتاق وصلة الأرحام والإنفاق في سبل الخيرء وقد ضرب الله في كتابه لهذا 
النوع من الأعمال أمثلة . 


فشبهها في بعض المواضع بالسراب الذي يظنه رائيه ماء .» ولكنه عندما 
يأتيه - وهو يؤمل أن يصل إليه فيروي غلته » ويذهب ظمأه ‏ لا يجده شيئا . 


وات سرس سجر لاوس 22ج ص مام له ساس الر ار تي سس ار لصيس سات ١‏ لصيس بر ساس صاس ري 
« وآلذين كفروا أعمدلهم كسراب بقيعة يحسبه آلظمعان ماءً حوّج إذا جاءه, لر ييجده 
ع كر 2 ع سار لات بير در وم 7 


شيعا ووجد آله عندم فَوفله حسابهر وَالَّهمَرِيآلنَابٍ 04 . 


وشبهها ف موضع آخر بالرياح الشديدة الباردة هب على الزروع والثمار 
' م 1 م وم ده - ]م مام مم س 
فندمرها ٠»‏ ف مثل ما ينققون فى علذه الحبؤة الدنيا قئل زبج با ضراصابت حرث 
م ساسا 1 ارس لس ع ص سيئر لس سر سير بر رو لمر هس برملبرى مس بير اس 
م مللى أ أذ و : كر 1ك إن تلك يي 


- 


5١ سورة النور:‎ )١( 
. 79 : (؟) سورة النور‎ 
. ١١ا/‎ : سورة آل عمران‎ )*”( 


- ١7652 


والصر : البرد الشديد . وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحرق أعمالهم 
الصالحة . 


وشبهها في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته في كل 

عر رج سرس طم ير هو مس ٠‏ 

مكان . فكيف يستطيع صاحبه جمعه بعد تفرقه !1 « مثل الذين كفروا يربهم 

4- دده 2اء ع0 صء صحماع دء عاماة ل ل ا 2 

احملهم وماد أشتدت به الريج ف يبور عاصف لا يقدرون مما كسبوأ على شئْء ذلك 
2 

ولذلك فإن الله يجعل أعمال الكفار هباء منثورا 8« وقدمنا إ[: ماعملوأ من عمبل 


وم ل لا ريه 2 بير 
.2 


بفُعلْئله هبا4 منثورا ه29 . 


وهذا الفريق الذي يظن أنه على خير يفاجاأ يوم القيامة بأن عمله باطل 
ضائع ٠‏ ومن هؤلاء باد اليهود والنصارى بعد البعثة النبوية » فإن فريقا منهم 
يجهدون أنفسهم بالعبادة» وفعل الخيرات» ويظنونأن ذلك ينفعهم عند الله تبارك 
وتعالى » وكذلك الذين انتسبوا إلى الإسلام 2 ولكنهم أشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا » وعبدوا غير الله » كل هؤلاء لا تنفعهم أعمالهم . ولا يقيم الله لهم يوم 
00 و. اج لسر ار ه غم عمسم نس 2 صاصمة لمولئكل. 0 
القيامة وزنا » « قل هل ننيكم بالأخسرين أعمدلا 022 ألذين ضل سعيهم فى 


سرس سو سم تر صم 26س برى برداس م مساج 


0 3 ب علسج 5 سامت ملس مير هاس 
الحيؤة الدنيا وه يحسبون أنهم يحسنون صنعا () أ وليك الذين كفروا بعايلت ريم 


- 


لمآ وه - ًِ أعمللي قلا و عيرس مسوم لقنية ؟ نا 1 ذلك 2 . ا 
ولقايدء خبطت اكمنلهم فلا نقم لهم يوم القيدمةوزناوز» ذإك بسزاؤهم جهام 


مار وس 


2 وي لعاوة لأس م ووو وو 
بما كفروأ وأنحَذوأةاينتى ورسلى هزْوا 04 : 

وقد سأل مصعب بن سعد أباه سعد بن أبي وقاص عن الآخسرين أعمالا » 
فقال : وهم اليهود والنصارى » أما اليهود فكذبوا محمدا يل , وأما النصارى 





3 ١8 : سورة إبراهيم‎ )١( 
. 3" : (؟) سورة الفرقان‎ 
: ٠١5-1١ : سورة الكهف‎ )6( 


1١1107 -‏ ل 


فكفروا بالجنة . وقالوا : لا طعام فيها ولا شراب 206 . 


وإنما كان اليهود والنصارى من الأخسرين أعمالا , لأن كثيرا منهم يظنون 
أنفسهم على الحق . ويجتهدون في العبادة » وحقيقة الأمر أنهم خاسرون . لأنهم 
يكفرون برسول الله الخاتم . وكتابه المنزل .» مع كفرهم بكثير مما أنزل إليهم من 
رهم . وإيمانهم بالمحرف من دينهم . 


فهذه الأعمال التي يظن الكفرة أنها نافعتهم في يوم الدين لا وزن ها ولا 
قيمة لها في ذلك اليوم لأنها قامت على غير أساس ا ومن يدخ غَيْرَالإسلّم دينا 
ل يمن وَهوَف الأثرة من أل رِينَ 74 والأساس هو الإسلام ٠‏ فام 
يكن المرء مسلا موحدا فعمله مردود » وسعيه موزور غير مشكور . روى مسلم في 
صحيحه عن عائشة قالت : يا رسؤل الله » ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم . ويطعم المسكين » فهل ذاك نافعه ؟ قال : لا ينفعه » إنه لم يقل يوما : 


رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين »0 . 


المطلب الثالث 
تخاصم أهل النار 
عندما يعاين الكفرة أعداء الله ما أعد لهم من العذاب . وما هم فيه من 
أهوال يمقتون أنفسهم كا يمقتون أحبابهم وخلانهم في الحياة الدنيا » بل تنقلب كل. 


يه سل حر جو ضير 


محبة لم تقم على أساس من الإيمان إلى عداء. قال تعالى : «الأخلاثيوميلم 





. )1576/4( : فتح الباري‎ )١18( : صحيح البخاري . كتاب التفسير. سورة رقم‎ )١( 
. 86 : سورة آل عمران‎ )1( 
. 73١5 ورقم الحديث‎ )١145/1( » صحيح مسلم » كتاب الإيمان . باب أهون أهل الدنيا عذابا‎ )( 


-١ 158 


بَعْضْهمُ لِبَعَض دولا نْمَقينَ 2004. وعند ذلك يخاصم أهل الثار بعضهم 
بعضا. ويحاج بعضهم بعضا. العابدون المعبودين 2 والأتباع السادة المتبوعين 2 
والضعفاء المتكبرين » والإنسان قرينه » بل يخاصم الكافر أعضاءه . 

.م 


١أما‏ مخاصمة العابدين المعبودين ففي قوله تعالى : « وبرت اليم 


لاون 40 وقيل كم أن ما كنم عدون من دون لله حل يينصروتكر أو 
ينتصرود 2 فكبكبوافيهاهم والخاودن0» وجتود ابليس أجمعوت هت توأ 
ناشعف دلو سك نبول توي المي 
ومآأصَلمآإَِاآْمْجْرِمونَ04© إنهم يخاطبون المتهم التي كانوايعبدون .معترفين 
بضلاهم إذ كانوا يعبدونها » ويسوون بينها وبين الخالق » وقد خاب وخسر 
من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق .» وكل من عبد من دون الله آلهة . فقد 
سوى بين الخالق والمخلوق . وهذا هو الظلم العظيم » كما قال لقان لابنه 
وهو يعظه : « يلبق لا ُثرلة له إن الذرله لظلم عظيم 904 . 
أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون . أو عبدوا بغير 
رضاهم كالملائكة وصا حي البشر . فإنهم يتبرؤون من عابديهم ٠‏ ويكذبون زعم 
العابدين وافتراءهم . فإن الملائكة ما طلبت هذه العبادة » ولا رضيت بهاء 
والذين طلبوها هم الجن . كي يضلوا البشر ويوبقوهم . فهؤلاء الضالون عبادون 


سا م مس بر بر على لس كر برج مع و مم رص 3 2 
24١‏ 


للجن لا للملائكة « وريوم يحشرهم حميعاثم يقول للمللبحة ولاو إيا ف كانوأ 


- - - 


رورزر لم بر و عرس ص سم 6س ص ةم ع -. ع وماس ري 34 2 ث سر 
يعبدون 25 قالوا سبحلنك انت ولينا من دونهم بل كانوأ ,, بعبدون الجن اكازهم يهم 
ع بير اس اص 2 ع 

مؤم ر. ب 2 : 


. 81 : سورة الزخرف‎ )١( 
. 44-941١ : (؟) سورة الشعراء‎ 
. ١7 : سورة لقيان‎ )”( 

(5) سورة سباأ : 8١-5٠١‏ . 


-1١؟ة-‎ 


وعيسى بن مريم يتبرأ في يوم الدين من الذين اتخذوه إلا وعبدوه من دون 
الله » « وَإِذْ كلأس يلعسى أبن م أنتٌ قُلْتَ للنّاس اندو في َأ هين من 
دون الله كَل سبحنتك مايكون لح أَنْ أَُولَ ما ليس ل بق إن كنت كله ققد 
عَم تل مَافى تَفيى ولا أل ماف نَفْسكَ نك أت عم ايوب <يه ماقُت كم 
2 ص امو م رس ص اس عاص م 


غ رل بره 
إلا ما امىتنى بهة أن اعبدوا الله ربى وربكر . . 204 . 


هذا موقف جميع المعبودات التي لم ترض باتخاذها آلهة . تتبرأ من عابديها » 
ص ٠‏ - امد سمس 3 > سر م 
وتكذبهم في دعواهم . وتقر بعبوديتها لله ربها ع ظ وإذارءاالذيناشركوأ 
عردم ير ل مرو متم ( دمب 2م م ساادم مخ مببرج مور ه و م ماورءه دس وو 
شركاءهم فالوا ربسا هتؤلاء شرحكاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا إليم 
ا ل 0 دده صوي >« ل م 2 2 مو >2 22 موسر اس 
القولا نكر لكدذبون20© والقوا لاله يومد اسل وضل عنهمما كانوايفترو 0#" 
ِ 4 1 1 مود ج280 2 رم معء سر ير 32 ل ء سير وسمره مر 
وقال في موضع آخر : «ويوم تحشرهم جميعاتم نقول للذين اشر أمكا: 
ع م 2 2 ممتود مومار ٠‏ لام لص مسار 2 ير رلى يس مسوبعرر سمس مهم 
انتم وشر كاؤ كر فزيلنا بيهم وقال شر كاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 2 فكق 
- ع عمسم - 


الس ممصم مام وصرعئره ع ”» - الا 
بأللّه شبيدا بيئنا و بر: إن كا عن عبادتكر للغلفلين 5 هنالك تبلوا 
ر اه مه 3 ٍ- - م22 ا ٠.‏ 
- 2س اللحصم م ص لور واس | صاصم 2 رو ع2 


5 .0 2غ 1 2 ١‏ 2 2 0-2 
نفس مآ اسلفت وردوا إل الله موللهم آلحقٍ وضل عنهم ما كانوا 
1 


؟ ‏ وأما تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفكر . والنظريات 
الضالة » والمباديء المناقضة للوسلام 2( فقد ذكرها الله في موضع آخر فقال : 


2 م مء لواب دوابيبم 20 - 2س 2 ول ساح صم سا ص ىر وات 
«فإماهى زجرة وححمدة فإذا هم ينظرون2©0© وقالوا ينويلنا هادا يوم الدينٍج# 
ص سور .و َّ و ور و و ٍ-< ٠.‏ 0 32 2س مر يي يي كه 
هلذا يوم لفصل لذ ىكنتم بهء تكذبون دري أحشرواالذين ظلموأ وازواجهم وما 
22 و سوثر ّ و .26 ًٍ ور عي لس ب ٍ- 0 ع. دع 
كانوأ يعبدوث (ي من دون الله فأهدوهم إل صراط الحجم (ت وقفوهم إنم 
(0) سورة النحل : 45-/2 . 


(9)) سورة يونس : 154 - 3١‏ . 


- ١002 


مسعُولون 0 مانكر لاتتاصرون 0 بل هم لوم مستسلمون 0 وأفْلَ بعضمم 
عل بعض ساون 2 تلوأ نكر كنئر انوبا ع لجن 220)كالوأ بل لم سونو 
مشتركونَ طق إنَا ذلك تَفْعَلبلْمجْر منج نم كانوأ إذا قل لحملا إله إلا اله 
ستَكيرونَ 204 . 
وهذا المذكور في هذه الآيات هو تلاوم أهل النار في عرصات القيامة » 
فالأتباع يقولون لقادة الضلال أنتم الذين كنتم تزينون لنا الباطل » وتغروننا 
بمخالفة الحق , كبا قال تعالى : « وَالِْينَ كَفروأ أوليآوه الطغوت 
روتبم من ثور ِل طلست 4<" , ولكن القادة ورجال الفكر والزعماء 
يرفضون هذا . ويقولون لهم : أنتم تتحملون نتيجة أععالكم ٠‏ فقد اخترتم 
الكفر . ولم يكن لنا من سلطان عليكم » إن طغيانكم واستكباركم هو الذي 
أوصلكم إلى هذه النهاية . 

أما مخاصمة الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر الذين كانوا 
يتسلطون على العباد» ويشدٌ الضعفاء أزرهم » ويعينوهم على باطلهم 


ع ول صم 


بالنفس والمال فقد ذكرها الله تعالى في قوله : « وبر زوأ لله ميعًا فَقَالَ 


لم لواح ووم اه لاده اج لج مرطد لكر لماج ]ير وخر ص مات مم 
الضعمكوأ للذين استكيروا إناكا لكر تبعافهل انتم مغنون عنا من عذاب 


ِ - 8 و سد ع ص ب 1 لس عر جوع لاح عه ل سا لع جع ل ع | ص سي 6 سا ماص ل صاصم 
ألله من شئْ ع قالوأ لو هديانا أله لمديندكر سواء علينا أحزِعنا ام صبرنا مالنا 


- 


من مُخيص 2204 ولندع الداعية المفسر الأستاذ سيد قطب رحمه الله , 
- 20-0 
وأجزل له المثوبة يفسر لنا هذه الآيات الكريمة . ولنعش معه في الظلال . . . 


برمميعر هداس 
ص- 


بر 
( وبرزوا لله جميعا 0 0 الطغاة المكذبون 2( وأتباعهم من الضعفاء 


70-1١9 : سورة الصافات‎ )١( 
. 781 : سورة البقرة‎ )1( 
1 سورة إبراهيم ك1‎ (7 


. ؟١‎ : سورة إبراهيم‎ )5( 
-١ "١ 


المستذلين ... ومعهم الشيطان ... ثم الذين آمنوا: بالرشل' وعملوا. 
الصالحات ... برزوا « جميعا» مكشوفين . وهم مكشوفون لله دائما ‏ 
ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب , ولا 
يسترهم ساترء ولا يقيهم واق ... برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار. 
وبدأ الحوار : « فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل 
أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟» . . والضعفاء هم الضعفاء . هم 
الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن 
خريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعاً 
للمستكبرين والطغاة . ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة 
لله . والضعف ليس عذراً » بل هو الجريمة ؛ فما يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاً » وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله 
لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه في الحرية ‏ التي هي ميزته ومناط تكريمه - أو 
أن ينزل كارهاً . والقوة المادية ‏ كائنة ما كانت لاتملك أن تستعبد إنساناً 
يريد الحرية » ويستمسك بكرامته الآدمية . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن 
تملك الجسد . تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما 
العقل . فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالها » إلا أن يسلمها صاحبها 
للحبس والإذلال ! 
من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة . 
وفي التفكيرء وفي السلوك ؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون 
لغير الله » والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه ؟ لا أحد . لا أحد إلا 
أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة , ولا لأنهم أقل 
جاهاً أو مالا أو منصباً أو مقاماً .. كلا . إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد 
بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء . إنما هم ضعفاء لأن الضعف في 


١*5 


أرواحهم وفي قلوبهم_وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان ! 

إن المستضعفين كثرة » والطواغيت قلة . فمن ذا الذي يخضع الكثرة 
للقلة ؟ وماذا الذي يخضعها ؟ إنما يخضعها ضعف الروح ٠‏ وسقوط اهمة . وقلة 
النخوة , والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان ! . 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير . فهى 
دائما قادرة على الوقوف لحم لو أرادت . فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان ! 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء . . وهذه القابلية هى 
وحدها التي يعتمد عليها الطغاة !! والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في 506 
وتبعيتهم للذين استكبروا يسألونهم : 


2 الج ع الل سسكا صرصا- ا وم سماخ 
ا 


. إِنَاا لَك تبحا هَل نتم مُفْنونَ عا مِنْ عَذّابٍ الله من قَئْو 2004 ؟.‎ ١ 


وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم ؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب همون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه 
القهادة » وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ إن السياق يحكي قولهم وعليه طابع الذلة 
على كل حال ! . 

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال : 
< مَالوألر هَدَينا أنه كديس سواءً علينا أبحوِعت] أمْ صبْرنا مكنا من 
مخيص 2024 . . 

وهو رد يبدو فيه البرم والضيق : 

« لوهدانا الله لحديناكم » . 

فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننا لم نهتد 
)١(‏ سورة ابراهيم : 0 . 


(؟) سورة إبراهيم : "1١‏ . 
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ونضلكم . ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معنا » كما قدناكم حين ضللنا إلى 
الضلال ! وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى الله . فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا 
من قبل ينكرونه وينكرونها » ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسب 
نابا لقترة القاغر الكا :وإغا عهريوة من ثبعة تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر 
لله .. والله لا يأمر بالضلال كما قال سبحانه : م إن ك8 لا باص 
بِالْمَحَمَاءِ 2274 . . ثم هم يؤنبون الضعفاء من طرف خفي » فيعلنوا لهم بأن لا 
جدوى من الجزع كا أنه لا فائدة من الصبر . فقد حق العذاب . ولا راد له من 
صبر أو جزع » وفات الأوان الذي كان الجزرع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالين 
إلى الهدى » وكان الصبر فيه على الشدة يجدي فتدركهم رحمة الله . لقد انتهى كل 
ا ب 


2 0 00-0 أ سمه 2001 


0 وانتهى الجدل . 00 وهنا نرى على المسرح 
عجباً .'نرى الشيطان .”. هاتف الخواية » وحادي الغواة . : نراه الستاعة يلبس 
مسوح الكهان . أومسوح الشيطان ! ويتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء ع 
بكلام ربما كان أقسى عليهم من العذاب : 


2 2 و مم ممم برس مود و وماس اال 5د 3ج ءءء مدر 72ج 


طومَل ليطن لما قضى] لام إل أل وعد وعد الحَنٍ وعد نكر فاخلمتك 


ص صاصاج ال ال م رع ريدن 4غ 


وما كان لى 0 إل أن 0 5 0 


دس 05 و2 اه سم رس - 2 
وي 


. 358 : سورة الأعراف‎ )١( 
١ : سورة إبراهيم‎ )1( 
5200 سورة إبراهيم‎ )( 


-١*5- 


الله ! الله ! أما إن الشيطان حقاً لشيطان ! وإن شخصيته لتبدو هنا على أتمها 
كا بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار . . 


إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور . وأغرى بالعصيان » وزين الكفر ء 
وصدهم عن استماع الدعوة . . هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة 
نافذة » حيث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضى الأمر ‏ هو الذي يقول الآن . 
وبعد فوات الأوان : 

« إن اوعد وعد لحن وَوَعَدمْكُرْ فأَخْلفْككٌْ 904 . 

ثم يخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له » وليس له عليهم من 
سلطان . سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم » ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من 
عداء قديم 3 فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : 

سج ل ممه راير داس 0 62 م ء 2ط ء م 2« ل« : 
د وما كان لى عليم من سلطلن إلا أن دعوتكر فاستجبتم لي # !2090 . 
ثم يؤنبهم » ويدعوهم لتأنيب أنفسهم . يؤنبهم على أن أطاعوه ! : 

و معي ٠‏ صر لاه خ وسور 
فلا تلومونى ولوموا انفسحم 09# ! , 


ثم يخلٍ مهم ٠‏ وينفض يله منهم ١‏ وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم . 
ووسوس لهم أن لا غالب لهم » فأما الساعة فم هو بملبيهم إذا صرخوا » كما أنهم لن 
ينجدوه إذا صرخ : 

« ماآأنا عضر خكز وما أن عضر © 40 . 


. سورة إبراهيم : ؟5؟‎ )١( 
. 77 : سورة إبراهيم‎ )5( 
. 77 : سورة إبراهيم‎ )9( 
. 7٠ : سورة إبراهيم‎ )5( 
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5008 


د 2 َآ فر كشمُون من قبل 9004 . 
تمي خط» القيطائية بالقاميمة بضبها عل ارليائه 1 


1 مام 1 


شِِ إن لطَلِمِينَ لهُم عَذَابٌ ألم ا 


فيا للشيطان » ويالهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه ‏ 
ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوهه7(7) 0 

وفي رتح 2 كر الله خاضم العبوناء والسادة 2 0 

« وَإِذْ يحاون ف ار يفول الصَعَمَكوأ للبنَ أستكيروأ إنا ما لكر تبْعا 

و 2 0 ٍ- 000 اك 2 هده « مده 0 
عا نيبا من دارج قال أَلذِينَ أستسكيروا إن كل فيبآ إن أ قد حك بين 
المساد» 0 

وهذه الآيات الكريمة تأتي بعد الإخبار بما كان من استعلاء فرعون من تذبيحه 
الأطفال . ومحاولته قتل موسى » ومحاورته ذلك المؤمن الذي واجه فرعون ودحض 
حجته وباطله » وكيف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفذ رغبات الطاغية 6 
فيقوم أفراده بالتذبيح والإيذاء والمطاردة ٠‏ هؤلاء الذين كانوا ف الدنيا أعوانا 
للظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الجريمة التي وقعوا فيها . ويقولون 

- 7 0 رمى بير وبر رم امات ص 

للسادة أمثال فرعون : « إنا كا لكر تبعا فَهلَ أنتم معْنونَ عن تصيبا من 
آلثار »” “»؟ء ولكن السادة لا 0 لأنفسهم شيئا » ولا يستطيعون نصر 





. 5١ : سورة إبراهيم‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم : 7١7‏ . 

(”7) في ظلال القران : ٠١96/84‏ . 
(5) سورة المؤمن : /ا5 -58 . 
(4) سورة المؤمن : /ا . 


١7”5-‏ ل 


ا ل ل لل ا جام 


أنفسهم . فيقولون : هِ إنا كل فيا بدا كَدَحَكْبَينكُباد 64 .وهذا 
الموقف يدلنا على الجواب الذي يمكننا أن نواجه به المقولة الباطلة التي يرددها بعض 
الظلمة حيث يقولون لأتباعهم : اتبعوني . وأنا أتحمل وزركم إن كان عليكم 
وزرء فإن تحملهم مثل أوزار الذين يضلونهم . لا يمنع العذاب عن الذين 


اع عل صصح سوا ل ص عل ار عاص بر 


دوه هخ ملم م" . 02 سم سيرووج بر 
اتبعوهم . « وقال الذين كفروا للذين #امنوأ اتيعوأ سبيلنا ولتحمل خطليدك وماهم 


- ره 260 - 2 2 ح مس2 7 م عرس ل دم مداء 2ح د كا َم 
بحاملين من خطليلهم من شئْء إنهم لكذبون 00 وليحملن أتْقَالهم واثقالا مع 
2< لاسائرس سرج ا ان م ه سو مم - 0 < 0 0 1 

| ثقالهم ولد ليسكل: يبوم آ لقيلمة عما كانوا بفثر ون »”"2) وقال في موضع اخر محدثا عن 


مخاصمة الضعفاء للمستكبرين : « وَلَوْ ير إذ طون موفوفونَ عند رَيهِمْ 
تجن اش يل تشع الدد ملل الى اطي رن اقل 1 م 
لَك مؤْمنِينَ و4 كَل اين استكيروا للذينَ استضعفوا أَححَنْ صَدَدْئدعن 
المدئ بعد ذْ جام بل كنم مجرِمينَ وي وََال لين استضعفوأ للّذينَ أستعيزوا 
1 مَوَالبل وَآلنبَارٍ دنا ونا ان مكف بأللّه وتجعل لهب أندادا وأسرواً 
لندامة لما رأوأ آلْعَدَّابَ وَجَعَلتَا الأغلدل ف أعناق الْذينَ كفروأ هَل يجرْوْنَ إلا 


ما كانوأ يعملونَ »20 . 

فالأتباع والضعفاء يتهمون سادتهم وزعمائهم قائلين لهم : أنتم الذين حلتم 
بيننا وبين الإيمان . فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من ربنا ولكن 
المستكبرين يرفضون هذه التهمة . ويقولون لهم : أنتم المجرمون . كل ما في الأمر 
أننا دعوناكم فاستجبتم لناء ولم يكن لنا عليكم من سلطان . فتقول الشعوب 
المستضعفة الضالة َ بل مكركم بنا ف الليل والنبار أضلنا وحرفنا عن حادة 
)١(‏ سورة المؤمن : 58 . 


(5) سورة العنكبوت : ١3-١17‏ . 
(5) سورة سبأ : #١‏ لا . 


-707- 


الحق باطلا 3 والباطل حقا 3 وما كان يلقيه الزعماء من شبهات ومزاعم باطلة 3 كل 
ذلك أضلنا وجعلنا نكفر بالله » ونشرك به » والحق أن الجميع خاطئون . وهم غير 
معذورين في ضلالهم وكفرهم . 


ويصف ال حق هذا التخاصم بين أهل النار عند دخوهم النار فيقول : «هَئدًا 
إن الطلخين لسر ماب © © جه يصاوتها قيس آلمهاد ه( حت هنذا فليذوقره 
جم وعاؤّهي وكاتر من تأرو ج80 هندًا 0 معك لاع حب يهم 
11 م صاوا انار( الوأ بل أن لاص حبا با يك َنم فدَسمُوه نا ْسالمَرَارجج 
أربت ماما َه باصعا فى ارج وكاو مانا لات رجالا كا 
مسترت بر سي ص وام ماه مصجخر ا ير 1ه عر 


نعدهم من لد شار © أنحَذْنهم ريا أم زَاعَتْ عهم الأبصَدرج إن كلك 


د عمو و1 


لح تَحَاصم َم لِلثار 204 . 


فهؤلاء الذين كان بعضهم يرحب ببعض في الحياة الدنيا » ويوقر بعضهم 
إعضاك يييتول جاه في ذلك اليم تيقول بعضهم ليعفن : «لامرحبأ حبا يهم إنهم 
صَالوا نار وي الوأ يل أنتم م لا حبا ك0 . ويتمنى كل فريق على الله أن يزيد 
من كانوا أحبابه في الدنيا من العذاب والآلام . إن هذا التخاصم بين أهل النار حق 


كائن لا شك في ذلك » كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى . 


؛ - ويقع اخصام في ذلك اليوم بين الكافر وقريته الشيطان » قال تعالى : « 0 


به مدَامَالدَى يد ١‏ ألقيا في > جه كل كَمَارِعنِييد 2 مناع الْحَيرٍ 
معد مريب (إق) الع جلا كه" عاركألقِيا مدا ديد هي 


و ع2 مساج مور ل صم 


َال قرِينهربنا مآ أطغيته ولك نكن في ضَدَلٍ بعيد © َال ل لا تختصموا أدى 


."50 : سورة ص‎ )١( 
2.5" 48 : (7؟) سورة ص‎ 


-١"*8- 


-ِِ. ديه ير صس رم دمد مه 1 


وقد كَدَمت ِلَب بالوعيد (ما بدلا لْقَوْلُ أدىوما آنا ِظَلد آلْعبِيد204,. 


خوط الأرائت والمخامي حرو وده ا امم المرء أعضاءه . «ويوم 
م2 4س مها رعر سبي سير 59 


رغد الله إل النار هم يوزعون © - حوخ إذا ما جاموها شد علوم 


رربرير ى مكوس و ما بريرر 
لووك وابصرهم و رجلودهم : ما كاوأ َعْمْنَ © وَكَالوا دم 
رص حص صر ليه رمه لام لح 6زم مة 


شهدم علينا قالوا أنطمنًا الله اذى أنطق كلّ شيع وهو خلمكر اول مرة 


سس صمرج عى مر 


وإليه ترجعون 294 . وهذا يكون من الكفار عندما يعاينون 2 
الشديد الذي أعده الله لهم » فيلجأون إلى التكذيب والإنكار.» ويزعمون 
أخهم كانوا صالحين . ويكذبون بشهادة الملائكة والمرسلين والصالحين الذين 
يشهدون عليهم . فعند ذلك يختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون . فعند ذلك يقولون لأعضائهم : « بعدا لكنّ وسحقا . 
عنكن كنت أجادل »29 . 
أخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أب سعيد وأبي هريرة رضي 
الله عنها قالا : قال رسول الله ككل : «يلقى العبد ربه. فيقول الله ؛ ألم 
أكرمك وأسودك وأزوجك . وأسحّر لك الخيل والإبل ٠»‏ وأذرك ترأس 

[ وتربعم فيقول : بلى أي رب . فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : 
لاء فيقال : إن أنساك كما نسيتني . ثم يلقى الثاني ٠‏ فيقول له مثل ذلك » 
ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك . فيقول : امنت بك وبكتايك 
وبرسولك » وصليت وصدت وتصدقت . ويثنى بخيرما استطاع ٠‏ فيقول : 
ألا نبعث شاهدنا عليك » فيفكر في نفسه من الذي يشهد علي ؟ فيختم على 
فيه » ويقال لفخذه انطقي . فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما كان . 

(١)سورة‏ فق : 77# 7942 . 


(7) سورة ف فصلت : 9١-١7؟7.‏ 
[فة هذا جزء من حديث رواه مسلم وغيره 3 انظر تفسير ابن كثير : (178/5) : 


-١998- 


وذلك ليعذر من نفسه . وذلك المنافق . وذلك الذي يسخط عليه »20 , 
وإن هذا الحوار الذي يجري بين العبد وجوارحه موضع عجب واستغراب » 
وقد أضحك هذا الموقف الرسول يَكلِةِ . ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن 
أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله يَلِهِ فضحك . 
فقال : « هل تدرون مِمَ أضحك ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : من مخاطبة العبد ربّه . يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ 
قال : يقول : بلى . 
قال : فيقول : إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني . 
قال : فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا ٠‏ وبالكرام الكاتبين شهودا . 
ثم يختم على فيه » فيقال لأركانه : انطقي . قال : فتنطق, بأعماله . 
قال : ثم يخ بينه وبين الكلام . 
قال : فيقول : بعدا لكنّ وسحقا . فعنكنٌ كنت أناضل 20 . 

5 ويخاصم البدن في يوم القيامة الروح . 
قال ابن كثير : « وقد روى ابن مندة في كتاب « الروح » عن ابن عباس رضي 
الله عنه| أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد ‏ 
فتقول الروح للجسد : أنت فعلت . ويقول الجسد للروح : أنت أمرت » 
وأنت سولت . 
فيبعث الله ملكا يفصل بينهها ٠»‏ فيقول لها : 
إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير . والآخر ضرير دخلا بستانا . فقال المقعد 
للضرير : إن أرى هاهنا ثمارا » ولكن لا أصل إليها . 


. 159579 : رواه مسلم في صحيحه : (5/٠78؟) ورقمه‎ )١( 
. 7959 : رواه مسلم في صحيحه : (5/٠8؟؟)2 ورقمه‎ 2, 


-١59٠ 


فقال له الضرير : اركبني فتناوها . فركبه فتناولها . فأمه) المعتدي ؟ 
فيقولان : كلاهما . 

فيقول لما الملك : فإنكما قد حكمت) على أ نفسكى) . يعني أن الجسد للروح 
كالمطية » وهو راكيه )230 . 


م 00 5 22 سرس مير ولس ماس م مماس ير راس ره شير 
وفي ذلك الموقف يمقتون أنفسهم 8 إن الذين كفرواأً ينادون لمقّت ألله | كبر 
ك2 وى 2خ رمرم سرس روص م 3 5 


”6.0 م 0 0 1 
من مقدكر أنفسكر إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون»*”"2 ٠‏ كا يمقتون كل الذين 
كانوا ل هم أنصارا وخلانا في الدنيا » ويدعون عليهم . ويطلبون لهم المزيد من . 


20101111111 
ج» ووأ ربا نا تسدنا مكرَاونا قن انيلا رَبتَا ا 
ضْعَفَنٍ من لْعذَاب وَالْعَهم لَعْنا كبيرا”؟ , ولشدة حنقهم على من أضلهم 
يسألون الله أن يريهم الذين أضلوهم ليدوسوهم بأقدامهم «وثَال الْينَ كُمَروأ 


ربتَآ أرنا لذن أصَلَانا من آلِنَ والإنيى تجعلهما نحت أقدامنًا يكوا من 

الْأسْمَلِينَ 20 » وعندما بغرن النار ترتفع أصواتهم بلعن بعضهم بعضا ٠‏ 
ب مام ران سات ع الو 
حيّج إذا أدار كوأ فيها جميعا قالت أنحرلهم لأوللهم ربناهكؤلاءاضلونافعاتيم عذابا 
صَعْفَامَنَ الثَار 04 





. )47/57( : تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ٠١ : سورة المؤمن‎ )5( 

(”) سورة الأحزاب : 548-55 . 
(+) سورة فصلت : 59 . 

(4) سورة الأعراف : 8" . 


١41١ - 


المبحثشالشافي) 
حالصا المونير) 


بعض المؤمنين يكون قد قارف ذنوبا توقعه في أهوال ومشقات وصعاب . 
وسنعرض في هذا المبحث لذكر بعض العصاة وما يصيبهم في ذلك اليوم من 
البلاء . 


المطلب الأول 
الذين لا يؤدون الزكاة 


من حقوق الله الكبرى الزكاة ‏ وهي حق المال » والذين لا يؤدون زكاة 
أموالهم يعذبون بهذه الأموال في الموقف العظيم . وقد أخبرت النصوص أن عذابهم 
مها على وجوه . 


الأول : أن يمثل لصاحب امال ماله شجاعا أقرع » له زبيبتان » فيطوق 
عنقه » ويأخذ بلهزمتي صاحبه . قائلا له أنا مالك . أنا كنزك » ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : « من آتاه الله 
مالا فلم يؤد زكاته » مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان » يطوقه يوم 
سح سا ماج 2 سم سىس صر سم 

القيامة يات يقول : أنا مالك . أنا كنزك ٠‏ ثم قلا : و ولايحسين أن يخود 


رم اللي مر م رم م وير دعر الى برل ياك 2ح لس ل عرص 


يماء كلهم الله من فَضْلِوء هو خيرا لهم بل هو شر طمسيطوفونما بخلواأ بهء يبو 


-1١45- 


الْتَنمة 4 069 

والشجاع الأقرع : الحية الذكر المتمعط شعر رأسه لكثر سمه ء والزبيبتان : 
نقطتان سوداوان فوق عيني الحية 

الثاني : أن يؤى بالمال نفسه الذي منع زكاته » فإن كان من الذهب والفضة 
0 ثم عذب به صاحبه » وإن كان المال حيوانا . إبلا أو بقرا أو 


2( امل عل امه فعذب به. قال تعالى : : « وَالْدينَ كنزونَ َلذَّهَبَ 
رح 220 عمامم لل لوص | لصوم 


57 لا ينفقوتها فى سبي لاله بَشرهم يِعذّابٍ لمع 60 يوم يحم عَلَيهما فى نار 


بع 2 راع زان نر رو ووو . رروو ووب 2 م مويو 258 لو رك اروم 
جَهِم شكوئ يها جباههم وجوبهم وظهورهُم هدام كلم الانفسكر فذوقوا 
رع غوسم 

مكنم نكرو 04 . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكةِ : « ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها . إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار » فأحمي عليها في نار جهنم » فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره . كلما 
بردت أعيدت عليه » في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة . حتى يقضى بين 
العباد » فيرى سبيله . إما إلى الجنة وإما إلى النار » . 

قيل : يا رسول الله ٠‏ فالإبل ؟ قال : « ولا صاحب إبل لايؤديمنها حقها ‏ 
ومن حقها حَلبُها يوم وردها » إلا إذا كان يوم القيامة » بطح لها بقاع قرقر قر( أوفر 
ما كانت . لا يفقد منها فصيلا واحدا . تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها . كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها » في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة . وَإِمًا إلى النار» . 
)١(‏ سورة آل عمران : ١٠م‏ 
(؟) مشكاة المصابيح 0 الحديث : 5ل/الا١‏ . 


(”) سورة التوبة : 0-585" . 
(5) بطح لها بقاع قرقر : بسط ها ومدّ لها بأرض مستوية . 


د١5‎ - 


قيل : يا رسول الله . فالبقر والغنم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدي فيها حقها , إلا إذا كان يوم القيامة بطح لا بقاع قرقر ء لا يفقد منها شيئاً » 
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء('2 . تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها » كلما 
مر عليه أولاها رد عليه أخراها » في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة » حتى يقضي 
الله بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»2؟ 


المطلب الثاني 
المتكبرون 


الكبر جريمة كبرى في حكم الله وشرعه . والله يبغض أصحابها أشدّ 
البغعض » وعندما يبعث الله العباد يحشر المتكبرين في صورة مهينة ذليلة ‏ ففي 
الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
يغشاهم الذل من كل مكان ,9" . 

والذر صغار النمل » وصغار النمل لا يعبأ به الناس ٠‏ فيطؤونه بأرجلهم 
وهم لا يشعرون . 

وكا يبغض الله المتكبرين يبغض أسماءهم التي كانوا يطلقونها على أنفسهم 
استكبارا واستعلاءً » وتصبح هذه الأسماء التى كانوا يفرحون عند سماعها أنكر 
الأسماء وأخبثها . وأغيظها على الله . 
)١(‏ العقصاء : الملتوية القرون . والجلحاء : التي لا قرون لها . والعضباء : التي انكسر قرنها الداخل . 
7( رواه مسلم في صحيحه »ء في كتاب الزكاة » باب اثم مانع الزكاة . (586/1) ورقمه : /9481 . 


والحديث في الصحاح والسئن عن أكثر من صحابي 6 راجع جامع الأصول : 1/4 . 
(5) مشكاة المصابيح : (775/07) ورقمه : 0١١7‏ . وإسناده حسن كما قال محقق المشكاة . 


-١545- 


روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل 
في رواية « لا مالك إلا الله عز وجل » . 


ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ « أغيظ رجل على الله يوم القيامة , 
وأخبثه » وأغيظه عليه » رجل كان يسمى ملك الأملاك , لا ملك إلا الله »200 . 

قال القاضي عياض : أخنع : معناه أشدٌ الأسماء صغارا » وقال ابن بطال : 
وإذا كان الاسم أذل الأسراء . كان من تسمى به أشدٌ ذلا29 . 


المطلب الثالث 
ذنوب لا يكلم الله أصحامبا ولا يزكيهم 


وردت نصوص كثيرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتكبها بأن لا يكلمه في 


فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 3 وهم الأحبار والرهبان 
والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاءً لحاكم 3 أو تحقيقاً لمصلحة 2( أو 
الرسول كَل » وإنكارهم لنبوته » مع أنهم يعرفونه | يعرفون أبناءهم . 

وقد قال الله في هؤلاء :ا« إناأييت يَعْتَمُونَما الله ملكتنب 
كمه مر م 2 م صم أ ير ساح م 
وسْْرونَ بوء متا ليلا أولتبكَ مايا ون في لونم ِل درولا مهم و 
.- اص الإ اس ا سن املظ ل صاصم صم اوم 
الْقيلمة ولا ركهم وَكُمْ َذّابُ أليم «#اولتبك ادن ْوأ الضَّكََة بأفدى 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : ,.)51١9/7(‏ ورقمه : .91١5‏ 
)١(‏ فتح الباري : )0884/1١(‏ . 


- 1١56 


حلداج. 7 ل عن لآ مرج مام 


وَالْعدّاب بالمغفرة نا أصبرم عل الا به . 
ع ص م 


0 . 0 لام مم 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « ولا يكأمهم الله يوم ألْقيلمَة وَلَا 
يرَكيِم 724 . « وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم , لأنهم كتموا وقد علموا . 
فاستحقوا الغضب . فلا ينظر إليهم . ولا يزكيهم . أي لا يثنى عليهم ولا 


يمدحهم . بل يعذبهم عذابا أليها »0 . 


وقد روى أبو فريرة رضي الله عنه عن رسول الله كلأنه قال : « من سئل 
عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار » رواه أبو داود والترمذي وحسنه ‏ 
وابن ماجة » وابن حبان في صحيحه 2 والبيهقي » ورواه الحاكم بنحوه . وقال 
صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 

وفي رواية لابن ماجة قال : « ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أق يوم 
القيامة ملجوما بلجام من نار 9© . 


ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة ‏ فلا يكلمهم ولا يزكيهم » وهم 
عذاب أليم الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأيماهم ثمنا قليلا » 
فيحلفون الأيمان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوي تافه » قال تعالى : « إن لين 
دجمو سا ماح 225 ماود . كه > ؤآوس مام م مارم 5 صم بي اس عو 
استرون بعهد الله وأ بملنيم تمنا قليلا أولتبك لا خلدق لم فى الآرة ولا يبكلهم 
ودس م عل ضََ 00 صرس أ س مملدايس مر ع در رهم 
أله ولا ينظر لوم ينوم الُقيدمة ولا ير كبيم وم عذَابُ ألم 0" . 

وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق ببذه الآية : 


منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السئن وأحمد عن أبي ذر قال : قال 


. ١ سورة البقرة : 5/ا١  هلا‎ )١( 

. ١ال5‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(7) تفسير ابن كثير : )7537/١(‏ , 

(5) الترغيب والترهيب للحافظ المنذري : (١/9ا4)‏ . 
(5) سورة آل عمران : لالا . 


ه-ا١55-‎ 


رسول الله ككل : « ثلاثة لا يكلمهم الله . ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا 
يزكيهم » ولهم عذاب أليم » . 

قلت : يا رسول الله . من هم ؟ خسروا وخابوا . 

قال : وأعاده رسول الله ثلاث مرات . 

قال : « المسبل , والمنفق سلعته بالحلف الكاذب . والمنان » . 


ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله قال : قال رسول الله يَكلِيةِ : « من 
حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم . لقي الله عز وجل - 
وهو عليه غضبان » . 


ومنها ما رواه البخاري عن عبدالله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في 
السوق . فحلف بالله لقد أعطي فيها مالم يعطه . ليوقع فيها رجلا من المسلمين » 
فنزلت هذه الآية : « إن لين بنشترون بعهد الله وأتمننيم تنا ميا 2974 . 

ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كَكِدِ : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم » ولا 
يزكيهم ' ولهم عذاب أليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده » ورجل 
حلف على سلعته بعد العصر . يعني كاذبا » ورجل بايع إماما » فإن أعطاه وفى 
له » وإن لم يعطه لم يف له » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح22 . 


وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كيد قال :« ثلاثة لا 
أكثر ما أعطى وهو كاذب » ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال 


. سورة آل عمران : لالا‎ )١( 
. )5١ /37( : انظر هذه الأحاديث في تفسير ابن كثير‎ )١( 


- ١5ا/-‎ 


امرىء مسلم . ورجل منع فضل ماء . فيقول الله يوم القيامة : اليوم أمنعك 
فضلٍ . كى) منعت فضل مالم تعمل يداك )20 . 


ومن الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبها . وعدم نظره إليه » 
وترك تزكيته » غير ما تقدم . الشيخ الزاني . والملك الكذاب . والعائل ( أي 
الفقير) المستكبر. والعاق لوالديه . والمرأة المتشبهة بالرجال . والديوث . ومن 
أتى إمرأته في دبرها » ومن جر ثوبه خيلاء . 


ففي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم . ولا ينظر 
إليهم ١‏ ولهم عذاب أليم . شيخ زان . وملك كذاب . وعائل مستكبر »20 . 


وفي مسند أحمد » وسئن.النسائي . ومستدرك الحاكم عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكِيدِ : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : 
العاق لوالديه . والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال . والديوث 22720 . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : « إن الذي يأتي إمرأته في دبرها لا 
ينظر الله إليه » رواه في« شرح السنة 0*» . 


وفي الصحيحين عن أب هريرة أن رسول الله يكِهِ : « لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر ثوبه بطرا »27 . 


: صحيح البخاري . كتاب التوحيد . باب قول الله : ظ وجوه يومئذ ناضرة » فتح الباري‎ )١( 
195/ؤواة).‎ 

(؟) صحيح الجامع الصغير : ("//) ,» ورقمه : 3١515‏ . 

(؟) صحيح الجامع الصغير : (/75) » ورقمه : 055" . 

(5) مشكاة المصابيح )١185/1(‏ ورقم الحديث : )١45(‏ » وقال فيه محقق المشكاة : ورواه النسائي في 
« الكبرى ٠,»‏ وهو حديث صحيح . 

(9)) مشكاة المصابيح : (7/7/ا8) ورقمه : 571١‏ . 


-1١548- 


وفيهما أيضا عن ابن عمر أن النبي ف قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه. يوم القيامة 20# , 


وعن ابن عمر عن النبي يَكةِ قال : «الإسبال في الإزار والقميص 
والعمامة » من جر منها شيئا تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة » رواه أبو داود 
والنسائى وابن ماجة29 . 


المطلب الرابع 
الأثرياء المنعممون 


الذين يركنون إلى الدنيا » ويطمئنون إليها » ويكثرون من التمتع بنعيمها » 
يُضَيّق عليهم في يوم القيامة » فقد أخبر الرسول يك أن الذي يكثر شبعه في الدنيا » 
يطول جوعه يوم القيامة » ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم أن 
الرسوك ككلِ قال لأحد أصحابه : « كف عنا جشاءَك . فإن أكثرهم شبعا في الدنيا 
أطولهم جوعا يوم القيامة »© . كا أخبر أن أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي 
الواسع يكونون أقل الناس أجرا في يوم القيامة » مالم يكونوا قد بذلوا أموالهم في 
سبل اخيرات » ففي الصحيحين عن أبي ذر قال : « إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة » إلا من أعطاه الله تعالى خيرا » فنفح فيه بيمينه وشماله » وبين يديه 


وورائه » وعمل فيه خيرا »29 . 





. 175١7 : مشكاة المصابيح : (51/7/5) » ورقمه‎ )١( 

(1) وإسناده صحيح كما يقول محقق مشكاة المصابيح : 4/5 47)ء ورقم الحديث : (1787) . 

(؟) ساق الشيخ ناصر الدين الألباني طرق الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة , ورقم الحديث : 
5 . 

(4) صحيح الجامع الصغير : (56/5١)ء.‏ ورقمه : .)١96١(‏ 


-١59- 


وقلة الحسنات تؤخرهم . وتجعل الآخرين يتقدمونهم » بعدما كانوا في الدنيا 
مقدمين » ففي سنن ابن ماجة عن أبي ذر قال : قال رسول الله كَكلدِ : « الأكثرون 
هم الأسفلون يوم القيامة » إلا من قال بالمال هكذا. وهكذا. وكسبه 
طيب 2376 . 


وأخبرناالرسول ككل أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي . والغنى 
والثراء لا يستطيعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال » ففي شعب 
الإيمان عن أم الدرداء قالت : قلت لأبي الدرداء : مالك لا تطلب كما يطلب 
فلان ؟ فقال : إني سمعت رسول الله يك يقول : « إن أمامكم عقبة كؤودا لا 
يجوزها المثقلون »29 . 


فضيحة الغادر 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكل : « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة يرفع لكل غادر لواء 3 فقيل : هذه غدرة فلان ابن فلان » رواه مسلم9» . 


والغادر : الذي يواعد على أمر ‏ ولا يفى بهد0 واللواء : الراية العظيمة 2( 
لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب 2 أو صاحب دعوة اليش 2 ويكون الناس 
تبغا ل 9) . فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته » فيفضح بذلك يوم القيامة » 


. ١19/55 : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (55/5”) » ورقمه‎ )١( 

(5) مشكاة المصابيح : )1١1//7(‏ ورقمه : )27١5(‏ . وعزاه في صحيح الجامع إلى الحاكم أيضا انظر : 
صحيح الجامع (؟ )١78/‏ ورقمه : /1491 . 

(؟) صحيح مسلم . (1704/7) ورقمه : 17*05 . والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذني 
وغيرهم . 

(*) شرح النووي على مسلم : (١١/5؟5)‏ . 


1١60 


وتجعل هذه الراية عند مؤخرته » ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله يك : « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة »2 . 


وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلا ارتفعت الراية الي يفضح بها في يوم 
الموقف الغظيم » ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ككل : 
« لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره » ألا ولاغادر اعم عدر من أمير 
عامة )290 , وأمير العامة هو الحاكيم أو الخليفة » وكانت غدرته كذلك أن ضرره 
يتعدى إلى خلق كثير , ولأن الحاكم أو الوالي يملك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى 
القدن: 


وقد جعل الله العقاب بهذا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهده البشر 
ويفهمونه ألا ترى قول شاعرهم : 
أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع 
فكانت العرب ترفع للغادر لواء في المحافل ومواسم الحج . وكذلك يطاف 
بالجاني مع جنايته0"© . 


الغلول 
الغلول هو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفية » وهو ذنب يخفي نحته شيء 
من لطع والأثرقء » وقد توعد الله 0 5 الغال بفضحه ه يوم القيامة 5 


وله مكل 


. 7١/78 : ورقم الحديث‎ » )1١751/7( : صحيح مسلم‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
. 791 : التذكرة للقرطبي‎ )7”( 


١61١ 


وام راج ضام الرج برماج للا صىس 2 عر صر سر سنا سر حص ابر طبر اص 
يوم القيلمة ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا .يظلمون 4<" . 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : « أي يأتي به حاملا له على ظهره وعلل 
رقبته » معذبا بحمله وثقله » ومرعوبا بصوته ٠‏ وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس 
الأشهاد »20 . 


ومن الغلول غلول الحكام والموظفين والعمال والولاة من الأموال العامة . 
وقد وضح الرسول يَكِ كيف يحمل الغالون يوم القيامة ما غلوه في أكثر من حديث » 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قام فينا رسول الله بك ذات يوم ٠‏ فذكر 
الغلول فعظمه » وعظم أمره . ثم قال : « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته بعيرله رغاء » يقول : يا رسول الله » أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا » 
قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمه . فيقول : يا 
رسول الله . أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاه لها ثغاء » يقول : يارسول 
الله . أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح . فيقول يا 
رسول الله . أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رأسه رقاع تخفق . فيقول : يا رسول ‏ 
الله » أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت9© . فيقول : يارسول 


)0( سورة آل عمران 34 1١5١‏ 
(1) تفسير القرطبي : (7505/5) . 
(7) ) الصامت : الذهب والفضة . 


١672 


الله » أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك » متفق عليه » وهذا لفظ 
مسلم . ؛ وهوأته20 . 

وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير» . والبيهقي في «السنن». 
والحميدي في مسنده أن الرسول ككِهِ استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة . ثم 
قال له : ١‏ اتوّ ا 0 
رغاء » أو بقرة لها خوار » أو شاة لها تؤاج »20 

ا و ل و يا 
غلول العمال من الصدقات . وساق حديث أبي حميد الساعدي قال : « استعمل 
رسول الله يي رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة . فجاء فقال : هذا 
لكم وهذا أهدي لي . 

فقام رسول الله يلدِ على المنبر » فقال : « ما بال العامل نبعثه على عمل » 
فيقول : هذا لكم . وهذا لي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه . فينظر أيبدى إليه أم 
لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على 
رقبته » إن كان بعيرا له رغاء » أو بقرة لها خوار » أو شاه تيعر » رواه البخاري 
ومسلم(© . 

المطلبٍ السابع 
غاصب الأرض 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال ا ا 
الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين »(*) 





. 50446 : ورقم الحديث‎ . )5١٠١/5( : مشكاة المصابيح‎ )١( 

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (؟01//7) . ورقمه : (/801) . والحديث صحيح . 

(") تفسير ابن كثير : )١50/5(‏ . 

(4) صحيح البخاري , كتاب الرقاق , باب إثم من ظلم شيئا من الأرض ٠‏ فتح الباري :(ه/١٠).‏ 


1١6 


المطلب الثامن 
ذو الوجهين 


شر الناس يوم القيامة المتلون الذي لا يثبت على حال واحدة وموقف واحد » 
فيأتي هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه » روى البخاري ومسلم في صحيحهم| عن أبي 
هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله يكل : « تجدون شرٌ الناس يوم القيامة ذا 
الوجهين . الذي يأتي هؤلاء بوجه . وهؤلاء بوجه »20 . 

وورد في بعض الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار 
يوم القيامة » فقد أخرج أبو داود واللفظ له . والبخاري في الأدب المفرد ‏ 
والدارمي ٠»‏ وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي اللهعنه قال : قال رسول 
الله كلدِ : « من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة »290 . 


المطلب التاسع 
الحاكم الذي يحتجب عن رعيته 


روى أبوداود وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي قال : 
قال رسول الله يك : « من ولي من أمور المسلمين شيئا » فاحتجب دون خلتهم . 
وحاجتهم . وفقرهم . وفاقتهم » احتجب الله عنه يوم القيامة » دون خلته , 
وحاجته » وفاقته » وفقره »(© . 


. 587١ : مشكاة المصابيح : (؟/دلاه)ء ورقمه‎ )١( 
. 847 : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (؟084/7) » ورقمه‎ )1( 
. 14ا9/1١‎ : ورقم الحديث‎ ,. )”58/٠( : (؟) صحيح الجامع الصغير‎ 
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المطلب العاشر 
الذي يسأل وله ما يغنيه 


يبعث الذي كان يسأل الناس وله ما يغنيه »؛ وفي وجهه خموش أو كدوش ١‏ 
فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن عبدالله بن مسعود 
قال : قال رسول الله عليه : « من سأل وله ما يغنيه 2 جاءت مسألته يوم القيامة 
خدوشا أو خحموشا أو كدوحا في وجهه . 

لز ف بازميول شاع وما تتكية؟ 

قال : خحمسون درهما . أو قيمتها من الذهب 200 . 

وفي مسئد الإمام أحمد عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله يكن : 
« مسألة الغنى شين في وجهه يوم القيامة القن . 


المطلب الحادي عشر 
البصاق تجاه القبلة 


القبلة واستدبارها حال البول والغائط . 


وما نبى عنه الرسول كَكلِ البصاق تجاه القبلة » وأخبرناأن الذي يتنخم تجاه 
القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه . فقد روى البزار في مسنده . وابن حبان 
وابن خزيمة في صحيحهم| عن ابن عمر قال : « تبعث النخامة في القبلة يوم 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : ورقم الحديث : (559) . 


. ورقمه : 51/517 ء وقال المحقق فيه : صحيح‎ )5١8/60( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


166 


القيامة » وهي في وجه صاحبها »20 . 

وروى أبوداود في « سنئنه » وابن حبان في و صحيحه » عن حذيفة بن اليمان 
عن رسول الله يك قال : « من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه » » 
وإسناده صحيح 


0 


المطلب الثاني عشر 
من كذب في حلمه 


يعاقب الذي يكذب في حلمه يوم القيامة بأن يكلف بأن يعقد بين 
شعيرتين » والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بأن يصب الآنك في أذنيه 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي ككلِةِ قال : « من تحلم 
بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين » ولن يفعل » ومن استمع إلى حديث قوم 
وهم له كارهون , أو يفرون منه » صب في أذنه الآنك يوم القيامة »(© . 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير : (7/8*) , ورقمه : 7107 » وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح » وانظر 
كلام الشيخ ناصر الدين الألبان على الحديث في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم : 
ااا . 

(7) سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحديث : 71717 . 

(”) صحيح البخاري , كتاب تعبير الرؤيا » باب من كذب في حلمه » فتح الباري : (177//17) . 
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المتبحث الشاشثئ 
ال الأنفسياء 


المطلب الأول 
يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون 


صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس . ولا يحزنون عندما يحزن 
الناس . أولئك هم أولياء الرحمن الذين امنوا بالله » وعملوا بطاعة الله استعدادا 
لذلك اليوم فيؤمنهم الله في ذلك اليوم » وعندما يبعثون من القبور تستقبلهم ملائكة 
الرحمن تبدىء من روعهم » وتطمئن قلوبهم « إن الْينَ سبقَت لهم من الحسوج 
دعن مود ج» لاتتسئو سيا يشان اقبت أشي 
خلدون 2 لابزنهم المع ألا قر وتلفهم الملتيكة هنذا يرسك الى كنم 
توعَرُونَ 204 . والفزع الأكبر . هو ما يصيب العباد عندم يبعثون من القبور , 
و إِمَاِوَحَهُمْ لِيَوْر تَنْخَص فيه الْأَبْصَرٌ 04 . 

ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحمن مطمئناً لهم ط يلعباد لا 
عوك عكر الب ولام رو © ينَ ابطياد106 منلين 4 
5 رمس لي بي سمو ائر سس 


وقال في موضع آخر : « ألا إن أوسا هكاوف ليم ولاه تروت «8 


سي سل سر تل 


. ١١١: سورة الأنبياء‎ )١( 
. 17 : (؟) سورة إبراهيم‎ 


ب لاه - 


1 ودك 2 4 رو ءا 


والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عبادة الأتقياء » 1 قلوبهم كانت في 
الدنيا عامرة بمخافة الله » فأقاموا ليلهم . وأظمئوا نهارهم . واستعدوا ليوم الوقوف 


بين يدي الله ؛ فقد حكى عنهم ربهم أخهم كانوا يقولون : «إنًا تحَافمن رسَايوما 
0 يح م 


عبوه ا ليرا 274 » ومن كان حاله كذلك فإن الله يقيه من شر ذلك اليوم 


2 وى سير سات عا هعاس عاضا ري ءءء كد ددرو 2 
ويؤمنه ع نوئهم آله شر ذلك آليوم ولقلهم نضرة وسرورا ظُُ( وحوَّهِم : يما 
عل ص سج كر صاصم 


صبر وأجَنَة وير 4” 06 


وفي الحديث الذي يرويه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس أن رسول الله 
يك قال : « قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي . لاأجمع لعبدي أمنين ولا خوفين » 
إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي » وإن هوخافني في الدنيا أمنته يوم 
أجمع فيه عبادي 0 

وكلما كان العبد أكثر إخلاصا لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمنا في يوم القيامة » 
فالموحدون الذين لم يلبسوا إيمانهم بشيء من الشرك . لهم الأمن 0 يوم القيامة ع 
ا ل 
( كيت أحاف ماأش ركم ولا حجافون أذكد أ كمه ماد ب يليك سلطلنا 


ملع ةروص امد 8مك ع رو مولم ير دس ع و 


فأى ألم بين أحق امن ٠‏ إن كنم تعسوت 0 لزي ع اموأ ولريليسوأ إن 


بظلم لبك لهم الأمن و وحن مهسَدونَ ب 





. 584-517: سورة يونس‎ )١( 

(5) سورة الدهر:١٠١‏ . 

(”7)سورة الدهر : ١7-1١١‏ . 

(:) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (7//الا”) » ورقمه : 1/47 » وإسناده حسن . 
(0) سورة الأنعام :1١54م‏ . 


-١هم-‎ 


المطلب الثاني 
الذين يظلهم الله في ظله 


عندما يكون الناس في الموقف العظيم تحت وهج ج الشمس القاسي » يذوقون 
من البلاء شيئاً تنوء بتحمله الجبال الشم الراسيات ‏ يكون فريق من الأخيار 
هانئين في ظل عرش ال رحمن . لا يعانون الكربات التي يقاسي منها الآخرون . 

وهؤلاء هم أصحاب امم العالية » والعزائم الصادقة . الذي تمثلت فيه 
عقيدة الإسلام . وقيمه الفاضلة . أو قاموا بأعمال جليلة » لها في مقياس الإسلام 
وزن كبير. 

00 ؟ مم العادل . 0 6 ره 

ومنهم الشاب الذي نشأ في عبادة ربه » 0 نفسه بلجام التقوى » وردع 
النفس والهوى 2( فعاش عمره طاهرا نقيا 

ومنهم الذين يعمرون مساجد الله . يجدون في رحابها الأنس بالله ومناجاته ‏ 
فلا يكادون يفارقونها حتى يحنوا إلى زحايها . 

ومن هؤلاء المتحابون ف الله تبارك وتعالى : تجمعهم رابطة الأخوة فيه » 
ويجتمعون على البر والتقوى والصلاح ٠١‏ ويتفرقون على عمل صالح . 

ومنهم الذين تعرض لهم فتنة النساء 2 فيحول خوف الله بينهم وبين الوقوع 
في الفاحشة . 

ومنهم المنفق الذي يخلص دينه لله » فيخفي الصدقة حتى عن نفسه 
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| ومنهم الذي تملأ محافة الله قلبه » فتفيض عيناه من أجل ذلك وهو وحيد 


روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال 
رسول الله كك : « سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل , 
وشاب نشأ في عبادة ربّهِ » ورجل قلبه معلق في المساجد . ورجلان تحابا في الله 
اجتماعا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته إمرأة ذات منصب وجمال فقال : إني 
أخاف الله » ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر 
الله خاليا ففاضت عيناه »20 , 


وقد جاءةت نصوص كثيرة تدل على إظلال'الله للمتحابين فيه في ظل العرش 
في ذلك اليوم منها.حديث أب هريرة عند مسلم . قال : قال رسول الله ككِ : « إن 
الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي » اليوم أظلهم في ظلي . يوم لا ظل 
إلا ظلي .29 . 
وفي معجم الطبراني الكبير ومسند أحمد » وصحيح ابن حبان » ومستدرك 
الحاكم . عن معاذ قال : قال رسول الله ككيِ : « إن المتحابين في الله في ظل 
العرش 2”6 . وفي كتاب « الاخوان » لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن عبادة بن 
الصامت .» عن رسول الله كل قال : قال الله تعالى : « حقت محبتي على 
المتحابين . أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلى م9 . 





)١(‏ صحيح البخاري . كتاب الأذان . باب من جلس في المسجد . فتح الباري : )١57/15(‏ . ورواه 
مسلم : (6/7١)ء‏ ورقمه : )١١7(‏ والسياق للبخاري . 

(؟) رواه مسلم : .)١1988/5(‏ ورقمه : 50557 . 

(؟) صحيح الجامع الصغير : )١151١/5(‏ ورقمه : 1947# . 

(5) صحيح الجامع الصغير : )١١7/85(‏ . 
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والإظلال في ظل العرش ليس مقصورا على السبعة المذكورين في الحديث . 
فقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم . وقد جمع ابن حجر 
العسقلاني الخصال التى يظل الله أصحابها في كتاب سماه : « معرفة الخصال 
الموصلة إلى الظلال »29 , 


ومن هذه الخصال إنظار المعسر أو الوضع عنه 2( ففي صحيح مسلم ومسند 
الله في ظله »29 . 


وفي مسند أحمد وسنن الدارمي بإسناد صحيح عن أبي قتادة عن رسول الله 
يك قال : « من نفس عن غريمه أو محا عنه » كان في ظل العرش يوم القيامة 0" . 


المطلب الثالث 
الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدّون خلتهم 

من أعظم ما يفرج كربات العبد في يوم القيامة سعى العبد في الدنيا في فك 
كربات المكروبين » ومساعدة المحتاجين » والتيسير على المعسرين ٠‏ وإقالة عثرات 
الزالين . ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
كه : « من نفس عن مؤمن كربة من كربه الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن يسر على معسر . يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر 
مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه ع 29 , 
)١(‏ فتح الباري : )١155//5(‏ . 
(1) صحيح مسلم : (1707/4) 2 ورقمه : "٠905‏ . 


(5) صحيح الجامع الصغير : 5/:ثم » ورقمه : ١86001‏ . 
(4) مشكاة المصابيح : (91/1) ورقم الحديث : ٠١5‏ . 


لكل 


وروى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر أن رسول لله كك قال : 
« المسلم أخو المسلم » لا يظلمه.ولا يسلمه » ومن كان في حاجة أخيه » كان الله في 
حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة . فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » 
ومن ستر مسل)| ستره الله في الدنيا والآخرة » 29 . 

وروى الدينوري في « المجالسة » . والبيهقي في « الشعب » والضياء في 
« المختارة » عن أنس أن النبي كَكيْ قال : « من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في 
الدنيا والآخرة »29 . 


المطلب الرابع 
الذين ييسرون على المعسرين 
روى البخاري ومسلم في صحيحهه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
كلِ قال : « كان رجل يداين الناس . فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا تجاوز 
عنه . لعل الله أن يتجاوز عنا . قال : فلقي الله فتجاوزعنه »("© . 


وروى النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي 
كله قال : « إن رجلا لم يعمل خيرا قط . وكان يداين الناس . فيقول لرسوله : 
خذ ما تيسر. واترك ما عسر . وتجاوز . لعل الله يتجاوز عنا ء 

فلما هلك قال : هل عملت خيرا قط ؟ قال : لا ء إلا أنه كان لي غلام » 
وكنت أداين الناس 2 فإذا بعثته يتقاضى قلت له : خذ ما تيسر .2 واترك ما عسر . ' 
وتجاوز . لعل الله أن يتجاوز عنا . قال الله : قد تجاوزت عنك »49 . 
)١(‏ صحيح البخاري . كتاب المظالم . باب لا يظلم المسلم المسلم . فتح الباري : (/817) . 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )7١18/7”(‏ ورقم الحديث : ١7١7‏ . 
(1) مشكاة المصابيح : )١1١8/5(‏ ء ورقم الحديث : (1844) . 
(4) صحيح الجامع الصغير : )7١١5/57(‏ ء ورقم الحديث : “/ا١3‏ . 
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وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة , وعقبة بن عامر ٠‏ وأبي 
مسعود . عن رسول الله يَكِيِ قال : « أتى اللهدعز وجل بعبد من عباده اتاه الله مالا 
فقال له : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال : ما عملت من شيء يا رب . إلا أنك 
أتيتني مالا » فكنت أبايع الناس . وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأنظر 
المعسر . قال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك . تجاوزوا عن عبدي »22 . 


المطلب الخامس 


الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا 


العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع » يجلسون على منابر من نورعن يمين 
الرحمن . وكلتا يديه يمين » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال 
رسول الله يل : ٠‏ إن المقسطين عند الله على منابر من نور » عن يمي الرحمن عز 
وجل ٠»‏ وكلتا يديه يمين . الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا »20 . 


المطلب السادس 
الشهداء والمرابطون 


إذا فزع الناس في يوم القيامة فإن الشهيد لا يفزع ٠‏ ففي سنن الترمذي 
وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله كله : « للشهيد عند 
الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة » ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب 
القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خير 


(؟) صحيح مسلم : #/مه11)ء ورقم الحديث : /18137 . 


كا 


من الدنيا ومافيها » ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين » ويشفع في سبعين 
من أقربائه كا 


والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر » وهو فزع يوم 
القيامة . ومثل الشهيد المرابط في سبيل الله » فإنه إذا مات وهو مرابط أمنه الله من 
الفزع الأكبر » فقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي كك » 
قال : « رباط يوم خير من صيام دهر . ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من 
الفزع الأكبر » وغدى عليه برزقه وريح من الجنة » ويجري عليه أجر المرابط حتى 


يبعثه الله 22 5 


ومن إكرام الله للشهيد يوم القيامة أن الله يبعئه وجرحه يتفجر دماً اللون لون 
الدم » والريح ريح المسك . ففيى صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول لله كل قال : « والذي نفسي بيده . لا يُكُلّمم أحد في سبيل الله » والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله » إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم ٠‏ والريح ريح 
المسك 96 , 


وروى الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أنه 
سمع رسول الله يل يقول : « من قاتل في سبيل الله فواق”'2 ناقه » فقد وجبت له 
الجنة » ومن جرح جرحا في سبيل الله » أو نكب نكبة9 2 , فإنها تجيء يوم القيامة 





)١(‏ مشكاة المصابيح : (708/7) . ورقم الحديث : 7874 . وقال فيه محقق المشكاة : إسناده 


ممتي 
(؟) صحيح الجامع الصغير : 0 2 ورقم الحديث اا" 
(؟) صحيح البخاري «٠‏ كتاب الجهاد 2 ياب من يجرح في سبيل الله 3 فتح الباري : )2/37 2 
(5) الفواق : ما بين الحلبتين . 
)02( أي أصيب بنكبة ٠‏ أي حادثة . 
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كأغزر ما كانت » لونها الزعفران » وريحها المسك )20 . 


قال ابن حجر : «١‏ قال العلماء : الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد 
بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى »20 . 


المطلب السابع 
الكاظمون الغيظ 


كثيرة هي المواقف العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذى » وقد يكون 
مصدره قريب أو صديق أو مُحْسَن إليه » ولا شلك أن الأذى المسموع أو المرئي أو 
المحسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألما في أعماقنا » فتجيش تنفوسنا بأنواع 
الانفعالات التي تدعونا إلى المواجهة الحادة » وضبط النفس في مثل هذه الأحوال لا 
يملكه إلا أفذاذ الرجال . 


إن الإسلام يعدٌ كظم الغيظ خلقا إسلاميا راقيا يستحق صاحبه التكريم . 

فالجنة التي عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين » وكظم الغيظ في مقدمة 

رم رنيو م مس دم - دس رى صالاتي لس بير صا و 2 صا ص بير 

صفات المتقين » # وسارعوا إل مشر من ربكر وجنة عرضها السمئلوات 
مرو ]م ير 9 جاء. ا اءدت م 2 َ ا 000 2ه مووره م 
والأرض أعدث للمتقيس © اأذين ينفقون فى السراء والضراء والْكلظمين 

لظ العاف عن الس واب امون 04 . ظ 

وني يوم القيامة يدعو رب العزة من كظم غيظه على رؤوس الخلائق ٠.‏ ثم 

يخيره في أي الحور العين شاء » روى الترمذي وأبو داود عن سهل بن معاذ بن جبل 


. مشكاة المصابيح : (ا مم0 ورقم الحديث : 8006م"‎ )١( 
. )3١/5( : فتح الباري‎ )( 
. 15 - ١7" : سورة آل عمران‎ )'( 


- 1568 


عن أبيه قال : قال رسول الله كل : « من كظم غيظا » وهويقدر أن ينفذه دعاه الله 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي احور العين شاء )0") 


المطلب الثامن 
عتق الرقاب المسلمة 


من الأعمال الكريمة التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الكأداء في يوم 
القيامة » عتق الرقاب قال تعالى : « قلا آفتحم أَلْعَقَبَةَ 0 وما أدرئك ما 
لْعَقَبَة يي فك رقبَة م" . 

وقد ساق ابن كثير في تفسير هذه السورة النصوص الحديثية التي توضح هذه 
الآيات قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إبراهيم » حدثنا عبدالله يعني ابن 
سعيد بن أبي هند » عن اسماعيل بن أبي حكيم مولى ال الزبير» عن سعيد بن ... 
تأنه + لسعم ١‏ هويا يفون عاغان رميز 41 لاوم أ عتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل إرب ‏ أي عضو منها إربا منه من النار حتى أنه ليعتق باليد اليد 


وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج » . 

فقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعيد : 
نعم . فقال على بن الحسين لغلام له أفره غلمانه : : ادع مطرفاً » فلا قام بين يديه 
قال : اذهب فأنت حر لوجه الله » وقد رواه البخاري . ومسلم . والترمذي . 
والنسائي » من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي 


)١(‏ مشكاة ة المصابيح )7"١/5‏ ورقمه 4/8 و . وحسن سن الشيخ ناصر إسناده في صحيح الجامع 
(ه//؟هم, ٠‏ ورقم الحديث فيه : 44 ء عزاه إلى أحمد والطبراني . وانظر رقم : 08944 في 


(5) سورة البلد : ١17-1١‏ . 2 


155 - 


أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة الاف درهم . 
وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد . عن معدان بن أبي طلحة . عن أبي 
نجيح قال : سمعت رسول الله يل يقول : « أيما مسلم أعتق رجلا مسلا . فإن 
الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظ,اً من عظام محرره من النارء وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت إمرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كلّ عظم من عظامها عظياً من 
عظامها من النار» رواه ابن جرير » هكذا . وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة 


السلمي رضي الله عنه . 


وقال الإمام أحمد : حدثناحيوة بن شريح »حدثنا بقية » حدثني بجير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسةأنه حدثهم أن النبي يَلِهِ 
قال : « من بنى مسجدا ليذكر الله فيه يبني الله له بيتاً في الجنة . ومن أعتق نفساً 
مسلمة كانت فديته من جهنم . ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم 
القيامة » . 


وقال أحمد : حدثناالحكم بن نافع » حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : حدثنا حديثاً ليس فيه تزيد ولا نسيان . 
قال عمرو : سمعت رسول الله بَكدِ يقول : « من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه 
من النار عضواً بعضو , ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » 
ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل » وروى 
أبو داود والنسائي بعضه . 


وقال أحمد : حدثناهاشم بن القاسم . حدثنا الفرج . حدثنا لقمان عن أبي 
الله كد ليس فيه انتقاص ولا وهم 2 قال : سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة أولاد 


-لاك1 - 


في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم . ومن 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة » ومن رمى بسهم في سبيل الله 
بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة » ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً من النار » ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانيةأبواب 
يدخله الله من أي باب شاء منها » وهذه أسانيد جيدة قوية , ولله الحمد . 

وقال أبو داود : حدثنا عيسى بن محمد الرمي » حدثنا ضمرة عن ابن أبي 
عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي ٠‏ قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : 
حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان . فغضب وقال : إن أحدكم ليقرأ 
ومصحفه معلق في بيته » فيزيد وينقص »ء قلنا : إنما أردنا حديثاً سمعته من رسول 
الله يل » قال : أتينا رسول الله كل في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل » 
فقال : « أعتقوا عنه ‏ يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار» . وكذا رواه 
النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي » عن 
وائلة به . 

وقال أحمد : حدثنا عبدالصمد . حدثنا هشام » عن قتادة » عن قيس 
الجذامي . عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله كك قال : « من أعتق رقبة 
مسلمة فهو فداؤه من النار » . 

وحدثنا عبد الوهاب الخفاف . عن سعيد عن قتادة ؛ قال : ذكر لنا أن قيساً 
الجدامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله كك قال : « من أعتق رقبة مؤمنة 
فهي فكاكه من النار » تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن آدم وأبو أحمد . قالا : حدثنا عيسى بن 
عبدال رحمن البجليٍ . من بني بجيلة » من بني سليم » عن طلحة بن مصرف . عن 
عبد الرحمن بن عوسجة . عن البراء بن عازب تال : جاء أعرابي إلى رسول 


-ارك315 ِ 


الله كلِ » فقال : يا رسول الله » علمني عملا يدخلني الجنة ؛ فقال : « لئن كنت 
أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسثلة » أعتق النسمة وفك الرقبة » . فقال : يا 
رسول الله ء أوليستا بواحدة ؟قال : « لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها . وتنك 
الرقبة أن تعين في عتقها » والمنحة الوكوف . والفيء على ذي الرحم الظالم » فإنلم 
تطق ذلك . فأطعم الجائع » واسق الظمآن . وائمر بالمعروف . وانة عن المنكرء 
فإن لم تطق ذلك . فكف لسانك إلا من الخير»(© . 


المطلب التاسع 
فضل المؤذنين 


من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون . فهم أطول الناس أعناقا في 
ذلك اليوم » روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت 
رسول الله كع يقول : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة »© . وطول 
العنق جمال . ثم هو مناسب لا قاموا به من عمل حيث كانوا يبلغون الناس 
بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة . 


والمؤذن يشهد له في ذلك اليوم كل شيء سمع صوته عندما كان يرفع صوته 
بالأذان في الدنيا » روى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري قال لعبد 
باديتك فأذنت في الصلاة . فارفع بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنىٌ 
ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة »29 . 

, )5460/17( : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : )1١90/54(‏ ورقم الحديث : 781 . 


(5) صحيح البخاري . كتاب التوحيد , باب قول النبي كك : « الماهر بالقرآن . . » . فتح الباري : 
كا/دام . 


-594ا- 


المطلب العاشر 
الذين يشيبون في الإسلام 


الأحاديث . ففي سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول الله وَل 
قال : «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة 2١0»‏ . 


وفي مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن حبان عن عمر بن عبسة 
قال : قال رسول الله كَل : دمن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم 
القيامة »29# . 


وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول الله كَكِدِ : « الشيب نور المؤمن . لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا 
كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع بها درجة "© . وللحديث شاهد من حديث أبي 
هريرة مرفوعا : « لا تنتفوا الشيب » فإنه نور يوم القيامة » من شاب شيبة في 
الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع مها درجة » رواه ابن حبان بإسناد 
دوذ , 

وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله 
كه : « الشيب نور في وجه المسلم . فمن شاء فلينتف نوره 206 . 





. صحيح الجامع الصغير : (ه/ 0) ورقم الحديث : 3187 » وعلّم عليه الشيخ ناصر بالصحة‎ )١( 

(5, صحيح الجامع الصغير : (04/60") ورقم الحديث : 53184 » والحديث صحيح كما قال محقق 
المَتاب . 

() سلسلة الأحاديث الصحيحة : (71417/7) » ورقم الحديث : ١747‏ . 

(5) المصدر السابق . 

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (7417/7) » ورقم الحديث : ١7544‏ . 


لاله 


المطلب الحادي عشر 
فضل الوضوء 


الذين استجابوا للرسول كَكلٍ » وأقاموا الصلاة » وأتوا بالوضوء كا أمرهم 
. نبيهم يُدْعَوْن يوم القيامة غرأ محجلين من آثار الوضوء ؛ ففي صحيح البخاري عن 
أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يك : يقول : « إن أمتي يُذْعَون يوم القيامة غرًا 
محجلين من آثار الوضوء م20 . 


قال ابن حجر : « ( غرا ) جمع أغر , أي ذوغْرّة » وأصل الغرة لمعة بيضاء 
تكون في جبهة الفرس . ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر . والمراد 
بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد يك » وعْرَا منصوب على المفعولية ليُدْعَوْنَ أو 
على الخال . أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف . وكانوا على 
هذه الصفة . 


وقوله ( محجلين ) من التحجيل . وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم 
الفرس . وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال . والمراد به هنا أيضا 
النور »299 . 

وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية في يوم القيامة » ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َك : « تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء »(© . 





. )370/1١( : صحيح البخاري . كتاب الوضوء . باب فضل الوضوء . فتح الباري‎ )١( 
. )7376/1١( : فتح الباري‎ )( 
. 59١ : ورقم الحديث‎ )45/١( : مشكاة المصابيح‎ )١( 


- ١الاآ‎ 


ومهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة في يوم القيامة » وبها يعرف الرسول 
يك أمته من بين الخلائق » لا فرق بين أصحابه وغيرهم » ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة أن رسول الله كَل تق مقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ‏ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . وددت أنا قد رأينا إخواننا » . 

قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ 

قال : « أنتم أصحابي ١‏ إخواننا الذين لم يأتوا بعد» . 

فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من امتك يارسول الله ؟ 

فقال : « أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة » بين ظهري خيل دهم بهم » 
ألا يعرف خيله ؟ » . 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال : « فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم(© على 
الحوض 290 . 

وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كك : « أنا 
أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة » وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه ٠‏ فأنظر 
إلى ما بين يدي . فأعرف أمتي من بين الأمم » ومن خلفي مثل ذلك . وعن يميني 
مثل ذلك . وعن شمالي مثل ذلك » . 

فقال رجل : يا رسول الله » كيف تغرف أمتك من بين الأمم فيها بين نوح إلى 
أمتك ؟ 

قال : « هم عر محجلون من أثر الوضوء » ليس أحد كذلك غيرهم » 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم . وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم 6(" . 
)١(‏ أي سابقهم . 


(؟) مشكاة المصابيح : )48/١(‏ » ورقم الحديث : 598 . 
(”) مشكاة المصابيح : )44/١(‏ ورقم الحديث 594 . 


- ١7/72 


التَصّ ل التَاسّع 
لشنسامز 

عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن 
أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم » كي يأتي لفصل الحساب وتخليص 
الناس من كربات الموقف وأهواله . فيطلبون من أبيهم ادم أن يقوم بهذه المهمة 
الكبيرة ٠»‏ ويذكرونه بفضله وإكرام الله له » فيأبى ويعتذر, ويذكر عصيانه ربه 
بأكله من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل منها » ويحيلهم إلى نوح أول رسول 
أرسله الله إلى البشرء الذي سماه الله عبداً شكوراً . فيأبى ويذكر ما كان منه من 
تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولاه . وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولي العزم 
من الرسل » والآخر يدفعها إلى من بعده . حتى يأتوا الرسول الخاتم : محمد ككل , 
الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيقوم مقاما يحمده عليه الأولون 
والآخرون . وتظهر به منزلته العظيمة . ودرجته العالية » فيستأذن على ربّه فيأذن 
له » ويحمده ويمجده . ويسأله في أمته » فيستجيب له , ذلك أن الله أعطى كل لَبىّ 
دعوة في أمته لا ترد » وقد استعجل كل نبي تلك الدعوة في الدنيا » واخختبأ الرسول 
كه دعوته إلى ذلك الموقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته » فصلوات الله وسلامه 
عليه فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم . كما وصفه ربّه » وقد ثبت في صحيحي البخاري 
سأل سؤالا أوقال : لكل نبي دعوة دعاها لأمته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة )200 ةَ 


, م6١١9‎ : جامع الأصول : ١٠١/ه/0ع » ورقم الحديث‎ )١( 


- ١ا/*-‎ 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي كل قال : « لكل نبي دعوة 
دعا مها في أمته » وخبأت دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة 296 . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يكل قال : « لكل نبي دعوة مستجابة 2 فتعجل كل نبي دعوته » وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 


يشرك بالله ا" 


وروى الترمذي وأبوداود عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله كك : 
« شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )0 


سك 


.4٠١٠١ : ورقم الحديث‎ .» 470/٠١١ : جامع الأصول‎ .)١( 
. 4١١١ : ورقم الحديث‎ . 475/٠١ : (؟) جامع الأصول‎ 
: ف جامع الأصول الا/كلاةء ورقم الحديث : وإسناده صحيح كما قال محقق الكتاب‎ 


- ١/5 


المبحشث الاؤك) 
أحا دم يت شفاعز 


وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف الشفاعة العظمى . وسنكتفي بإيراد ما 
جمعه ابن الأثير منها في جامع الأصول22 . 


١-روى‏ البخاري ومسلم في صحيحههما عن معبد بن هلال العنزي قال : 
« انطلقنا إلى أنس بن مالك . وتشفعنا بثابت . فانتهينا إليه وهو يصلي 
الضحى ٠‏ فاستأذن لنا ثابت .» تنخلنا علية + واجلدن انعا فخة عل سيره 
فقال له : يا أبا حمزة » إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم 
حديث الشفاعة . 

إلى بعض . فيأتون آدم ٠‏ فيقولون : اشفع لذريتك . فيقول : لست لا ء» ولكن 

عليكم بإبراهيم , فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم » فيقول : لست لماء ولكن 

عليكم بموسى . فإنه كليم الله » فيؤق موسى . فيقول : لسى الها . ولكن عليكم 

كحمدكل . 

فأؤق فأقول : أنالها . ثم انطلق فأستأذن على ربي ٠»‏ فيؤذن لي » فأقوم بين 
يديه » فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها , ثم أخر لربنا ساجداً , 


. جامع الأصول : (١٠//ا9ا5) وقد أبقينا تخريج محقق الكتاب على حاله في الهامش‎ )١( 


 ١ا/له‎ 


فيقول : يامحمد . ارفع رأسك . وقل يسمع لك . وسل تعطه . واشفع تشفع . 
فأقول : يارب أمتي أمتي ٠‏ فيقول : انطلق . فمن كان في قلبه مثال حبة من بِرَةٍ أو 
شعيرةٍ من إِيمانٍ فأخرجه منها . فأنطلق فأفعل . 

ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد . ثم أخر له ساجداً » فيقال لي : يا 
محمد . ارفع رأسك . وقل يسمع لك . وسل تعطه . واشفع تشفع . فأقول : يا 
رب أمتي أمتي . فيقال لي : انطلق . فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل, من 
إيمان فأخرجه منها . فأنطلق فأفعل . 

ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد . ثم أخر له ساجداً . فيقال لي : يا 
محمد . ارفع رأسك وقل يسمع لك . وسل تعطه . واشفع تشفع . فأقول : يا 
رب » أمتي أمتي . فيقال لي : انطلق . فمن كان في قلبه أدنى أدن أدنى من مثقال 
حبة من خردل من أيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل » . 

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به » فخرجنا من عنده . فلا كنا بظهر 
الجبّان227 . قلنا : لوملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة ؟ 
اك "بعلن عليه فسلمنا عليدة+ علا > يا الانعيو امن عبد اعيك الى 
حمزة . فلم نسمع بمثل حديثٍ حدّثناه في الشفاعة » قال : هيه . فحدثناه 
الحديث . فقال : هيه ء قلنا : ما زادنا ؟ قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة . 
وهو يومئذ جميع 2 » ولقد ترك شيئاً ما أدري : أنسي الشيخ , أم كره أن يحدثكم 
فتتكلوا ؟ قلنا له : حدثنا » فضحك وقال : خلق الإنسان من عجل . ما ذكرت 
لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه . 


قال : « ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد . ثم أخر له 


. الجبان . والجبانة : المقابر‎ )١( 


- ١الك‎ 


ساجداً » فيقال لي : يا محمد . ارفع رأسك . وقل يسمع لك . وسل تعطه » 
واشفع تشفع » فأقول : يا رب اثذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله » قال : فليس 
ذلك لك . أوقال : ليس ذلك إليك » ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال : لا إله إلا الله » قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع 
أنس بن مالك أراه قال : قبل عشرين سنة ‏ وهو يومئذ جميع . 

وفي رواية قتادة عن أنس قال : قال رسول الله يكل : « يجمع الله الناس يوم 
القيامة » فيهتمون لذلك - وفي رواية : فيلهمون لذلك - فيقولون : لواستشفعنا 
إلى ربنا » حتى يريحنا من مكاننا هذا ؟ قال : فيأتون آدم » فيقولون : أنت آدم أبو 
الخلق » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » 
اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا » فيقول : لست هناكم . فيذكر 
خطيثته التي أصاب . فيستحي ربه منها » ولكن اثنوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض . 

قال : فيأتون نوحاً » فيقول : لست هناكم » فيذكر خطيئته التي أصاب ٠‏ 
فيستحي رَيّه منها . ولكن اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا » فيأتون إبراهيم » 
فيقول : لست هناكم ٠‏ وذكر خطيئته التي أصاب . فيستحي ربه منها » ولكن 
اثتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة . 

قال : فيأتون موسى » فيقول : لست هناكم . ويذكر خطيئته التي أصاب » 
فيستحي ربه منها ؛ ولكن اثتوا عيسى روح الله وكلمته » فيأتون عيسى روح الله 
وكلمته » فيقول : لست هناكم » ولكن اثتوا محمداً , عبداً غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر . 

قال : قال رسول الله بك : فيأتوننى » فأستأذن على ربي » فيؤذن لي » فإذا 
أن رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله » فيقال : يا محمد , ارفع » قل يسمع » 


-/ا/اا- 


ا ا فأرفع رأسي . فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي » ثم 
0 فيحد لي حداً , فأخرجهم من النارء وأدخلهم الحنة » ثم أعود فأقع 
ساجداً » فيدعني ما شاء الله أن يدعني , ٠‏ ثم يقال لي : ارفع يا محمد » قل يسمع 2 
سل تعطه ايم كلع » فأرفع رأسي. فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع 2 
فيحد لي حداً 2 فأخرجهم من النار , وأدخلهم الحنة . 

قال : فلا أدري في الثالثة أوفي الرابعة فأقول : يارب . ما بقي في النار إلا 
من حبسه القرآن . أو وجب عليه الخلود » أخرجه البخاري ومسلم 5 


وأخرجه البخاري تعليقاً : عن قتادة عن أنس أن النبي فل قال : « يحبس 
المؤمنون يوم القيامة . . . وذكر نحوه . وفي آخره : ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرائ - أي وجب عليه الخلوة - ثم تلا هذه الآية « عموخ أن يبَعنّكَ رَيُكَ 
انا تحمودا به » قال : وهذا المقام المحمود الذي وَعِدَهُ نبيكم يله 2.. 


زاد في رواية : فقال النبي كلق : « يمخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة . ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخيرما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان 
في قلبه من الخير ما يزن ذرة » . 

فال يزيد بن زريع : فلقيت شعبة . فحدثته بالحديث . فقال شعبة : حدثنا 
به قتادة عن أنس بن مالك عن الني وك بالحديث , إلا أن شعبة جعل مكان 
« الذّرة» : «ذُرَةٌ » قال يزيد : صحف فيها أبوبسطام . كذا في كتاب مسلم من 
رواية يزيد عن شعبة . قال البخاري : وقال أبانُ عن قتادة بنحوه . وفيه « من 
إيمان » مكان « خير» زاد في رواية : أن النبي ككل قال في حديث سؤال المؤمنين 





: سورة الإسراء هب‎ )١( 


- ١ال8-‎ 


الشفاعة ‏ « فيأتوني فأستأذن على رب في داره فيؤذن لي عليه » وللبخاري طرف منه 
عن حميد عن أنس قال : سمعت النبي وَل يقول : « إذا كان يوم القيامة شفعت . 
فقلت : أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة » فيدخلون . ثم أقول : أدخل الجنة 
من كان في قلبه أدنن شيء . قال أنس : كأني أنظر إلى أصابع النبي كل »200 . 


١‏ - وروى البخاري ومسلم والترمذي عن أب هريرة رضي اللهعنه قال : « كنا مع 
النبي ب في دعوة » فرفع إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنبس منها نهسة”© , 
وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » هل تدرون : مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد . فيبصرهم الناظر» ويسمعهم الداعي ٠‏ وتدنو 
منهم الشمس » فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون . 
فيقول الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه . إلى ما بلغكم . ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم . 

فيأتونه » فيقولون : يا آدم » أنت أبو البشر. خلقك الله بيده » ونفخ فيك 

من روحه . وأمر الملائكة فسجدوا لك . وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى ربك . 

ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فقال : إن رربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 

مثله » ولا يغضب بعله مثله .» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت . نفسي . 

نفسي ء. نفسي . اذهبوا إلى غيري ». اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحاً » فيقولون : يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد 
سماك الله عبداً شكوراً . ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا 

)١(‏ رواه البخاري 46/١17‏ 917 في التوحيد . باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم , وباب قول الله تعالى : الما خلقت بيدي » . وباب قوله تعالى : ا وكلم موسى 
تكليهما © وفي تفسير سورة البقرة » باب قول الله تعالى : ط وعلم آدم الأسهاء كلها 4 . وفي الرقاق ‏ 


باب صفة الجنة والنار. ومسلم رقم 147 في الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
(1) الغبس : أخذ اللحم بمقدم الأسنان . 


١1/94 


عند ربك ؟ فيقول : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله , وإِنْه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي . نفسي . نفنسى. 
نفسي ١‏ اذهبوا إلى غيري , اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون : أنت نبي الله » وخليله من أهل الأرض . اشفع 
لنا إلى ربك , أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله .» ولن يغضب بعده مثله .» وإني كنت كذبت ثلاث 
كذبات . . . فذكرها ‏ نفسي . نفسي . نفسي ء اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى 
موسى . 

فيأتون موسى فيقولون : أنت رسول الله » فضلك برسالاته وبكلامه على 
الناس . اشفع لنا إلى ربك . أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله ٠‏ وإني قد قتلت نفساأً م 
أؤمر بقتلها » نفسي . نفسي ء نفسي ء اذهبوا إلى غيري ٠‏ اذهبوا إلى عيسى . 

فيأتون عيسى » فيقولون : يا عيسى . أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم » وروح منه » وكلمت الناس في المهد ‏ اشفع لنا إلى ربك . ألا ترى إلى ما 
نحن فيه ؟ فيقول عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 
يغضب بعده مثله » ولم يذكر ذنبا » نفسي . نفسي ء نفسي ء اذهبوا إلى غيري » 
اذهبوا إلى محمد . فيأنون محمد يل وفي رواية : فيأتوني ‏ فيقولون : يا محمد . 
أنت رسول الله وخاتم الأنبياء » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع 
لنا إلى ربك . ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فأنطلق . فآتي تحت العرش . فأقع ساجداً 
لربي » ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبل . 
ثم يقال : يا محمد . ارفع رأسك . سل تعطه » واشفع تشعف . فأرفع رأسي . 
فأقول : أمتي يا رب . أمتي يا رب . أمتي يا رب » فيقال : يا محمد . أدخل من 


-148٠6- 


أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس 
فيا سوى ذلك من الأبواب , ثم قال : والذي نفسي بيده » إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة » كما بين مكة وهجر ‏ أو كما بين مكة وبصرى - وفي كتاب 
البخاري : كا بين مكة وحمير . 


وفي رواية قال : ووضعت بين يدي رسول الله وه قصعة من ثريد ولحم » 
فتناول الذراع ‏ وكانت أحبٌٍ الشاة إليه ‏ فنبس نهسة » فقال : أنا سيد الناس يوم 
القيامة » ثم نجس أخرى » فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » فلما رأى أصحابه 
لا يسألونه » قال : ألا تقولون : كيفه ؟ قالوا : كيفه يا رسول الله ؟ قال : يقوم 
الناس لرب العالمين .. . وساق الحديث بٌعنى ما تقدم » وزاد في قصة إبراهيم » 
فقال : وذكر قوله في الكوكب : هذا ربي » وقوله لآلحتهم » بل فعله كبيرهم هذا » 
وقوله : إني سقيم ١‏ وقال : والذي نفس محمد بيده » إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكا بين مكة وهجر » أو هجر ومكة ٠‏ لا أدري 
أي ذلك قال ؟ » أخرجه البخاري ومسلم والترمذي » إلا أن في كتاب مسلم 
, نفسي نفسي » مرتين في قول كل نبي » والحميدي ذكر كما نقلناء » وفي رواية 
الترمذي « نفسي » نفسي , نفسي » ثلاثاً في الجميع7"© . 


وروي مسلم عن حذيفة بن اليان ٠‏ وأبي هريرة رضي الله عنها قالا : قال 
رسول الله يك : « يجمع الله تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم 
الجنة » فيأتون آدم » فيقولون : يا أبانا » استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل 





)١(‏ رواه البخاري 5 وه6 في الأنبياء » باب قول الله عز وجل : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه # . وباب قول الله تعالى : ط واتخذ الله إبراهيم خليلا » وني تفسير سورة بني إسرائيل باب 
( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً) » ومسلم رقم 144 في الإيمان » باب أدى أهل 
الجنة منزلة فيها ‏ والترمذي رقم 74 في صفة القيامة » باب ماجاء في الشفاعة . 


-14١- 


أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ؟ لست بصاحب ذلك ء اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله » قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك » إنما كنت 
خليلا من وراء وراء » اعمدوا إلى موسبى الذي كلمه تكليها » قال : فيأتون 
موسى . فيقول : لست بصاحب ذلك , اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه . 
فيقول عيسى : لست بصاحب ذلك . فيأتون محمداً له :. فيقوم ٠‏ فيؤذن له , 
وترسل الأمانة والرحم . فتقومان جنبتي الصراط بيئاً وشمالاً » فيمر أولكم 
كالبرق . قال : بأبي وأمي . أي شيء كالبرق , قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمر الريح . ثم كمرٌ الطير. وشد الرجال. تجري 
بهم أعماهم . ونبيكم قائم على الصراط . فيقول : رب سلم سلم . حتى تعجز 
أعمال العباد » حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً . قال : وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة . تأخذ من أمرت بهء فمخدوش ناج ء 
ومكدوس”("© في النارء والذي نفس ان هريرة بيده » إن قعر جهنم 
لسبعين0© خريفً” » . 


:روي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كله ؟ « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » ولا فخر. وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر . وما من نبي يومئذ ‏ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي . وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض ولا فخرء فقال : فيفزع الناس ثلاث فزعات . فيأتون آدم ‏ 
فيقولون : أنت أبونا آدم . فاشفع لنا إلى ربك . فيقول : إني أذنبت ذنباً 
فأهبطت به إلى الأرض ٠‏ ولكن اثتوا نوحاً . فيأتون نوحاً . فيقول : إني دعوت 
على أهل الأرض دعوة فأهلكوا ٠‏ ولكن اذهبوا إلى إبراهيم ٠‏ فيأتون إبراهيم » 
)١(‏ وفي بعض النسح ومكردس . 


5 وفي بعض النسخ د لسبعون . وكلاهما صحيح » وانظر ما قاله النووي في شرح مسلم‎ )( ٠ 
. في الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ ١96 (؟) رقم‎ 
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فيقول : إني كذبت ثلاث كذبات . ثم قال رسول الله كه : ما منبا كذبة إلا 
ماحل(١2‏ بهاعن دين الله» ولكن اثتوا موسى ٠١‏ فيأتون موسى ٠‏ فيقول : قد قتلت 
نفساً . ولكن اثتوا عيسى , فيأتون عيسى ٠‏ فيقول : إني عُبِنْتُ من دون الله » 
ولكن ائتوا حمداً يك » فيأتوني » فانطلق معهم . قال ابن جدعان : قال أنس : 
فكأني أنظر إلى رسول الله قال: فآخذ بحلقة باب الجنة » فأقعقعها . فيقال : 
من هذا ؟ فيقال : محمد » فيفتحون لي ويرحبون.» فيقولون : مرحباً ٠‏ فأخرٌ 
ساجداً » فيلهمني الله من الثناء والحمد » فيقال لي : ارفع رأسك . سل تَعْطّ , 
واشفع تُشّفع . وقل يُسمّع لقولك . وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى : 
«عمية أن يبِعَنَكَ رَبَكَ مَفَامَاحُمُودًا 2904 قال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه 
الكلمة و فَآخُلٌُ بحلقة باب الجنة فَاقعْقِمُها » أخرجه الترمذي”2 . 


)١( :‏ الماحلة : المخاصمة والمجادلة . 

(؟) سورة الوسراء : 4/و . 

(؟") رقم 7١517‏ في التفسير » باب ومن سورة بني إسرائيل » وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وهو 
كا قال . 
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المبحثْالشافيا 
وجالام شد لال الأحادسيث ع لشفاء :لعظعمئ 

الناظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم 
محمد يل كي يخلصوهم من الموقف العظيم . إلا أننا نجد أن الرسول يك عندما 
يشفع إنما يشفع في أمته , قال شارح الطحاوية بعد إيراده لبعض أحاديث 
الشفاعة التي سقناها : « والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من 
أكثر طرقه . لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى » في مأق الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء . كما ورد في حديث الصور ء فإنه المقصود في هذا المقام » ومقتضى سياق 
أول الحديث . فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن 
يفصل بين الناس . ويستريحوا من مقامهم . كما دلت عليه سياقاته من سائر 
طرقه . فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من 
النار » وكأن مقصود السلف - في الإقتصار على هذا المقدار من الحديث ‏ هو الرد 
على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة » الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد 
دخولها . فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد 
عليهم فييه| ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث )220 ثم ساق مضمون حديث 
الضصون:: ْ 

وفي كلام محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي عدة أمور : 
١‏ أنه أكد وجود هذا الإشكال في هذه الأحاديث . وممن ذكر هذا الإشكال ابن 
)١(‏ شرح الطحاوية : ص 700 . 


1484 - 


حجر العسقلاني » ونقله عن الدراوردي ٠»‏ فإنه قال : « كأن راوي هذا 
الحديث ركب شيئا على غير أصله » وذلك أن في أول ذكر الشفاعة في 
الاراحة من كرب الموقف . وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النارء 
يعني وذلك نا يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط » وسقوط 
من يسقط في تلك الحالة في النارء ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في 
الوخراج 0 قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي « وهو إشكال 
قو »(7) ا 

١‏ وقد أجاب شارح الطحاوية عن هذا الإشكال ‏ كا نقلناه عنه ‏ أن 
الذين نقلوا هذه النصوص قصّروا في النقل . وسرّ هذا التقصير أنهم قصدوا 
الرد على الخوارج الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخوها . وزعموا 
أن كل من دخل النار فإنه فيها خالد » واحتج على ما ذهب إليه بحديث 
الصور الذي يصرح فيه بأن الرسول كك يشفع أولا كي يأتي الحق للقضاء 
بين الناس ء ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنة » ولو كان حديث الصور 
هذا صحيحاً لكان فيه حل لهذا الإشكال . ولكنه حديث ضعيف كا بينه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لأحاديث الطحاوية . 

ولعل ما ذهب إليه القاضي عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرما عليه 
أكثر دقّة وتوفيقا مما قاله شارح الطحاوية ء قال ابن حجر : « وقد أجاب عن هذا 
الإشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون 

بحديث أبي هريرة بعد قوله : « فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له » أي في الشفاعة , 

وترسل الأمانة والرحم ء فيقومان جنبي الصراط بمينا وشمالا » فيمر أولكم 


. )190//11( : فتح الباري‎ )١( 
. )478/11( : فتح الباري‎ )9( 
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كالبرق » الحديث . قال عياض : فبهذا يتصل الكلام . لأن الشفاعة التي لأ 
إليه الناس فيها هي الإراحة:من كرب الموقف . ثم تجيء الشفاعة في الإخراج » 
وقد وقع في حديث أبي هريرة . . الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد ‏ ثم تمييز 
المنافقين من المؤمنين .» ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه » فكان 
الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب 
الموقف . قال : وبهذا تجتمع متون الأحاديث . وتترتب معانيها «'©2 . وقد زاد 
الحافظ ابن حجر هذه المسألة إيضاحاً . وأورد النصوص الدالة على أن في بعض 
الأحاديث شيئا من الإختصار فقال : « قلت : فكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الآخر . وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي يليه وفيه « حتى يجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحفاً وفي جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت 
به » فمخدوش ناج ومكدوس في النار» فظهر منه أنه يخ أول ما يشفع ليقضى 
بين الخلق . وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك . 

وقد وقع ذلك صريحا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي 
ساقه أنس وأبو هريرة مطولا . وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حمزة بن 
عبدالله بن عمر عن أبيه بلفظ : « إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف 
الأذن » فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليقضي بين 
الخلق . فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب » فيومئذ يبعثه الله مقاماً محمودا يحمده 
أهل الجمع كلهم . 

ووقع في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلي « ثم أمتدحه بمدحة يرضى 
بهاعني » ثم يؤذن لي في الكلام » ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين 
ظهرانيٍ جهنم فيمرون » . 
(١)فتح‏ الباري : )4782/1١١(‏ . 


 اذك‎ 


وفي حديث ابن عباس من رواية عبدالله بن الحارث عنه عند أحمد « فيقول 
عز وجل : يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك ؟ فأقول : يا رب عجل حسابهم » 
وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلي « فأقول أنا لها . حتى يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى » فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد : أين محمد وأمته » . 


وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال : يجوز أن يراد 
بالنار الحبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى 
رؤوسهم وكرمهم بحرّها وسفعها حتى الجمهم العرق . وأن يراد بالخروج منها 
خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها . 

قال ابن حجر : وهو احتمال بعيد . إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر 
أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف . 
والثاني في حديث الباب الذي يليه ويكون قوله فيه : « فيقول من كان يعبد شيئا 
فليتبعه » بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه » 
ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدا » . 


وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي زرعة عن 
أبي هريرة بعد قوله كلخ فأقول : يا رب أمتي أمتي . « فيقال أدخل من أمتك من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب » . فقال : في هذا ما 
يدل على أن النبي كل يشفع فيها طلب من تعجيل الحساب . فإنه لما أذن له في 
ادخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه حساب ليحاسب . ووقع في 
حديث الصور الطويل عند أبي يعل « فأقول وعدتني الشفاعة فشفعتي في أهل 
الجنة يدخلون الجنة » فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت هم في دخول 
الحنة » . 


قلت : وفيه إشعار بأن العرض والميزان وتظاير الصحف يقع في هذا 


-/ما14ا - 


الموطن . ثم ينادي المنادي : ليتبع كل أمة من كانت تعبد ‏ فيسقط الكفار في 
النار » ثم بميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق . ثم 
يؤذن في نصب الصراط ولمرور عليه » فيطفا نور المنافقين فيسقطون في النار 
أيضا . ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة » فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من 
نجا عند القنطرة بينهم ثم يدخلون الجنة »200 . 


قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلبي ضعيف . ومع ذلك لم 


يسنده » ثم هو مخالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء 
واحدا بعد واحد إنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمنين الجنة والله أعلم . 


. )178/1١1( : فتح الباري‎ )١١( 
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المبحث الشاليش) 
لشفا اقبول:. تالشفاءزالروضة 
م ,؟ه. . اعد 
قالولع لشفاعة /قبولز 
دلت الأحاديث التي سقناها على نوعين من أنواع الشفاعة التي تقع في ذلك 
الأول : الشفاعة العظمى . وهي المقام المحمود » الذي يرغب الأولون 
والآخرون فيه إلى الرسول يَخِ ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال 
المحشر . ' 
الثاني : الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار » وسيأتي 
الحديث عن هذا النوع في مبحث « دخول الجنة » من كتاب « الجنة والنار» إن 
شاء الله تعالى . 
وبقي أنواع جاء ذكرها في الأحاديث نعرض ا هنا على وجه الاختصار : 
الأول والثاني : شفاعة الرسول َل في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم 2 
فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة . وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لايدخلوها . 
الثالث : شفاعته علد في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 
الرابع : الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب . ويمكن أن يستشهد 
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الخامس : شفاعة الرسول كلك في تخفيف عذاب عمّه أبي طالب » حيث 
يخرجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي قدميه يغلي لما دماغه . 

السادس : شفاعته في الإذن للمؤمنين بدخول الحنة . وسيأتي الحديث عن 
هذا النوع في كتاب الجنة إن شاء الله تعالى .20 . 


والشفاعة في أهل الذنوب ليست خاصة بالرسول يَلةِ » فقد يشفع النبيون 
والشهداء والعلماء » وقد يشفع للمرء أعماله » ولكن رسولنا يَكِِ له النصيب الأوفر 
منها » وقد يشفع غيره أيضا في رفع درجات المؤمنين » وبقية الأنواع خاصة 
بالرسول كه . 
هذه هي أنواع الشفاعة التي تقع في يوم القيامة » أما الشفاعة المرفوضة 
فهي الشفاعة التي يتعامل بها الناس في الدنيا » حيث يشفع الشافع وإن لم يرض 
الذي شفع عنده » وقد يكره مَنْ شفع عنده على قبول شفاعة الشافعين لعظم 
منزلتهم وقوتهم وبأسهم. وهذه هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون والنصارى في 
الهتهم » ويعتقدها المبتدعون من هذه الأمة في مشايخهم » وقد أكذب الله 
أصحاببها . فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن من الله . ولا يشفع إلا إذا رضي 
اما مة 0 لمر اج . 
الله عن الشافع والمشفوع ؛ قال تعالى ؟ # من ذا الذى سفع عندهرٍ إلا بإذْنه 204 
لس سج صر سن اج اس ودام 0 3 207 
وقال : « ولا لسفعون إلا لمن أرتضئ 204 . 
ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافراً فإن الله لا يقبل شفاعة خليله فيه في 
)١(‏ انظر في هذا ا موضوع شرح الطحاوية :070 
)١(‏ سورة البقرة : 500 . 


2١‏ سورة الأنبياء ا 
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ذلك اليوم : روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي كد قال : يلقي إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة » وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا 
أعصيك . فيقول إبراهيم : يا رب . إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون . فأي 
خزي أخزى من أب الأبعد ؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين . 
ثم يقال لإبراهيم : ما تحت قدميك ؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ . فيؤخذ 
بقوائمه ٠‏ فيلقى في النار »200 . 


. مشكاة المصابيح : "مه‎ )١( 
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التَمب ل الماش 


احا فى عقا و 


سير : اراد حاب #أجزاء 

يراد بالحساب والجزاء أن يُوقف الحقٌّ تبارك وتعالى عباده بين يديه . 
ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها . وأقوالحم التي قالوها » وما كانوا عليه في حياتهم 
الدنيا من إيمان وكفر » واستقامة وانحراف » وطاعة وعصيان » وما يستحقونه 
على ما قدموه من إثابة وعقوبة . وإيتاء العباد كتبهم بأيماخهم إن كانوا صالحين » 
وبشالهم إن كانوا طالحين . 

ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده » وما يقولونه له » وما يقيمه عليهم 
من حجج وبراهين ٠»‏ وشهادة الشهود ووزن للوعمال . 

والحساب منه العسيرء ومئه اليسيرء ومنه التكريم ء ومنه التوبيخ 
والتبكيت . ومنه الفضل والصفح . ومتولى ذلك أكرم الأكرمين . 


-1577ا- 


المبحث الاؤلث) 
م ثش سا أكسا' ّ 7 


4ه ير سس سير 2 م ضح ماو ا وده 


ارش ير ييا الك رجاك» يليك ااه رشو ل لد 


وهم لا لا يظَلمونٌ 03# , وحسينا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو 
الحكم العدل قيوم السموات والأرض ليقنين لنا عظم هذا المشهد وجلاله 
ومهابته . ولعل هذا الإشراق المنصوص عليه في الآية . إنما يكون عند مجيء 


2-2 2 مر و 


الملك الجليل لفصل القضاء . قال تعالى : «هلْ يُنظرونٌ ل أذيائهم لَه فى 


ظلَلٍ من َعَم لغمام والملتيكة وقضى] لاض و إِلّ له جع امور 06 '. وهو جيء الله 
فلع كلك نؤمن به ونعلم أنه حق . ولا نؤوّله ولا نحرّفه . ولا نكذب به 
والآية تنص على مجيء الملائكة » فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرحمن بكتب 
الأعمال التي أحصت على الخلق أعاللهم وتصرفاتهم وأقوالهم ليكون حجة على 
العباد . وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها «وَوضمٌ الْكتّبُ قَررَى 
رمو مُشْفقِينَ . ممأ فيه + يفون ينا َال هذا الكت لَابعادرصغيرَة ل 


0 24--َ 


كِيرة إلا أخصلها رجدو ماكملوا ابا لَايَظلم رَبك أحَدا 04 

ويجاء في موقف القضاء والحساب بالرسل ويسألون عن الأمانة التي حملهم 
)١(‏ سورة الزمر: 59 . 
(؟1) سورة البقرة : 7١١‏ 


(”) سورة الكهف : /اغ . 


1١944 


الله إياها . وهي إبلاغ وحي الله إلى من أرسلوا إليه » ويشهدون على أقوامهم ما 
علموه منهم 0 


ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم ف شهدون على الخلائق بما كان منهم ١‏ 
والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله » ويشهد أيضا الأنبياء 
والعلماء كما تشهد على العباد الأرض والسماء والليالي والأيام . 

ويؤق بالعباد الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتهم .» ويقامون 
صفوفا للعرض على رب العباد « وَعرضُوأ عَلّ رَيَكَ صَهًا ٠204‏ ويؤق 
بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل . وتمردوا على ربهم . واستعلوا في 


س صمروص 
٠‏ 


الأرض - مقرئين في الأصفاد . مسربلين +القطرات 2 _ د التجرين برد 


ما - 


مقرنين فى الْأصْفَاد مش( رهم من قطران لشن وجوههم الثارجي ليجزى لله 2 


2 8 


نفس ماكسبت ذم سرع لساب ان ولشدة المهول تجثوا الأمم على 
الركب عندما يدعى الناس للحساب لعظم ما يشاهدون . وما هم فيه واقعون 


« وترئ ل أمة جَائيةٌ كل أمة تدعق ِل كتنبا اليوم رون م ما كنم 


سن مير م 


تعملون 20# . 
إنه مشهد جليل عظيم نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله وَمَنْهِ وكرمه . 


. 58 : سورة الكهف‎ )١( 
سورة إبرأاهيم 4ه‎ )1( 
. سورة الحاثية : لال‎ 2 


-1١6 


المبحثشالثافي) 
1 هو و 
هسل شال لكنار؟ وراذا الول 9 
اختلف العلماء ف الكفار : هل يحاسبون ويسألون ؟ أم يأمر بهم إلى النار 
من غير سؤال , لأن أعمالهم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال والحساب ؟ وإذا 
كانوا يحاسبون ويسألون فا فائدة حسابهم وسؤالهم ؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من 
أصحاب أحمد وغيرهم . فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر عبدالعزيز .» وأبو 
الحسن التميمي ٠‏ والقاضي أبويعلى » وغيرهم . وممن قال : إنهم يحاسبون : أبو 
حفص البرمكي من أصحاب أحمد . وأب و سليان الدمشقي . وأبو طالب 22 . 


والصحيح أن الكفار محاسبون تسؤولون كا أن أعماهم توزن » وقد دلت 
1 .2 صاصالر تر لص ترص صسم ام 
على ذلك نصوص كثيرة » كقوله تعالى : «ويوم نام فيقول ابن شركاءى 
وى مورور ع م مر 2 ممه 1م ورر 
لين 00 مون 0 2 0 #و وربوم تارم ُو 3 0 


وم ا 22 


دم ٠.‏ دس ور*ه مؤايمم م 
من خفتٌ مواز ينهر ا عي لبط عي جا لي 00 
صمح 7د مس راوس رام لسو ع رم يري ل مم م م 


وقوله : « ومن خفت موزينه فأولتيك لين خسروا انفسهم فى جهم خللدون © 





. )*٠6/5( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
. 57: (؟) سورة القصص‎ 
50 : سور ةالقصص‎ )7( 


(5) سورة القارعة 1 


-كةا- 


لحي بر تر بر ابر بيراى نج بير صسيعرس رن ارس مرثبر بير 


تلفح وجوههم الثار وهم فيا كللحونٌ (ي» ألر تكن ءاينتى نت علبكر فكنتم يبا 


و مسر م 


تكذبون ه20 0( ولاشك أن هذه النصوص في الكفار المشركين . 
أما لماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم مع أن أعالهم حابطة مردودة فلأمور : 


الأول : إقامة الحجة عليهم » وإظهار عدل الله فيهم , ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله » وهو صاحب العدل المطلق , ولذلك يسألهم ويحاسبهم . 
ويطلعهم على سجلاتهم التي حوت أعيالهم » ويظهر الميزان عظم سيئاتهم وشناعة 
أفعالههم وضع الموزين القسط ليوم الْقيئمة َل تل نفس طَيعا وإن كان متْقَالَ 
حبة من تحردل يما يها وى يبنا حلسبين »< "© ظ ووضع ا ب 
الترووت تتفي : مما فيه يوون بلويلتنا” مال عدا الكت لاد سيولا 
كير لها 0 مَاحمَلوا حاضرا وَلَايِظَلِم ربك أحدًا 4ه 

يقول القرطبي : «١‏ والباري - جحانة بوتقال ب وال انلق في الدنيا 
والآخرة تقريراً لإقامة الشحة واظيانا ك0 

الثاني : أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم . يقول شيخ الإسلام : 
« يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها » ويراد بالحساب 
موازنة الحسنات بالسيئات . فإن أريد بالحساب المعنى الأول . فلا ريب أنهم 
محاسبون بهذا الإعتبار . 


وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات 





. ١١7 : سورة المؤمنون‎ )١( 
. سورة الأنبياء : لام‎ )7١( 
. 14 : سورة الكهف‎ )9( 
70 : تذكرة القرطبي‎ )5( 


- 1١9ا/-‎ 


يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر »20 . 


وهذا التأنيب والتقريع والتوبيخ ظاهر من نصوص كثيرة كقوله تعالى 0 
سح هه 2ر2 ا ا اص آصوم أسم ا ب موده ل تمه لس صم عاص مبعر بره 
« لوي إذ وقموأعل َكَل اليس عند بِلشَيَ ملوأ بل ورَينَا مال مَدُونُا 
وده 2 د 4 9 > ميم عس درج. | سود رم زرو 
'أعذاب يما كنتم تكفرون 4<" . وقوله © يلمعشر أبحن والإنس الر يانكر رسل 
لس الرلى مير ع لس مدمى يبري اس شع اع ميلرسى لانم مس يري ساسم ماتروس وس سيم ]بير اس 
منكر يقصون عليكر ءاينتى وينذرونكر :لقاءَ يومكر هنذا قالوا شبدنا علج انفسنا 
3 م لم جم 2 ووارض 2 0 هر :2-0 م2 1 . ءلم َ 
وغرتهم الحيؤة ألدنيا وشيدوا عاج انفسيم انهم كانوأ كدفرين 274 .وقوله :«وبرزت 
و2 2م ٍ- َ صر« 2 2 رق 0 ٍ- 0 5 >ى تب مويرم ه. 
المحم للغاوين (:) وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون #( )ع وقوله #وقيل أدعوأ 
2 ساس ساس نر ل ص علوم وم ين سرح سس ]لوص صم “مس ]22 سرس 7 وسومرعر 


شُراء ف فَدَعَوهُمْ فلم يستجيبوا ل مم وراوأ العذاب لوأنهم كانوأ يجتدون 004 . 


قال ابن كثير : « وأما الكفار فتوزن أعالهم . وإن لم تكن لهم حسنات 


5 يقابل بهذا كفرهم . لإظهار شقائهم وفضيحتهم عل رؤوس 
الخلائق ع,©") , 


الثالث : أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة ى] هم مكلفون بفروعها , 
فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق . يقول القرطبي : « وني القرآن ما يدل 
على أنهم مخاطبون بها ( أي فروع الشريعة ) مسؤولون عنها . محاسبون بها . 


مما و2 مينر - 


مجزيون على الإخلال بهاء لأن الله تعالى يقول : «وَوَيِلُللمفْركينَ لدي لا 


. )700/ 5( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
. "٠ : سورة الأنعام‎ )7(. 

(*) سورة الأنعام : ١7‏ . 

(:) سورة الأعراف : 55 . 

(4) سورة القصص : 514 . 

. )70/57( : العباية » لابن كثير‎ )١( 


1548 


ورور س 


ينون لز كر 200 فتوعدهم على منعهم الزكاة » وأخير عن المجرمين أخهم يقال 


5 ج كوف مقر انين الى جع ول ندعم البنيئجه 


و5 نحوض مع أشكنا, حضين 20 وكا نَكدبييوم لين 4" “فبان .هذا أنالمشركين خاطبون 
بالؤيمان والبعث وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة » وأنهممسؤولون عنها» مجزيونما الضف ' 


الرابع : أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنويهم ومعاصيهم . ويحلون في 
النار يمقدار هذه الذنوب . فالنار دركات بعضها تحت بعض . كما أن الجنة 
درجات بعضها فوق بعض . وكلا كان المرء أشد كفراً وضلالا كلما كان أشد 
عذابا » وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار» ومنهم المنافقون إن 
آلمتَفقِينَ فى ارك الأُسْفَلٍ مِنَّ آلثار 94 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « عقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
عقات من قلت ستغاتههومة كان له نات صفقت عند الفذات نكا أن أن 
طالب أخف عذابا من أبي لحب .. فكان الحساب لبيان مراتب العذاب . لا 
لأجل دخوهم الجنة »(©© , ويذكر القرطبي في وزن أعمال العباد وجهين : 


الأول : أنه يوضع في إحدى الكفتين كفرة وسيئاته . ولا يجد الكافر حسنة 
توضع في الكفة الأخرى . فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة . 


والثاني : أن حسنات الكافر من صلة رحم » وصدقة . ومواساة للناس 
توضع في كفة الحسنات » ولكن كفة السيئات ترجح بسبب كفره وشركه(٠)‏ 


. سورة فصلت : 5لا‎ )١( 

(1) سورة الماثر : 45-537 . 

(”) تذكرة القرطبي : "١9‏ . 

(5) سورة النساء : ١506‏ . 
(5)) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : )7١00/5(‏ . 
(1) تذكرة القرطبي : "١17‏ . 


-1١99- 


ساس 6وسره بم مدوم م 2 


والوجه الأول هو الصحيح لأن الشرك يحبط العمل » # لين اشركت ليحبطن 
ملك 6 ومن بيد ماعن دين يمت وم دكي َك سبلت أ 


مس م 


ف الدنيا وا لأرة وأولتبك أتصدب]لَارهم فيا دوق » 0 .وفيالحديث: « إن الله 

لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه م29 . 

؟ ولأنه قد صح أن الرسول كَلدِ أخبر أن الكافر يطعم بحستته في الدنيا فيواى 
يوم القيامة وليس له حسنة .» ففي صحيح مسلم » ومسند أحمد أن رسول 
الله يِ قال : « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته » يعطى بها في الدنيا ( وفي 
رواية يئاب عليها الرزق في الدنيا ) ويجزى بها في الآخرة » وأما الكافر 
فيطعم بها بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 
يكن له حسنة يجزى بها 20 


ترصلنصوص الرالّزع أن لكئّارلاشألون 
فإن قيل : قررتم فيها سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون 
ويعتذرون ١‏ فكيف 0 لوعن الدالة على لاف ذلك » 0 ب 


ل لل م ار 00 


إن ولا عاق 04 وقوله : « عا ينم لايتطقون جه / ل 


ص م دير 


فيعتذرونَ» < 23 » ونحو ذلك من النصوص . 


568 : سورة الزمر‎ )١( 

. 7١ا/‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(*) رواه النسائي في الجهاد عن أب أمامة انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم : 57 . 
(*) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )87/١(‏ ورقمه : "اه . 

(0) سورة القصص : 9/8 . 

(") سورة الرحمن : 84" . 

(/) سورة المرسلات : هل 


56د 


تقول السو يق هذه التسيوصن :ولك تطارقن :ا وقاد فق ق أهل العلم بينهها 
بوجوه عِدَّة . 

الأول : أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة » وإنما يسألون سؤال 
تقريع وتوبيخ . لم عملتم كذا وكذا(') ؟ وكذا يقال في تكليمهم واعتذارهم . أي 
لا يكلمهم الله بما يحبونه » بل يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ 29 


الثاني : أنهم لا يسألون سؤال استفهام . لأنه تعالى عالم بكل أعالهم . 
وإنما يسألون سؤال تقريرء فيقال لهم : لم فعلتم كذا ؟ قال الحسن وقتادة : لا 
يسألون عن ذنويهم . لأن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائكة7" . 


الثالث : أنهم يسألون ف يوم القيامة في موطن دون موطن. قال 
القرطبي : « القيامة مواطن » فموطن يكون فيه سؤال وكلام » وموطن لايكون 
ذلك »28 , 


وقال السفاريني : « وقيل يسألون في موطن دون موطن رواه عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنها .. فللناس يوم القيامة حالاات » والآيات محرجة 
باعتبار تلك الحالات . ومن ثم قال الإمام أحمد في أجوبته القرآنية : أول ما 
تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون . ولا يؤذن لمم في الاعتذار 
فيعتذرون » ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون . فذلك قوله تعالى ؛ #ريئً 
أوموم مار ورم موس وب مومرج ‏ ا م 
أبصرنا وسمعنا فأرجعنا عَمُلٌّ صَدلحًا 2*4 200 الآية » فإذا أذن لهم في الكلام 
)١(‏ التذكرة للقرطبي : 7857 
(؟) انظر : تذكرة القرطبي : /781 . 
(؟) لوامع الأنواء البهية : ]١754/5(‏ . 


(5) تذكرة القرطبي : 85 
(0) سورة السجدة : ١7‏ 3 


(1) لوامع الأنوار البهية : ]١79/5/5(‏ . 


501١ - 


تكلموا » واختصمواء فذلك قوله تعالى 9م كد يَوْمالقيمة عند وَيَكرْ 
تحْتَصمونَ290 , عند الحساب وإعطاء المظالم » ثم يقال لهم بعد ذلك : « لا 
تَحْتَصِموأ أدى وقد كَدَّمَتْ لَب بِالْوَعيد 4 ؛ يعني في الدنيا . فإن العذاب 
مع هذا القول كائن9" » . 


رس ابر صبير سضللااببرير 


الرابع : قال القرطبي : « إن معنى قوله تعالى : « ولا سكل عن دوم 
50 0 سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين . أي إن الملائكة لا 
تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال : مادينك ؟ وما كنت تصنع في الدنيا ؟ 
حتى يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كان كافرا.» لكن المؤمنين 
يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدور . ويكون المشركون سود الوجوه زرقا 
مكروبين » فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النارء» وتميزهم في الموقف كفتهم 
مناظرهم عن تعرف أديانهم 000 


١ : سورة الزمر‎ )١( 

(7) سورة ق :58 . 

(*) لوامع الأنوار البهية : ١95/17‏ . 
(8) سورة القصص : 78 . 

(5) تذكرة القرطبي : /781 . 


0 


المتبحث الثشاشش) 
لقواءئ ءال ىجا سب_العبّا دما عأساحصا 
لو عَذَّبٍ الله جميع خلقه لم يكن ظاما لهم . لأنهم عبيده وملكه . والمالك 
يتصرف 5 ملكه كيف يشاء . 


ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة , لم تشهد البشرية لها 
مثيلاً من قبل . وقد بين لنا ربنا في كثير من النصوص جملة القواعد التي تقوم 
ليها الحاكمة والحاسية اق ذلك النوم . 


وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد . 


-١‏ العمل النام الزيابشويك كم 


1 الحق عز وجل عباده في يوم القذافة العززع كاملة عو افر 2( ولا 


ل 2 رص صما م 


تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل « ثم نوق كل نفس ما ماكسبت 


سر ل ص برس ص ائر ا م 


وهم لايظلمون 22# . 


:وقال لقان في وصيته لابه معرفا إيام بعدل الله « يب إن نب] إن تك متَُالَ 
حبَة من حَودل فتك فى صفرة أو 2 السَمنوات أو فى الْأرضٍ يأت يبا آله ِنَ الله 


ل 


لطيف خبير 0# : 





م١‎ : سورة البقرة‎ )١( 
.١5: سورة لقمان‎ )7( 


7# 


وقال الحق في موضع آخر : « إنالله لَامظلِم ْمَل در )2 » وقال : 
رخ مول سام دس عاص ارح صخر ص مل ب الس اسم 2 
2 والأخرة خير لمن لق ولا تظلمون فيلا 64 .و قال : +١‏ دين يعمل ين 
مم م اس مامه رع 30 ص عرس بعر عرص 


آلصالحات من دك رٍأو انق وهو مؤمن فأولكي كيد خلون ولايظلمونتقيرا0©. 


موي سرع سوماج الما م مج 


وقال تعالى : «فن يعمل َال درق حيرا يرم22 ومن ْمَل قال دو 
َرَايرَم © فقد أخبر الحق تبارك وتعالى في هذه النصوص أنه يُوف كل عبدٍ 

عمله . وأنه لا يضيع منه » ولا ينقص منه مقدار الذرة » وهي اطباءة التي ترى 
في أشعة الشمس إذا دخلت من الطاق . ولا مقدار الفتيل ولا النقير. والفتيل هو 
الخيط الذي يكون في شق النواة . والنقير : النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر 
النواة . 

ل ا 
؟- لالوخ اجر ة ميرو 

قاعدة الحساب والجزاء التي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجازي العباد 
بأعمالهم . إن خيرا فخير . وإن شرا ف فشرء ولا حمل الحق تبارك وتعالى أحدا وزر 
غيره » كبا قال تعالى : « ولا كسب كل نفس إلا ليا ولاتزر وازرة وزْرَ 


ع الى سر سسرر ِ ع ف 


حرم لديم م ججعكر فيكم يما كنتم فيه فيه تََلفون» (*» لوه بون لعفك 
الذي لاعدل فوقه . فا مهتدى يقطف قاد كدات » والضال ضلاله على نفسه » 


صمل لاس سل برد ص صور -- 
0 من هتدئ يما ممتدى لنفسهء ومن ضَّ َإَِا يضل عليباولا تزر وازرة وزد 


205 سل ليرج بلاس اص 9 0 و به , 


احرئ وما كا معذبيين حن نبعث رسولا 





. غ٠‎ : سورة النساء‎ )١( 
. سورة النساء : لال‎ )”( 
. ١78 : سورة النساء‎ )"( 
. سورة الزلزال : /ام‎ )*( 
55 : سورة الأنعام‎ )5( 
(؟) سورة الإسراء : ه‎ 


2 


5ه 


وهذه القاعدة العظيمة !| إحدى الشرائع التي اتفقت ت الرسالاات السماوية على 
تقريرها . قال تعالل 00 بي ب بم ارارم الك © 
6+ سس برص مور سوس سغخج ما وسيئر ماس م 


الاتزر وازرة وز أترئ وأن نيس الونسن إلا ما سعئ (ي وأن سعيه, سوفٌ 
رك © جره بخرَاء الْأوْقٌَ 204 . 

يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى : < ولا 1 وازرة وزد 
أمْرَى 24" ؛ « أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى . لا تؤخذ نفس بذنب غيرها » 
بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها » وأصل الوزر الثقل . ومنه قوله 


ل ل لا 


تعالى : ظ ووضعنا عنك وزَرك 4”" . وهوهنا الذنب . . . . والآية نزلت في 
الوليد بن المغيرة » كان يقول : اتبعوا سبيل أحمل أوزاركم . ذكره ابن عباس . 
وقيل : إنها نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه , 
وبجريرة حليفه »299 . 


ال كول انهه الاسام 


قد يعارض بعض أهل العلم هذا الذي ذكرناه من أن الإنسان لا يحمل 


غود على ساود كد دم 
٠‏ من أوزار الأخرين بمثل قوله تعالى 8# ولَيحَمِلن ا الهم واثقالا مع 
2 مايرم مسر م 


0 
قل 4" وقوله : ظ« ومن أورَارِ الذين يضلونهم بغير لم 2204, 
وهذا الذي ذكروه موافق لما ذكرناه من النصوص 2 وليس بمعارض لما 


. 4١-75: سورةالنجم‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : 5 

(9) سورة الشرح ا 

(5) تفسير القرطبي : (/لا6١1).‏ 
(0) سورة العنكبوت : ١7”‏ . 

(1) سورة النحل : 06” 


11 


فإن هلاه التسويئ بدل .عل اذا الأننان: محبل إن ما اروك تمق ايوب © و1ثم. . 
الذين أضلهم بقوله وفعله . كا أن دعاة الحدى ينالون أجر ما عملوه » ومثل أجر 
من اهتدى بهديهم . واستفاد بعلمهم . فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل لهم 
يعافنون غليد03, 


+ ا طإإع العا دل مما سوم اال 


من إعذار الله لخلقه » وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح 
أعمالهم وطالحها » حتى يحكموا على أنفسهم » فلا يكون لهم بعد ذلك عذر . 


دى بعرم سس 0 م ئَّ كنم 0 


قال تعالى - إل لله م جعكر جميعا ة تعملون 29# , 


ِ َء 2 22 8 ع مدة ده 25 
وقال : ينم كد كل تيس ما عل 0 ان 
روم م صوم كم اس ع طاح >ء 8ه 


بينها وبينهج امدا بيدا 204 دم نفس ما كَدْمْتٌ 


رت 94». وقال: « 0 م م حَاضرًا وَلَايْظلم رَبك 
أحدا 1# 


وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعالهم . وقراءتهم 
ها فقد أخبرنا ربنا ‏ تبارك وتعالى - أنه وكل بكل واحد منا ملكين يسجلان عليه 
صالح أعماله وطالحها . فإذا مات ختم على كتابه » فإذا كان يوم القيامة أعطى 
العبد كتابه » وقيل له ١‏ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . 


. » توسعنا في بحث هذه المسألة في كتابنا و مقاصد المكلفين‎ )١( 
. 1٠١٠© : (؟) سورة المائدة‎ 

(*) سورة آل عمران : ١٠م‏ 

(5) سورة الانفطار : © . 

(5) سورة الكهف : 59 


-555؟ ل 


قال تفال :2 وكل إن الرَمئنه توم م فى عنضوء وشوج أه, يوم الْقيمَة 


را عن ص ار صا بير السو د صو م رما مه 


كتنبا قله مندورا © أ رأ كتلبك كن بسَفسك ايوم ليك حسيبا 204 . 
وهو كتاب شامل لجميع الأعبال كبيرها وصغيرها « ووضم الكتلب فَترَى 


20 ااا 00 لاض 2 جعزم 


لمجرميرن مسقن مما فيه و يقواونَ ولا ملِ هلدا علي لابطادر صغرة ولا 


2ح مه 26 ةمس 


كير لآ احصلها ووجدوأ ماعملوأحَاضرًا ولايظلم ربك 58 2 : 


ع مضاعفّح انالت) دول إحيئات) 
ومن رحمته أن يضاعف أجر الأعمال الصا حة ف ات تَقْرِضْوأ آله كَرضًا 


ع 27 2ع مم م 


يضاعفه لكر ويغفرلكر 29# . 


ال ا 20 : 


1 ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف ف« من جاء بالحسنة فله, عر 
وم م 
أَمتَاهَا94 . أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها ط ومن جا بالسيكة فلا يج إلا 
مثْلّها 2©04 . وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى . 


وقد روى الحاكم في مستدركه » وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال : حدثنا الصادق المصدوق فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال :« الحسنة بعشرأمثالها أو أزيد . والسيئة واحدة أو أغفها . ولو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا مالم تشرك بي » لقيتك بقراها مغفرة )) 


. ١ : سورة الإسراء‎ )١( 

(1) سورة اذكهف : 584 . 

(19) سورة التغاين : /ا١:.‏ 

(5) سورة الأنعام : ١5١‏ . 

(2) سورة الأنعام : ١5١‏ . 

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة . ورقم الحديث : ١78‏ . 


75١1 


ومن الأعمال التتى أخبر الرسول يَكئٍ أنها تضاعف عشرة أضعاف ‏ قراءة 
القرآن . ففي الحديث الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله يي و من فراً حرفاً من كناب الله » فله به حسنة ع 
والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول : ( الم) حرف . ألف حرف . ولام حرف ء 
وميم حرف » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . غريبٌ إسنادا 29 . 


وأخبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أيضا أن الذكر يضاعف عشرة 
أضعاف . ففي السئن للترمذي والنسائي وأبي داود عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أن رسول الله كِ قال : « خصلتان ‏ أو خلتان لا يحصيههما 
رجل مسلم إلا دخل الجنة . وهما يسيرٌ » ومن يعمل بها قليل : يسبح الله في دبر 
كل صلاة ا وحمده را ويكارة عثيراً » فلقد رأيت رسول الله يككِةٍ 
يعقدها بيده. قال : فتلك خمسون ومائة باللسان» وألف وخمسائة في 
الميزان » وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكيره وتحمده مائة » فتلك مائة 
باللسان . وألف في الميزان » فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة ؟ 
قالوا : فكيف لا نحصيها ؟ قال : يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته » 
فيقول : اذكر كذا. اذكر كذا. حتى ينفتل . فلعله لا يفعل . ويأتيه وهو في 
مضجعه . فلا يزال ينومه حتى ينام » أخرجه الترمذي والنسائي . 


. وف رواية أبي داود بعد قوله : « في الميزان » الأولل ١‏ قال. > ف ويكير أربعاً 
وثلاثين إذا أخذ مضجعه . ويحمد ثلاثاً وثلاثين . ويسبح ثلاثاً وثلائين » فذلك 
مائة باللسان . وألف في الميزان . فلقد رأيت رسول الله وَكِ يعقدها بيده . 
قالوا : يا رسول الله » كيف هما يسيرٌ . ومن يعمل بها قليل ؟ قال : يأتي أحدكم 


. 7١1/ رقم الحديث‎ . )111/1١( : مشكاة المصابيح‎ )١( 


-7١48- 


الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله » ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن 
يقولها . ١‏ 

وحدثنا رسولنا عَلِنةِ ف حديث الإسراء الذي يرويه البخاري وغيره 
تردده وك بين ربه وموسى . حيث كان يشير عليه موسى في كل مرة أن يرجع إلى 
ربه » فيسأله أن يخفف عنه من الصلاة » حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت 
خمسين . قال في ختام ذلك : « قال الحبار تبارك وتعالى : إنه لا يبدل القول ء 
ابارت سد مير . فرجع ل وى . فقال : كيف فعلت ؟ قال : 


وقد يضاعفها أكثر من ذلك . يا ا 
تمن اللكاي ووم وللقه ا حر تمق ف متيل اللدس كال تجا : « مكل الْدِينَ 


سس وص صمبر اه ددص ااصاة ة صاس ص مام م سس ابر عرسم وسكي ماج 


فقون أمواهم في سمل اهلحب نبت بت سبْع سابل في حكل سلبأة مله حبّة 


وَللهُ يضَاعف لمن سنآ الله واسم 04 قال ابن كثير : هذا فضل ضربه الله 
باكرا ا السو ل مياه واحقا مركا )وان الس لاعف يدر 
أمثالها إلى سبعائة ضعف . فقال : « مكل الَذِينَ ينفقون أموالهم فى سبيل 
لَه 04 قال سعيد بن جبير : « يعني في طاعة الله »'. وقال مكحول : يعني به 
الانفاق في الجهاد من رباط الخيل واعلاأد السلاح وغير ذلك . وعن ابن عباس : 


الجهاد والحج يضعف الدرهم فيها إلى سبعمائة ضعف ,9 . 
وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الحديث الذي يرويه مسلم والنسائي 


. 7818 جامع الأصول : (1/5”). رقم الحديث:‎ )١( 
١ : سورةالبقرة‎ )5( 

(9) سورة البقرة : ١‏ 

(5) تفسير ابن كثير : .)051/1١(‏ 


-5092- 


وأحمد عن عبدالله بن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله » فقال 
رسول الله كك : « لتأتين يوم القيامة بسبععائة مخطومة » هذا لفظ أحمد والنسائي . 
ولفظ مسلم : جاء رجل بناقة مخطومة ‏ فقال : يا رسول الله . هذه في سبيل 
الله » فقال : « لك بها يوم القيامة سبعائة ناقة »('©) . 


ومن الأعمال التي تضاعف أضعافا لا تدخل تحت حصر ء ولا يخصيها إلا 
الذي يجزي بها : الصوم . ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ككلٍ » قال : « كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف . قال الله تعالى : « إلا الصوم فإنه لي : 
وأنا أجزي به »292 . 


والسر في كون الصائم يعطى من غير تقديرء أن الصومٍ من لين 
والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب . قال تعالى ؛ < إنما وق الصابرونٌ 


خوماور 


أجرهم بير حساب 24" . قال القرطبي : وقال أهل العلم : كل أجر يكال 
كيلا » ويوزن وزنا | إلا الصوم . فإنه يحثى حثوا ويغرف غرفا 6©) . 


رس قسج ل ٍ- 


عباده # 0 ارت شع ونْقّص ين الأول ولا ع 
والثمرات َب رِأصليرين © لين إِذّا أ بتي تسي إناة ما 


. 4 راجعونٌ هج ابي ملت بي ريخا وأولكيك هم المهتدون‎ ٠ 
وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين يتمنون أن تكون جلودهم قرضت‎ 


. )0517/١( : تفسير ابن كثير‎ )١( 

. 1١9409 7: مشكاة المصابيح : (١1/*#'6ا)ء ورقمه‎ )1١( 
٠١ : سورة الزمر‎ )"( 

(4) تفسير القرطبي : )51٠/١19(‏ . 

(9) سورة البقرة : ١61!/-1١160‏ . 


سآ'٠٠١‎ 


الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن أن رسول الله كله قال : « لَيُودّن أهل العافية 
يوم القيامة » أن جلودهم قرضت بلمقاريض . مما يرون من ثواب أهل 
البلاء »20 , 


ومن فضل الله تبارك وتعالى أنَّ المؤمن الذي بهم بفعل الحسنة . ولكنه لا 
يفعلها تكتب له حسنة تامة » والذي يهم بفعل السيئة » ثم تدركه تحافة الله » 
فيتركها تكتب له حسنة تامة » ففي صحيح البخاري . عن ابن عباس رضي الله 
عنهها » عن النبي تَِ فيها يرويه عن ربه عز وجل . قال : إن الله كتب الحسنات 
والسيئات . ثم بين ذلك . فمن همٌّ بحسنة فلم يعملها . كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف . إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة . فإن هو هم بها فعملها . كتبها الله له سيئة واحدة »29 . 


بلسلتباتصّات) 

وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدّل سيئاتهم حسنات . ففي 
الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أب ذر قال : قال رسول الله يه : 
« إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة » وآخر أهل النار خروجا منها . رجل 
يؤق به يوم القيامة . فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه » فيقال : عملت يوم 
كذا وكذا » وعملت يوم كذا وكذا . كذا وكذا . 

فيقول نعم : لا يستطيع أن ينكر . وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرص 
عليه . 


. 08559 : ورقم الحديث‎ . )١1١١/5( : صحيح الجامع الصغير‎ ))١( 
. )7357/1١( (؟)؛ صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب من هم بحسنة أو سيئة ع فتح الباري‎ 


”د 


فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة . 
فيقول : رب . عملت أشياء لا أراها ها هنا » . 
فلقد رأيت رسول الله يلق ضحك حتى بدت نواجذه2١)‏ 2 


- إثام لش كل لكززةوالمنا فير 


9 لل ١‏ صاس سار م اج صم ممع 
لا تخفى عليه خافية من أحواهم . قال تعالى : # ولا تعملون من حمل إلا كنا 
عمس برس بير ابر يي دس بير اس اي ا 0 رس ص 
عليكر شهودا إِذْ تفيضون فيه 4< . وقال : « إن الله كان عل كل شئْءو 
شَّهِيدًا 74 . 


المكذبين الجاحدين حتى لا يكون لهم عذر . وقد أشارت أكثر من آية إلى الشهداء 
الذين يشهدون على العباد» كقوله تعالى :9 إنَا لدنصر رسلنا وآلْينَ #امئوأ فيو 


2-6 لصوم بعر ور ]همير 
- 


ايوم يوم ابد . وقوله تعالى :«وجأف اتن وَالشيدَاو4 0 . 
وأول من يشهد على الأمم رسلها . فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ » 


رص جا صم 


ِ فكيف إِذًا جم من قَّ مو سويد و جتنا بك 0 ولاب هيدا4ه0© 2 «ويوم 
صوص جر ع. 24 0 سج 6 يري 5 اس اوم اع ١‏ سيا رص صر لص مه 
1 أمة ذا ٠:‏ أنه كنايك كسدا عاد هث لاء ي 2007 
نبعث في كل أمة شبيدا علهم من انفسيم وجثنايك شريدا على هلؤلاء 204 


. 1١9٠ : صحيح مسلم )2 ورقم الحديث‎ )١( 
. 50١ : (؟) سورة يونس‎ 

(*”) سورة النساء : 5١‏ . 

(*) سورة غافر : 0١‏ . 

(5) سورة الزمر : 59 . 

. 5١ : سورة النساء‎ )١( 

(0) سورة النحل : 894 . 
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0010 


وقوله : ل بيدا عَلْييِم م من أنفيوم 4ه الرقل » لأن كل أمة رسوها منها , 
كما قال تعاق «لقد جا رسو من نفك 4 وقال تعالى : « وترعنًا 


من كلم 5 شَيِيدا فَقَلما ها ُوأ رَمشَكر م0 , 


سوم خرى ضار 


ا سر و وت 
ألله الرسل فيقول مادا جم قَالوأ لاعل لَمَآ إِنَكَ أَنتَ عا لم الْغْيوب ف 
سل مم وا لاعلم لنا ل رف 


0 ال فَلسَكَن الْينَ أرسلَ لحم ولسعلن الْمرسلين <ي) فلتقصن لبهم بعلم 
وما كاغابيين 4 قال ابن كثير في شرح الآية الأولى : « هذا إخبار عما يخاطب 
الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلوا إليهم ‏ 
وقول الرسل : ( لا علم لنا) قال مجاهد والحسن البصري والسدي : إنما قالوا 
ذلك من هول ذلك اليوم . . . وقال ابن عباس : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم 
به منا » رواه ابن جرير ثم اختاره » ولا شك أنه قول حسن . وهو من باب 
التأدب مع الله عز وجل . أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء » 
فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا ما أجبنا » ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا 
علم لنا بباطنه » وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء . فعلمنا بالنسبة إلى 
علمك كلا شيء »20 . 


ثم إن الأمم تكذب رسلها . وتقول كل أمة ما جاءنا من نذير » فتأتي هذه 
الأمة : أمة محمد كك وتشهد للرسل بالبلاغ » كا قال تعالى : « وَكدَاِكٌ 


2. 1174 : سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة القتصص : ها 

”) سورة المائدة : ١٠١9‏ . 

(5) سورة الأعراف : 5-/9 . 

(0) تفسير ابن كثير : (519/5/17) . 
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صوص عرس بحر الل تراس تر لتر و اتير صا صا دع ع مه ع 


جعلتكر أمه وسطا لتكونوأ شبداء عل آلناس ويِكون اَزَسُولُ عَليكا 
بيدا 0# . 

وقد أورد البخاري في صحيحه في كتاب التفسير الحديث الذي رواه 
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : « يدعى نوح يوم 
القيامة . فيقول : لبيك وسعديك يا رب ؛' فيقول : هل بلغت ؟ فيقول": “نعم .” 
فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير . فيقول : من يشهد 
لك ؟ فيقول : محمد وأمته . فيشهدون أنه قد بلغ » ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » فذلك قوله جل ذكره : « و كدالك جعلتذك امه وسطا سونو شهدا ع1 
ناس يعون ازول 00041 . 

وقد أفاد ابن حجر أنه قد جاء الحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجة 
بلفظ : « يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل . ويجيء النبي ومعه الرجلان . 
ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك . قال : فيقال لهم : أبلغكم هذا ؟ فيقولون : 
لاء فيقال للنبي : أبلغتهم ؟ فيقول : نعم . فيقال له : من يشهد لك ؟. . . » 
الحديث . وذكر ابن حجر أيضاً أن في بعض روايات الحديث زيادة : « فيقال : 
ما علمكم ؟ فيقولون : أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصَدّقناه و25 . 


ومن الأشهاد الأرض والأيام والليالي » تشهد بماعمل فيها وعليها » ويشهد 
المال على صاحبه » وقد عقد القرطبي في تذكرته هذا الموضوع بايا وذكر فيه 


. ١57 : سورة البقرة‎ )١( 

(5) سورة البقرة : ١87‏ . 

(؟) صحيح البخاري . )١7(‏ كتاب التفسير : )١791١/8(‏ . 
(5) فتح الباري : )١77/4(‏ . 
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الآية يول نحَدَتُ أخمارما 23# , قا : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . 


قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها . 
تقول : عمل يوم كذا . كذا وكذا فهذه أخبارها » . 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب 5 


ويشهد على العبد أيضا ملائكة الرعن الذين كانوا يسجلون عليه صالح 
أعماله وطالحها » كيا قال تعالى : « وجاءتٌ كل نفس معها سايق وَشهِيد بهد 
والسائق والشهيد الملكان اللذان كانا موكلين بتلك النفس . 


وتشهد الملائكة على العباد بما كانوا يعملون » «ويقول الأشبند مكوكا. : 
لين كبوأ عل رَِيِمْ 224 فإذا لَجّ العبد في الخصومة » وكذَّب ريّه » وكذب 
الشهود الذين شهدوا عليه . أقام الله عليه شاهدا منه» فتشهد على المرء 


أعضاؤه , وقد مضى بيان هذا . 


. 4 : سورة الزلزال‎ )١( 
. ١ : سورة ق‎ (١ 
. ١8 : سورة هود‎ )"'( 
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المبحث الرا يمع 
مائ كال هنالمساءد 
يسأل العباد عن الله الذي كانوا يعبدونه » وعن اجابتهم للمرسلين ٠‏ وقد 
بينا ذلك فيا مضى . 


ويسألون عن أعمالهم التي عملوها . وعما تمتعوا به من النعيم في الحياة 
الدنيا » كما يسألون عن عهودهم ومواثيقهم .» وعن أساعهم وأبصارهم 
وأفئدتهم » وهذا ما سنبينه في هذا المبحث . 


5 0 14 ليف 


أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشركهم » فيسألهم عن الشركاء 


صارس وص م 


والأنداد الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ى) قال تعالى : « وقيل لهم أبن ما 
و 0 - و 1 رامس م برعم سرج ]ءام براسم ا عاج ع قار ٠.‏ 
كنم تعبدون 87) من دون ألله هل ينصرونكر أو ينتصرون 62١74‏ «ويوم يناديهم 
ل مير بير وص الصا سس ارج سار لوصو رار ص 


فيقول أبن شر كاوى الذي كنتم تزحمون 4<" . 


ويسألون عن عبادتهم لغير الله من تقديم القرابين للآلهة التي كير 

7 :1 م م ماه - ص اص صا ممعم -- كو سج عضوب «١7‏ 

يعبدونها . ونحر الذبائح باسمها 8 ويجعلون لما لا .يعامون نصيبا ما رزقنلهم 
سرس سرج عاج ري ترس موصير م 


. 5*5: سورة الشعراء‎ )١( 
: 57 : سورة القصص‎ )1( 
2.65: [فة سورة النحل‎ 
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ع ا 1 سح م م - و عر سم ده آموزو ولوم اس 
ويسألون عن تكذيبهم للرسل ا وريوم يناديم فيقول ماذا اجبتم المرسلين 
ساس صا اس مسن بر 


فعميت طبهم الأنباء موْمَبذ فَهُم لَايِتسَآءلُونَ 204 . 
؟-مَا ل لسلية دنيت اه 


يسأل المرء في يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا » كما 
قال تعالى : « قوريك لَسَعلهم أمعينَ وي عَمَا كانوأ يَعْمَلُونَ 204 . وقال 
مَلتَحَنَ الي دسل مولن الْمرْسَِينَ 204 , وفي سنن الترمذي عن 
أبي بَرَرّة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : « لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة » حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه » وعن علمه ماذا عمل به ؟ 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيا أبلاه ؟©» . 

وفي سنن الترمذي أيضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال : « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه » حتى يسأل عن حمس : عن 
عمره فيم أفناة ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ١‏ وفيم أنفقه ؟ 
وماذا عمل فيم علم »© . 

والذي يتأمل في مثل هذا الحديث يعلم السر في دعوة الرسول ككل المسلم إلى 





. 55-5060 : سورة القصص‎ )١( 

(؟) سورة الحجر : 97 . 

(9؟) سورة الأعراف : ". 

(١‏ جامع الأصول 0 (١١55/1ة)‏ » ورقمه : 9/859 . وقال المحقق : قال الترمذي : ها حديث 
حسن صحيح . وكذا رمز له الشيخ ناصر بالصحة في صحيح الجامع : )١58/7(‏ ء ورقمه : 
/الاللا. 1 

(5) جامع الأصول : )877/٠١(‏ 2 ورقمه : 147١‏ وهو حديث حسن كا قال محقق جامع 
الأصول . وقد حسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع : (8/5ىغ١1)‏ » ورقمة (6/ا١الا)‏ . 


التخفف من المال . فكلْما كثر مال العبد كثر حسابه وطال ٠‏ وكلّما قلّ ماله خف 
حسابه وأسرع به إلى الجنة » وقد أخبرنا الرسول كَكةِ أن فقراء المهاجرين يسبقون 
أغنياءهم إلى الجنة بأربعين سنة » ففي صحيح مسلم عن أبي عبدالرحمن الحبيٌ 
قال : جاء ثلاثة نفر إلى عبدالله بن عمرو بن العاص . وأنا عنده » فقالوا : يا أبا 
محمد . إنا والله » ما نقدر على شيء ء لا نفقة » ولا دابة . ولا متاع . فقال : 
ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يَسْر الله لكم . وإن شئتم ذكرنا أمركم 
للسلطان . وإن شئتم صبرتم . فإني سمعت رسول الله كد يقول : « إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياءَ » يوم القيامة إلى الحئة بأربعين خريفا » <23. 


+ لزعشيالزي سج بر 


يسأل الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خوهم إياه في الدنيا » كما 


فال نوم لحان برمية عن اليم 0 

يعني بالنعيم شبع البطون . وبارد الماء , وظلال المساكن . واعتدال 
الخلق , ولذة النوم » وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد : 
عن كل لذة من لذات الدنيا 5 وقال الحسن البصري : من النعيم الغداء 
والعشاء . وقال أبو قلابة : من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي . وعن 


وهذا الذي فسروها به من باب التنوع في التفسير ‏ فإن أصناف النعيم كثيرة 
)١(‏ صحيح مسلم : (53186/5) . ورقمه 791/4 . 
(؟) سورة التكائر : 8 . 
(") تفسيرابن كثير : 755/107 . 
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ص لير بي 
ميا 


لا تعد ولا تحصى 9 و إن تعدوأ نعمت الله لامحصوه] 4( ؛ وبعض أنواع النعيم 
من الضروريات وبعضها من الكماليات , والناس يتفاوتون في ذلك فيا بينهم » 
ويوجد في عصر مالا يجده أهل عصور أخرى . وفي بلد مالا يجده أهل بلاد 
أخرى ٠‏ وكل ذلك يسأل عنه العباد . 


روى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : « إن أوّل 
ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له : ألى نصح لك جسمك ؟ 
ور وك من الماذ البارد 02 ٠.‏ 


وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياها . فلا يدرك 
النعمة التي في شربة الماء » ولقمة الطعام . وفيا وهبه الله من مسكن وزوجه 
وأولاد» ويظن أن النعم تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسب . فقد سأل 
رجل عبدالله بن عمرو بن العاص فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له 
عبدالله : ألك إمرأة تأوي إليها ؟ قال : نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : 
نعم . قال : فأنت من الأغنياء . قال فإن لي خادما. قال : فأنت من 
الملوك9”"© . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس . قال : قال رسول الله كلل : 
« نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ «*» » ومعنى هذا أنهم 
مقصرون في شكر هاتين النعمتين . لا يقومون بواجبههما » ومن لا يقوم بحق ما 
وجب عليه فهو مغبون . 


. "4 : سورة إبراهيم‎ )١( 

(1) مشكاة المصابيح : (507/57) ورقمه : (201947) . وقال محقق المشكاة : إسناده صحيح . 
2,١‏ صحيح مسلم : (7786/5) ورقم الحديث : 7919/4 . 

(1) مشكاة المصابيح : (518/7) ورقمه : 66١1ه.‏ 
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وجل . والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى » وطيب النفس من النعيم »20 . 


وفي بعض الأحاديث النبوية بيان من الرسول ود عن صورة من صور 
السؤال عن النعيم الذي يواجه الله به عباده في ذلك اليوم » ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي #هٍ قال : « يلقى ( الرب ) العبد فيقول : أي فل . ألم 
أكرمك ٠‏ وأسودك .» وأزوجك . وأسحر لك الخيل والإبل ٠‏ وأذرك ترأس 
وتربع ؟ فيقول : بلى . قال : فيقول : أفظننت أنك ملاقيّ ؟ قال : فيقول : لا . 
فيقول : فإني أنساك كا نسيتني . 


ثم يلقى الثاني فيقول : أي فل ء» ألم أكرمك . وأسودك . وأزوجك . 
وأسخر لك الخيل والإبل ١‏ وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بكى . أي رب » 
فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كا نسيتني . 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ٠»‏ ويثني بخير ما استطاع . فيقول : ههنا 
إذن9” . ش 

قال : ثم يقال له : الآن نبعث عليك شاهدا عليك . ويتفكر في نفسه : من 
ذا يشهد علي ؟ فيختم الله على فيه . ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي فتنطق 
فخذه وحمه وعظامه بعمله . وذلك ليعذر من نفسه . 

وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه »2*9 . 

)١(‏ مشكاة المصابيح ٠‏ ”ء ورقمه : 0وزاه وعزاه المحقق إلى ابن ماجة . وقال : إسناده 
صحيح . 

(5) فل : أي يا فلان . 

(5) رواه مسلم في صحيحه :(0758/5) ورقمه : 7594548 . 
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والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله به عليه » فإذا شكر 
فقد أدى حق النعمة » وإن أبى وكفر . أغضب عليه الله » ففي صحيح مسلم عن 
أنس قال : قال رسول الله كل : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة » 
فيحمده عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها ,220 . 


5 لعرور والوالشيق 
صم وراص بعر وام دم وممه سوير ل رمع سم 
يسأل الله عباده عا عاهدوه عليه 8 ولقَد كانوأ علهدوا الله من قبل لا .بولون 
الأدبثر و كان عهدأَفهَمسُولا' وكل عهد مشروع بين العباد فإن الله سائل العبد 
جاص راص ص ماس يي ثري 


عن الوفاء به « وأوفوأ بالعهد إن العهد كان مسعوللا 74 . 
6 سح عوالبصت روالفؤاد 


يسأل الله العباد عن خم ما يقولونه » ولذلك حذرهم من القول بلا علم 

و م م صوم 7 2 َم 2 ا غم > مك > صوم 

جٍ واللقت ع لمن الكرء علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولديك كان عنه 

مسعولا »2*7 قال قتادة : « لاتقل رأيت ولم ترء وسمعت ول تسمع 2 وعلمت ونم 
تعلم » فإن الله سائلك عن ذلك كله »27 


قال ابن كثير : « ومضمون ماذكروه في الآية أن الله نمى عن القول بغير 


. 47٠١ : مشكاة المصابيح : (445/5) . ورقمه‎ )١( 
. ١6 : سورة الأحزاب‎ )7( 

(؟) سورة الإسراء 0 

(5) سورة الأسراء : 5" . 

(05) تفسير ابن كير : )"١2/5(‏ . 


-”712321١- 


علم » بل بالظن . الذي هو التوهم والخيال . كما قال تعالى «أجتنبوأ كثيرا من 
آل إن بعض لظن نم . وفي الحديث : « إياكم والظن فإن الظن أكذب 
1 د ملك سر رفدر ولول اميك ارج 
إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ملم تريا » وفي الصحيح : « من عملم حلم 
كُلّف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل 06" . 





5 سورة ا لحجرات‎ )١( 
. )7١8/5( : (؟) تفسير ابن كثير‎ 


-171717- 


المَبحثالخامس 
أق لمابكاسب علب العبس ‏ أعرالر 


أول ما يحاسب عليه العيد من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة » فإن 
صلحت أفلح ونجح وإلا خاب وخسر. ففي سنن الترمذي والنسائي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كل يقول : : « إن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته ٠‏ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت 
فقد خاب وخسر . فإن انتقص من فريضته شيئا . قال الرب تبارك وتعالى : 
انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة . ثم يكون سائر 
عمله على ذلك 2(6 . 


وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي ككل قال : « إن أول ما يحاسب 
الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة . قال : يقول ربنا عز وجل -لملائكته : 
انظروا في صلاة عبدي » أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامّة كتبت له تامة » وإن كان 
انتقص منبها شيئا » قال : أنظروا .» هل لعبدي من تطوع » فإن كان له تطوع . 
قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه . ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك »29 . 





)١(‏ جامع الأصول : (١٠/5#5)ء‏ ورقمه : 84515/ا» وعزاه في صحيح الجامع إلى الترمذي والنسائي 
وابن ماجة » وصححه . صحيح الجامع : (؟1854/5١)‏ ورقمه 7١١١5:‏ . 

(؟) جامع الأصول : )576/١١(‏ . ورقمه : ١/4760‏ وعزاه الشيخ ناصر في صحيح الجامع إلى أي 
داود وأحمد والنسائي والحاكم . وقال فيه ٠:‏ صحيح . صحيح الجامع : ام 
ورقمه :75058 . 
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الميحث السَّادس) 
أ نواع اسا ب كأ شل ارزهالأنولع . 
المطلب الأول 
أنواع الحساب 


يتفاوت حسابت العباد ٠‏ فبعض العباد يكون حسابهم عسيرا وهؤلاء هم 
' الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » وتمردوا على شرع الله 
وكذبوا الرسل 2 وبعض عصاأة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة 
الذنوب وعظمها . 

وبعض العباد يدخلون الحنة بغير حساب ٠‏ وهم فئة قليلة لا يجاوزون 
السبعين ألفاء وهم الصفوة ه من هذه الأمةء والقمم الشامحة في الإريمان والتقى 
والصلاح والجهاد ‏ وسيأتي ذكر هم وصفتهم عند الحديث عن أهل الجنة وبعض 
العباد يحاسبون حسابا يسيرا ء وهؤلاء لا يناقشو ن الحساب ء أي لا يدقق » ولا 
١ 0‏ ا وهذا معنى قوله 


غ2 مه ىت لس ع ير ع جر 


ففي ل عن ان 16 الله 5 كال : 00 او" 
عات ير الى د قلت » فقلت ا رض انان اليس تناك اناق" 


سلاج مره خرعرن ض ‏ اللرص اص لير 


« اما من أوق كتلبهسمينة0) قسَوْفٌ يحَاسب ساب كسيرًا 004 ؟ فقال رسول 
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الله كيل : «إنما ذلك العرض . وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 
هلك» ©2020 , 


قال النووي في شرحه للحديث : «معنى نوقش الحساب : استقصي 
عليه . قال القاضي : وقوله : « عذب ‏ له معنيان : أحدهما : أن نفس المناقشة. 
وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لا فيه من التوبيخ . والثاني : أنه 
مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده قوله في الرواية الأخرى : « هلك مكان 
«عذب » هذا كلام القاضي . 


قال النووي : وهذا الثانٍ هو الصحيح . ومعناه أن التقصير غالب في العباد 
فمن استقصى عليه . ولم يسامح هلك . ودخل النار » ولكن الله تعالى يعفوويغفر 
ما دون الشرك لمن يشاء »29 . 

ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله : « إنما ذلك العرض » قال : 
« إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منّة 
الله عليه في سترها عليه في الدنيا » وفي عفوه عنها في الآخرة »2 . 


والمراد بالعرض - كما هو ظاهر من هذه الأحاديث ‏ عرض ذنوب المؤمنين 
عليهم » كي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفرانها لهم . 


.)1٠0١/١١( : فتح الباري‎ ٠ صحيح البخاري » كتاب الرقاق . باب من نوقش الحساب عذب‎ )١( 
. ورقمه : 3141/5ء واللفظ للبخاري‎ )١١١5/15( : وصحيح مسلم‎ 

2 النووي على مسلم اا/١5).‏ 

(9) فتح الباري : )407/1١(‏ . 


0 0 


المطلب الثاني 
أمثلة هذه الأنواع 


لعباده » وسنسوق لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مشهدا نما صح في السنة : 


: مناقشة المرائين‎ ١ 


روى مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه 
دخل المدينة » فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس , فقال : من هذا ؟ فقالوا : 
أبو هريرة » فدنوت منه » حتى قعدت بين يديه » وهو يحدث الناس . فلما سكت 
وخلا » قلت له : أسألك بحق وحق . لما حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله كل 
عقلته وعلمته » فقال أبو هريرة : أفعل . لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله 
ل . عقلته وعلمته » ثم نشغ أبوهريرة نشغة , فمكثنا قليلا » ثم أفاق , فقال : 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله كل في هذا البيت » ما معنا أحدٌ غيري وغيره » 
ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى , ثم أفاق ومسح عن وجهه . وقال : أفعل , 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله كلك » أنا وهو في هذا البيت . ما معنا أحدٌ 
غيري وغيره » ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة » ثم مال خاراً على وجهه . 
فأسندته طويلا » ثم أفاق . فقال : 


حدثني رسول الله يي : أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم وكل أمة جائية » فأول من يدعو به رجل جمع القران » ورجل قتل في سبيل 


الله » ورجلٌ كثير المال . فيقول الله للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ 
قال : بلى . يا رب » قال : فماذا عملت فيا علمت ؟ قال : كنت أقوم به اناء 
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الليل واناء النبار » فيقول الله له : كذبت . وتقول له الملائكة : كذبت » ويقول 
الله له : بل أردت أن يقال : فلان قارىء ١‏ وقد قيل ذلك . 


ويؤق بصاحب الال فيقول الله : ألم أوسع عليك . حتى لم أدعك تحتاج 
إلى أحد ؟ قال : بلى » يارب » قال : فماذا عملت فيا آتيتك ؟ قال : كنت أصل 
الرحم » وأتصدق . فيقول الله له : كذبت . وتقول له الملائكة : كذبت » ويقول 
الله : بل أردت أن يقال : فلان جوادٌ » فقيل ذلك . 


ثم يؤق بالذي قتل في سبيل الله » فيقول الله : في ماذا قتلت ؟ فيقول : 
أمرت بالجهاد في سبيلك » فقاتلت حتى قتلت » فيقول الله له : كذبت » وتقول له 
الملائكة : كذبت . ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان جريء . فقد قيل 
ذلك . ثم ضرب رسول الله يل على ركبتي . فقال : يا أبا هريرة . أولئك الثلاثة 
أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة » . 

ؤ قال الوليد أبوعثمان المدائني : فأخبرني عقبة بن مسلم : أن شفيا هو الذي 
دخل على معاوية فأخبره بهذا . 

0 قال أبوعثمان : وحدثني العلاء , بن أبي حكيم : « أنه كان سيافالمعاوية » 
فدخل علية رجل » فأخبره بهذا عن أبي هريرة » فقال معاوية : قد فُعِل بهؤلاء 
هكذا . فكيف بمن بقي من الناس ؟ ثم بكى معاوية بكاءٌ شديداً » حتى ظننا أنه 
هالك . وقلنا اتدجاء هذا الرطل بكر ء تم اناق معازية »وسح عن وجهة » 


سى د وم للج 


وقال : صدق الله ورسوله # من كان بريد ألمي ادن وَزينتَبَانُوفٌ إلييم اعمالهم 
م يصون جه ولب ال لسك فى الآمرة إلا لتر وسبطماصتوا 

فيها وبنطلٌ ما كانوأ َعملُونَ ه000 . أخرجه الترمذي . 
وفي رواية مسلم والنسائي عن سليمان بين يسار : قال : « تفرق الناس عن 


(1) سورة هود : ١١-106‏ . 
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أبي هريرة » فقال له ناتل أخو أهل الشام : أيها الشيخ حدثني حديثاً سمعته من 
رسول الله ككَكِ ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله يك يقول : إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه : رجل استشهد . فأتي به . فعرفه نعمه .» فعرفهاء قال : فيا 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . فقال : كذبت » ولكنك 
قاتلت لأن يقال : جريء ٠‏ فقد قيل . ثم أمر به » فسحب على وجهه , حتى ألقي 
في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه . وقرأ القرآن . فأوتي به ٠‏ فعرفه نعمة 
فعرفها » قال : فا عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك 
القرآن .» قال : كذبت ٠‏ ولكنك تعلمت العلم ليقال : عام » وقرأت القران 
ليقال : هو قارىء . فقد قيل » ثم أمر به » فسحب على وجهه , حتى ألقي في 
النار» ورجلٌ وسّع الله عليه . وأعطاه من أصناف المال كله » فأتي به فعرفه 
بنعمه » فعرفها . قال : فيا عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك , قال : كذبت . ولكنك فعلت ليقال : هو جوادٌ » فقد 
قيل , ثم أمر به فسحب عل وجهه ثم ألقي في النار» . 


: عرض الرب ذنوب عبده عليه‎ ١ 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماقال: سمعت رسول الله يكل يقول: إن الله 
يدني المؤمن , فيضع عليه كنفه » ويستره ء فيقول : أتعرف ذنب كذا . أتعرف 
ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أي رب . حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه 
هلك . قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب 
حسناته . وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد : « مولا الذي كبوأ عل 


مس الى ]اس سوس 2 و ص صما و 2 م 

ريمالا لعنة أله على ألظللمين به (50)1) 1 

. ١8 : سورة هود‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري . كتاب المظالم » باب قوله تعالى :ظ ألا لعنة الله على الظالمين » . فتح الباري : 
(6/كة) 6 وصحيح مسلم : ٠ )577١/5(‏ ورقمه : 68لا" . 
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قال القرطبي في قوله : « فيضع عليه كنفه » أي ستره ولطفه وإكرامه . 
فيخاطب خطاب ملاطفة . ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة » فيقول له : هل 
تعرف ؟ فيقول : رب أعرف » فيقول الله متنا عليه » ومظهراً فضله لديه : فإني 
قد سترتها عليك في الدنيا » أي لم أفضحك بها فيها . وأنا أغفرها لك اليوم”2 . 


معاتبة الرب عبده فيها وقع منه من تقصير 


وقد حدثنا الرسول ككل عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة » ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة : يا ابن آدم » مرضت فلم تعدني . 

قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده » أما علمت أنك لوعدته 
لوجدتني عنده ؟ 

يا ابن آدم » استطعمتك فلم تطعمني ؟ 

قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ 

يا ابن أدم » استسقيتك فلم تسقني . 

قال : يا رب » كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه . أما علمت أنك لو سقيته وجدت 


: 1 
ذلك عندى ؟ »” ١‏ 





. 7517 : تذكرة القرطبي‎ /)١( 
. 16178 : (؟) مشكاة المصابيح : (45/1غ4)ء» ورقم الحديث‎ 
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المَبحَث الستاجع 
إبكاءالعسارلتيم 


في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل 
لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا وتختلف الطريقة التي يؤق بها العباد كتبهم , فأما 
المؤمن فإنه يؤتى كتابه بيمينه من أمامه ( فيحاسب حسابا يسيرا ( وكلت إلى أهله 


له لل صم 


في الجنة مسرورا ٍفَامًامن أو ق كيين فرق عا حسابا م 


جو يقاب 3 سرد ا واذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته من 
التوحيد وصالح 0 2 000 هذا االصريوء 0 


1 .- روة ع سن 0 


حلي 0 فر ةرب نه ليه ج موه اي 0 
وآ وَأْربوأهنيكا مآ اسلف ف الْأيام أطارية 04 . 


وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فإنهم يأتون كتبهم بشمالهم من وراء 
ظهورهم. وعند ذلك يدعو الكائر ابالويل والثبور. ولام الأمورط وأما من وق 


1 2 غ2 صموة سم 


مر ٠‏ 9 وأما من أوق 


. سورة الانشقاق : /ا-94‎ )١( 
. 58-19 : (؟) سورة الحاقة‎ 
. ١5-5١١ : سورة الانشقاق‎ )”( 


ا 


0 وس | صم م.م 
يلليتها كانت القاضية 4# مااغيئ عتى مال ا 
عع وررعر 0 طِ لان عنى ماليسه ض هلك عنى ساطانيه ظّ(ث 
خذوه فغلوه 2( شم صلوه د . 1 
. : - : و ع ترص ع ال صرصاس 0 2 
متام لبد صم دم : طظقاكتاية كلقن 
كا استنسث ما كت “ىل م 0 | د 
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المحث الشامثكن 


ضرالطبئالشرا تالت 


قال القرطبي مصورا مشهد الحساب : « فإذا بعث العباد من قبورهم إلى 
الموقف . وقاموا فيه ما شاء الله » حفاة عراة » وجاء وقت الحساب الذي يريد الله 
أن يحاسبهم فيه » أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس 
فأتوها . فمنهم من يؤق كتابه بيمينه » فأولئك هم السعداء ومنهم من يؤق كتابه 
بشماله أووراء ظهره . وهم الأشقياء » فعند ذلك يقرأ كل كتاب به » وأنشدوا : 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيط ومن حنق2 على العصاة ورب العسرش غضبانا 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
لل قرأت ولم تنكر قراءته إقرارمن عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل خذوه يا مسلائكتي امضوا بعبد عصاللنار عطشانا 
المشركون غداً في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 
فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب . ونصبت الموازين » وقد نوديت 
باسمك على رؤوس الخلائق : أين فلان بن فلان ؟ هلم إلى العرض على الله 
تعالى . وقد وكلت الملائكة بأخذك . فقربتك إلى الله » لا يمنعها اشتباه الأسماء 
باسمك واسم أبيك . إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك . فعلمت 
أنك المطلوب . فارتعدت فرائصك . واضطربت جوارحك . وتغير لونك » وطار 
قلبك » تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه » والوقوف بين يديه » وقد 


1ه 


رفع الخلائق إليك أبصارهم 2 وأنت في أيديهم » وقد طار قلبك . واشتد رعبك » 
لعلمك أين يراد بك 3 


فتوهم نفسك . وأنت بين يدي ربك . في يدك صحيفة مخبرة بعملك . لا 
تغادر بلية كتمتها . ولا مخبأة أسررتها » وأنت تقرأ مافيها بلسان كليل » وقلب 
منكسر . والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك . فكم من بلية قد كنت 
نسيتها ذكركها ! وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها ! وكم من عمل 
ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك 
فيه عظي| ! فيا حسرة قلبك . ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك . 


فأما من أوتي كتابه بيمينه » فعلم أنه من أهل الجنة » فيقول : هاؤم اقرأوا 
كتابية » وذلك حين يأذن الله . فيقرأ كتابه » فإذا كان الرجل رأسا في الخير يدعو 
إليه » ويأمر به » ويكثر تبعه عليه » دعي باسمه واسم أبيه » فيتقدم حتى إذا دنى 
أخرج له كتاب أبيض . في باطنه السيئات . وفي ظاهره الحسنات . فيبداً 
بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر وجهه ويتغيرلونه . فإذا بلغ آخر الكتاب » وجد 
فيه : هذه سيئاتك . وقد غفرت لك . فيفرح عند ذلك فرحا شديدا . ثم يقلب 
كتابه . فيقرأ حسناته . فلا يزداد إلا فرحا . حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه : 
هذه حسناتك . قد ضوعفت لك . فيبيض وجهه » ويؤق بتاج ٠‏ فيوضع على 
زا وكشي اين رتل كل لقصل ني » ويطزل سارها وعى وله 
أدم . ويقال له : انطلق إلى أصحابك فبشرهم . وأخبرهم أن لكل إنسان منهم 
مثل هذا فإذا أدبرقال2© :« وم روأ كتدية هه إن طَتَنت أل ملت 
حسابية 4 . قال الله تعالى « نهو فى عيشة راضية 4 , أي مرضية » قد 


رضصيها ٠‏ فى جنة عَالِية» في السماء 2( ونه 4 ثمارها وعناقيدها «دانِيةٌ» 





. 77-16 : الآآيات التي استشهد بها المصنف في كلامه من سورة الحاقة‎ )١( 
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أدنيت منهم . فيقول لأصحابه : هل تعرفوني ؟ فيقولون : قد غمرتك كرامة 
الله » من أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان » ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا 
ار 8 وار 


كوأ وأشربواً أهنيعا 7 سلفم في الأيام اللحالية» أي قدمتم في أيام الدنيا . 


وإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه . ويأمر به » فيكثر تبعه عليه » 
ونودي باسمه واسم أبيه » فيتقدم إلى حسابه » فيخرج له كتاب أسود » بخط 
أسود » في باطنه الحسنات . وني ظاهره السيئات . فبدأ بالحسنات فيقرؤها , 
ويظن أنه سينجو ء فإذا بلغ آخر الكتاب » وجد فيه : هذه حسناتك » وقد ردت 
عليك » فيسود وجهه . ويعلوه الحزن » ويقنط من الخير, ثم يقلب كتابه » فيقراً 
سيئاته » فلا يزداد إلا حزنا . ولا يزداد وجهه إلا سوادا . فإذا بلغ آخر الكتاب 2 
وجد فيه : هذه سيئاتك » وقد ضوعفت عليك » أي يضاعف عليه العذاب , 
ليس المعنى أنه يزاد عليه مالم يعمل . قال فيعظم إل النار » وتزرق عيناه » ويسود 
وجهه . ويكسى سرابيل القطران . 


١ 


ويقال له : انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا : 
فينطلق وهويقول :يلوت كتنبيّة 2 ول أذر ماحسابية (ييلليسها؟ نت 
آلْقَاضيةم يعني الموت مدعي سُنْطديّة» تفسير ابن عباس رضي الله 
عنهها : هلكت عني حجتي . قال الله تعالى :ا« خَدُوه فَعلوهُ و م بلجي 


9 *# أي اجعلوه يصلى الجحيم م فى سأسلة درعيًا عون ذراع 
فَأسْلَكُوه» الله أعلم بأي ذراع . قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنم) : 


سبعون ذراعاً بذراع الملك . © فاسلكوه م » قيل: يدخل عنقه فيها 5 ثم يجربها 2 
ولو أن حلقة منهبا وضعت على جبل لذاب . 


فينادي أصحابه فيقول : هل تعرفوني ؟ فيقولون : لاء ولكن قد نرى ما 
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بك من الحزن . فمن أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان ٠‏ لكل إنسان منكم مثل 
هذا . 

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ع تخلع كتفه اليسرى . فيجعل يده خلفه » 
فيأخذ مها كتابه . وقال مجاهد : يحول وجهه في موضع قفاه ع فيقرأ كتابه كذلك . 

فتوهم نفسك إن كنت من السعداء . وقد خرجت على الخلائق مسرور 
الوجه .» قد حل بك الكمال والحسن والجمال . كتابك في يمينك . أخذ بضبعيك 
ملك ينادي على رؤوس الخلائق : هذا فلان بن فلان » سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبدا . وأما إن كنت من أهل الشقاوة » فيسود وجهك . وتتخطى الخلائق 
كتابك في شمالك . أو من وراء ظهرك . تنادي بالويل والثبور» وملك أخذ 
بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق : ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد 


بعدها أبدا(0) . 


. 500 : تذكرة القرطبي‎ )١( 
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الفْصّل الحا دياعش 
ور مر اه 
انْصّاص/ظال بين أخلق 
يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه » حتى لا يبقى لأحد 
عند أحد مظلمة . حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض . فإذا انططحت شاتان 
إحداهما جلحاء لا قرون لما » والأخرى ذات قرون » فإنه يقتص لتلك من هذه 3 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال : « لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء »02© . 

. والذي يعتدي على غيره بالضرب . يقتص منه بالضرب في يوم القيامة » 
ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ف « الأدب المفرد » » والبيهقي ف 
السئن » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « مَنْ ضَربٌ 
بسوط ظلا ١‏ اقتص منه يوم القيامة )0 

وفي معجم الطبراني الكبير عن عمار ‏ قال : قال رسول الله يكل ٠:‏ «من 
ا ضرب مملوكه ظالما » أقيد منه يوم القيامة » وإسناده صحيح © . 

والذي يقذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد في يوم القيامة إن كان كاذبا فيهارماه 
به » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم كه : « من قذف 
مملوكه بالزنا يقام عليه الحدٌ يوم القيامة ‏ إلا أن يكون كا قال »299 . 


. )7681( : صحيح مسلم : (1991//5), ورقمه‎ )١( 
. 5116١ : (؟) صحيح الجامع الصغير : (7”19/0) , ورقمه‎ 
. 01761 ورقمه‎ ,)7١9/6( (؟) صحيح الجامع الصغير:‎ 
. 31559 : ورقمه‎ . )١785/7( : صحيح مسلم‎ )5( 
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المطلب الأول 
كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 


إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته » فإذا كانت عليه 
مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم » فإن لم يكن له حسنات أو 
فنيت حسناته » فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره 1 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ككل : « من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء 2 فليتحلل منه اليوم ؛ قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهم , إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن لم 
يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه »20 . 


وهذا الذي يأخذ الناس حسناته » ثم يقذفون فوق ظهره بسيئثاتهم هو 
المفلس . كا سماه الرسول َكل « ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
يل قال : « أتدرون من المفلس ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 
فقال : « إن المفلس من أمتي . من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي 
وقد شتم هذا . وقذف هذاء وأكل مال هذا . وسفك دم هذا وضرب هذاء 
فيعطي هذه من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا فنيت حسناته » قبل أن يقضي 
ما عليه » أخذت من خطاياهم فطرحت عليه 2 ثم طرح في النار »29 . 

والمدين الذي مات . وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من 
حسناته بمقدار مالم عنده ‏ ففى سئن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر 
)١(‏ صحيح البخاري . كتاب المظالم 2 باب من كانت له مظلمة عند الرجل 2 فتح الباري : 

.)6٠١١/ه(‎ 

(1) صحيح مسلم : (94841/5١1)ء‏ ورقمه : أله؟ . 
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رضى اللهعنه » قال : قال رسول الله كل : « من مات وعليه دينار أو درهم ‏ 
قضى من حسناته » ليس ثم دينار ولا درهم »220 . 

وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص لبعضهم من بعض . فإن تساوى 
ظلم كل واحد منها للآخر كان كفافا لا له ولا عليه » وإن بقي لبعضهم حقوق عند 
الآخرين أخذها . 
كه . فقال : يا رسول الله » إن لي مملوكين يكذبونني » ويخونني ٠‏ ويعصونني . 
وأشتمهم وأضربهم ٠‏ فكيف أنا منهم ؟ 

فقال رسول الله يَلِِ : « إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك 
وكذبوك 2 وعقابك إياهم » فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك 2 
ولا عليك . وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك . وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنوهم . اقتص لهم منك الفضل » فتنحى الرجل . وجعل يبتف 
ويبكي . 

فقال له رسول الله ل « أما تقرأ قوله تعالى : « 0 

صاصم لس رمن وو ل ان د ون ا ده 0 

ليوم القيلمة فلا تظل نفس طيًَا وإن كان مال حبة م من تحردل أل 
بنا حلسبين 2000# , 


ولماكان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه 


. 54373 : صحيح الجامع الصغير : (ه /لالاه) » ورقم الحديث‎ )١( 
سورة الأنبياء : لا‎ (2 


29( مشكاة المصابيح 5 35/5 ٠‏ ورقمه : أكمه2 وأورده في صحيح الجامع : (/377) ورقمه 8 
65 . وعزاه إلى أحد والترمذي 1 
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ويجتنبوه وقد أخير الرسول كل أن 0 يكون ظلمات في بد القيامة » 2 
قال : 2 الظلم ظلمات يوم القيامة / 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن رسول الله ككإقدقال : « اتقوا 
الظلم . فإن الظلم ظلمات يوم القيامة »29 . 


المطلب الثاني 
عظم شأن الدماء 


من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطريق 
الذي شرعه الله تبارك وتعالى » ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن 
ابن مسعود » عن النبي 4ف قال : و يحيء الرجل آغنذا بيد الرجل » فيقول : يا 
رب ء هذا قتلني : فيقول : لم قتلته ؟ 

فيقول : قتلته لتكون العزة لك 

فيقول : فإنها لي . 

ويجيء الرجل أخذا بيد الرجل . فيقول : أي رب » إن هذا قتلني . 

فيقول الله : لم قتلته ؟ 

فيقول : لتكون العزة لفلان . 

فيقول : إنها ليست لفلان » فيبوء بإثمه »29 





)٠١١/0( : صحيح البخاري » كتاب المظالم » باب الظلم ظلمات يوم القيامة . فتح الباري‎ )١( 
. 761/4 : ورقمه‎ ,)١93594/5( : وصحيح مسلم‎ 

. 761/8 : صحيح مسلم : (2)1459/5» ورقمه‎ ))١( 

(7)؛ صحيح الجامع الصغير : (7”:585/57) . ورقم الحديث : 886/ . 
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وفي السنن للترمذي . وأبي داود . وابن ماجة . عن ابن عباس . قال : قال 
رسول الله كع : « يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة » ناصيته ورأسه بيده » 
وأوداجه تشخب دما ء فيقول : يا رب . سل هذا فيم قتلني ؟ حتى يدنيه من 
العرش 226 . 

ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد . 

فقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي ككةٍ قال : « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء »29 . 
قال ابن حجر في شرحه للحديث : « وفي الحديث عظم أمر الدم . فإن البداءة إنما 
تكون بالأهم . والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة . وإعلام 
البنية الإنسانية غاية في ذلك »9© . 

ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد 
الصلاة » قال ابن حجر العسقلاني : « ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه : 
« إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته » الحديث أخرجه أصحاب 
السئن . لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق . والثاني : فيا يتعلق 
بعبادة الخالق . وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين ‏ 
ولفظه : « أول ما يحاسب العبد عليه صلاته » وأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء »© , 


. صحيح الجامع الصغير : (7:74/5) ورقم الحديث : لاهلا‎ )١( 
. /554 : ورقمه‎ , )45//١١( : (؟) جامع الأصول‎ 

(7) فتح الباري : )3"910/1١(‏ . 

(5) فتح الباري : (١١837/1”؟)‏ . 
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المطلب الثالث 
الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 


« يقضي الله بين خلقه : الجن والإنس والبهائم 2 وإنه ليقيد يومئذ الحياء من 
القرناء 6 حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله : كونوا ترابا » فعند ذلك 


يقول الكافر : «ينليئنى كنت ثري 2204 . 


هذا حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه » وفي 
رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله يكِهِ : « إن الله 
حشر الخلق كلهم » كل دابة وطائر وإنسان . يقول للبهائم والطير : كونوا ترابا » 
فعند ذلك يقول الكافر : ل يليت ىكنث ترا 04 6 


وعن ابن جرير أيضا عن عبدالله بن عمرو قال : « إذا كان يوم القيامة مد 
الأديم » وحشر الدواب والبهائم والوحش . ثم يحصل القصاص بين الدواب . 
يقتص للشاة الاء ء من الشاة القرناء نطحتها . فإذا فرغ من القتصاص بين 


الدواب » قال لها : كوني ترابا » قال فعند ذلك يقول الكافر : «يلليئى كنت 
206 . 


وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله كلِ قال : « لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » . 


وأخرج أحمد في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 
)١(‏ سورة النبأ : 4١‏ 
)١(‏ سورة النبأ : 4٠‏ 
(5) سورة النبأ : 4١‏ 
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عنه عن النبي كَِ قال : « يقتص الخلق بعضهم من بعض حت الجاء من القرناء » 
وحتى الذرة من الذرة »6 . 
وفي المسند أيضا عن أبي هريرة يرفعه : « ألا والذي نفسي بيده ليختصمن 
وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي ذر أن رسول الله كك رأى شاتين 
قال : لا . 
قال : ولكن الله يدري وسيقضي بينهها »20 . 


كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة ؟ 


أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول يك من حشر البهائم 
والاقتصاص لبعضها من بعض . وقد وضح هذا النووي في شرحه على صحيح 
مسلم فقال : 
« هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة » وإعادتها يوم القيامة ى) يعاد أهل 
التكليف من الآدميين . وكا يعاد الأطفال والمجانين . ومن لم تبلغه دعوة . وعلى 
هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة » قال الله تعالى : « وإذًا الوحوش 
حدرّت 200 » وإذا ورد لفظ الشرع وم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا 
)١(‏ أورد الشيخ ناصر هذه الأحاديث . وتكلم على أسانيدها في سلسلة الأحاديث الصحيحة : 
6١1١-5" 5/5(‏ . 
(؟) سورة التكوير : © . 
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شرع » وجب حمله على ظاهره . قال العلياء : وليس من شرط الحشر والإعادة في 
القيامة المجازاة والعقاب والثواب . وأما القصاص من القرناءللجلحاء فليس هو 
من قصاص التكليف . إذ ل تكليف عليها 2 بل هو قصاص مقابلة » 
و( الجلحاء ) بالمد هي الجماء التى لا قرن لها . والله أعلم » . 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إيراده هذه الفقرة من كلام النووي : 

وذكر نحوه ابن الملك في « مبارق الأزهار » (141/1) مختصراً . ونقل عنه 
العلامةالشيخ على القاريء في « المرقاة » )77١/5(‏ أنه قال : 

« فإن قيل : الشاة غير مكلفة » فكيف يقتص منبا ؟ قلنا : إن الله تعالى 
فعال لما يريد » ولا يسأل عما يفعله » والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا 
تضيع . بل يقتص حت المظلوم من الظالم » . 

قال القاريء : « وهو وجه حسن . وتوجيه مستحسن ., إلا أن التعبير عن 
الحكمة ب ( الغرض ) وقع في غير موضعه . وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق 
المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين . فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات 
الخارجة عن التكليف . فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف . والقوي 
والضعيف ؟ » . 

وعقب على هذا الشيخ ناصر قائلا :«ومن المؤسف أن ترد كل هذه الأحاديث 
من بعض علماء الكلام بمجرد الرأي . وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الألوسي ! 
فقال بعد أن ساق الحديث عن أبي هريرة من رواية مسلم ومن رواية أحند بلفظ 
الترجمة عند تفسيره آية « وَإِذًا الوحوش حشرت» في تفسيره « روح المعاني » 
)"٠١5/9(‏ : 

« ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين » لعدم 





. © سورة التكوير:‎ )١( 
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كونه مكلفاً , ولا أهلاً لكرامة بوجه » وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة 
معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش . وخبر مسلم والترمذي وإن كان 
صحيحاً , لكنه لم يخرج تحرج التفسير للآية » ويجوز أن يكون كناية عن العدل 
التام . وإلى هذا القول أميل , ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول , لأن لهم ما يصلح 
مستنداً في الجملة . والله تعالى أعلم » . 

قلت (الشيخ ناصر): كذا قال - عفا الله عنا وعنه ‏ وهو منه غريب جداً لأنه 
على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكور . من سلوك الحادة في تفسير أيات الكتاب 
على نبج السلف . دون تأويل أو تعطيل , فها الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث 
على خلاف ما يدل عليه ظاهره . وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام » أليس 
هذا تكذيباً للحديث المصرح بأنه يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء » فيقول هو 
تبعا لعلماء الكلام : إنه كناية ! . . . أي لا يقاد للشاة الجماء . وهذا كله يقال لو 
وقفنا بالنظر عند رواية مسلم المذكورة . أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى 
كحديث الترجمة » وحديث أب ذر وغيره ؛ فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو 
حقيقة وليس كناية » ورحم الله الإمام النووي ٠‏ فقد أشار بقوله السابق : « وإذا 
ورد لفظ الشرع ول يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على 
ظاهره » . 


قلت : أشار بهذا إلى رد التأويل المذكور » وبمثل هذا التأويل أنكر 
الفلاسفة وكثير من علاء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة » وعلوه على عرشه . ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة » ومجيئه تعالى يوم 
القيامة . وغير ذلك من ايات الصفات وأحاديثها . 

وبالجملة ٠.‏ فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره » فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كما ذكر الألوسي 


1556 - 


ا 


نفسه في مكان آخر من « تفسيره »(781/9) » وبه جزم الشوكاني في تفسير ١‏ 
« التكوير » من تفسيره « فتح القدير » . فقال (ه /لال/ا”) : 

« الوحوش ما توحش من دواب البر » ومعنى ( حشرت ) بعثت ٠.‏ حتى 
يقتص لبعضها من بعض ٠.‏ فيقتص للجماء من القرناء »20 . 


المطلب الرابع 
متى يقتص للمؤمئين بعضهم من بعض ؟ 
قال : « إذا خلص المؤمنون من النار . حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار . فيتقاصون 


مظالم كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا نقوا وهذَّبوا » أذن لحم بدخول الجنة , 
فوالذي نفس محمد بيده » لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا “7# 


. )517/8( : سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر الدين الألباني‎ )١( 
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لمم ْ الغافي عه 4 


ميزالا 


المطلب الأول 


تعريفه 


في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد » يقول القرطبي : 
« وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال . لأن الوزن للجزاء ٠‏ فينبغي أن 
يكون بعد المحاسبة . فإن المحاسبة لتقدير الأعمال . والوزن لإظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بحسبها )200 . 


وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي . لا يقدر قدره إلا الله 
تعالى » فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي كدِ : قال « يوضع الميزان يوم 
القيامة » فلو وزن فيه السموات والآرض لوسعت . فتقول الملائكة : يا زب لمن 
يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى : لمن شئت من خلقي . فتقول الملائكة : سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك »29 , 
وهوميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص «وتضع الموزينّالقسط لِيوم القيكمَة فك 


. م عن ع ا ل شه ا سن حجن اسن صا صوص ع ل مص ام م 2 
نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من تحردل أتينايها و كفن ينا حلسيين 084 


. "9: تذكرة القرطبي‎ )١( 
. 94١ : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (؟505/1) . ورقم الحديث‎ )1( 
. 10/ : سورة الأنبياء‎ )”( 
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وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده » فذهب بعضهم إلى أن 
عر عر ع ل يجت صر صر ٍ- 
لكل شخص ميزانا خاصا . أو لكل عمل ميزانا لقوله تعالى : 8 ونضع الموزين 
القسط يوم القيلمةه0 . 
وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد . وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد 
الأعمال أو الأشخاص . 


وقد رجح ابن حجر بعد حكايته للخلاف أن الميزان واحد ء قال : « ولا 
يشكل بكثرة من يوزن عمله . لأن أحوال القيامة لا تكيّف بأحوال الدنيا »29 . 


وقال السفاريني : « قال الحسن البصري : لكل واحد من المكلفين ميزان . 
قال بعضهم : الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد . لقوله تعالى : 
« وضع ألْموزِينَ © . وقوله : « كن تَعُلَتْ مَوزِيئُه 4 . قال : وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان . ولأفعال الجوارح ميزان . ولما يتعلق بالقول 
ميزان . أورد هذا ابن عطية وقال : الناس على خلافة » وإنما لكل واحد وزن 
مختص به . والميزان واحد . وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة 
من توزن أعمالهم . وهوحسن 22 . 

المطلب الثاني 
الميزان عند أهل السئة 


الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد وخالف في هذا 
المعتزلة » وقلة قليلة من أهل السنة . 
)١(‏ سورة الأنبياء : ا . 


(؟) فتح الباري : (9//ا"07) . 
(؟) لوامع الأنوار البهية : (؟ /185) . 
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قال ابن حجر : « قال أبو إسحق الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان » وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل 
بالأعمال . وأنكرت المعتزلة الميزان » وقالوا : هو عبارة عن العدل ؟ فخالفوا 
الكتاب والسنة . لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال . ليرى العباد 
أعماهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين . 


وقال ابن فورك : أنكرت المعتزلة الميزان » بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها . 

قال : وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب 
الأعراض أجساما فيزنها . انتهى . 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء . وعزا الطبري 
القول بذلك إلى مجاهد . ٠‏ 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور . 

وَذْكرَ الميزان عند الحسن فقال : له لسان وكفتان )20 , 


وعزا القرطبي تفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش229 . 
ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالى : «والسمآة 
رفعها ووضعأ ميان ألا َطعوأ فى الميزانج وأقيموأ لزني لقسط ولا تمسرو 
لْميرّان4<” . فالميزان في هذه الآية العدل . أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيا 
بينهم » أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث . وأنه 
ميزان حقيقي » وهو ظاهر القران©» . 
)١(‏ فتح الباري : (078/17) بتصرف يسير . 
)١(‏ تذكرة القرطبي : "١7‏ . 
(؟7) سورة الرعن : ا لاسة. 
(5) النباية لابن كثير : (1/ 095 . 
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وقد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالى ذكر الميزان في قوله : 
00 و عاج جح عمس 

«ونضع الموا لموزين القسط ليوم الْقَينمة4 ”© . والنبي تكله ذكر الميزان يوم القيامة » 
فمن رد على النبي كَل » فقد رد على الله عز وجل" . 

وقد استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غير العدل . وأنه ميزان حقيقي 
توزن به الأعمال بالكتاب والسنة ء فقال : 

والميزان : هوما يوزن به الأعمال . وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة » مثل قوله تعالى : « قن كَقُلَتَ موازيئه 04©. « وَمَنْ َقْتْ 
موازينه ب ٠»‏ وقوله : #ونضع ألموازين القسط ليوم القيئّمة 2 . 

وفي الصحيحين عن النبي كك أنه قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » 

ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله ويحمده » سبحان الله 
العظيم » . وقال عن ساق عبدالله بن مسعود : « لما في الميزان أثقل من أحد » . 


وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة » وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما في 
الرجل الذي يؤق به ء فينشر له تسعة وتسعون سجلاا. كل سجل منها مدّ 
البصر» فيوضع في كِفْة » ويؤق ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله . قال 
النبي 6 : « فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » . وهذا وأمثاله مما يبين أن 
الأعمال توزن بموازين تبين مها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس . فهوما 
به تبين العدل . والمقصود بالوزن العدل . كموازين الدنيا . 


. سورة الأنبياء : /ا5‎ )١( 

(؟) فتح الباري : (578/17) . 
(") سورة المؤمنون : ٠١1‏ . 
(5) سورة المؤمنون : ٠١‏ . 
(0) سورة الأنبياء : 417 . 


وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب »222 . 


وقد رَدٌ القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأوّلوا النصوص الواردة فيه 
وحملوها على غير محملها قائلا : « قال علماؤنا ولوجاز حمل الميزان على ما ذكروه » 
لجاز حمل الصراط على الدّين الحق . والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون 
الأجساد من الأحزان والأفراح » والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة , 
والملائكة على القوى المحمودة » وهذا كله فاسد . لأنه رد لما جاء به الصادق . وفي 
الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته » وقوله : فيخرج له بطاقة » وذلك يدل على 
الميزان الحقيقي . وأن الموزون صحف الأعمال كا بينا وبالله التوفيق ‏ 29 . 


المطلب الثالث 
ما الذي يوزن في الميزان 


اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال : 


الأول : أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها , وأنها تجسم فتوضع 
في الميزان » ويدل لذلك حديث أبي هريزة رضي الله عنه في الصحيح قال : قال 
رسول الله ككعِ : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . خفيفتان على اللسان . ثقيلتان في 
الميزان : سبحان الله وبحمده . سبحان الله العظيم »(© . 


وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي في يوم القيامة في صورة الله 


)غ0( مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (07/84*) . 
(9) التذكرة : +ا” . 


(؟) صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) . فتح الباري 
15 /لالاه) . 


اه" 


أعلم بها » فمن ذلك مجيء القرآن شافعا لأصحابه في يوم القيامة » وأن البقرة وال 
عمران تأتيان كأنهها غمامتان أو غيابتان » أو فرقان من طير صواف تحاجان عن 
أصحابهه| . ففي صحيح مسلم عن أب أمامة قال : سمعت رسول الله يإ يقول : 
« اقرأوا القرآن , فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه . اقرؤوا الزهراوين : البقرة 
وسورة آل عمران » فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهها غمامتان , أو غيابتان' »أو 
فرقان”"© من طير صواف تحاجان عن أصحابهم| 0" . 


وروى مسلم أيضا عن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله و 
يقول : « يؤق بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به » تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران » كأنهما غمامتان » أو ظلتان بينهها شرق”*؟ , أو كأنها فرقان من 
طير صواف تحاجان عن صاحبهها »20 . 


وهذا القول رججحه ابن حجر العسقلاني ونصره » فقال : « والصحيح أن 
الأعمال هي التي توزن ١‏ وقد أخرج أبوداود والترمذي » وصححه ابن حبان عن 
أبي الدرداء عن النبي ككل قال : « ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن 
الخلق » . 

الثاني : أن الذي يوزن هو العامل نفسه ٠‏ فقد دلت النصوص على أن العباد 
يوزنون في يوم القيامة » فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم » لا بضخامة 





. الغيابة : أقل كثافة من الغمامة » وأقرب إلى رأس صاحبها‎ )١( 
. (؟) فرقان : طائفتان‎ 

() مشكاة المصابيح : -)105/1١(‏ ورقم الحديث : 7١١١‏ . 
(4) شرق : أي ضوء ونور . 

(ه) مشكاة المصابيح : )107/١(‏ . ورقم الحديث : 5١1١‏ . 
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أجسامهم » وكثرة ما عليهم من لحم ودهن 2 ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
عن رسول لله وَككِ قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند 
شر اير سرس روم 


م ع عر عر صا كر 

الله جناح بعوضة . وقال : اقرأوا «فلا نقم لحم يوم القيدمةوزنا »ه2200 0 

ويؤق بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يرن الجبال » روى 
أحمد في مسنده » عن زر بن حبيش عن ابن مسعود . أنه كان رقيق الساقين ‏ 
فجعلت الريح تلقيه » فضحك القوم منه . فقال رسول الله كَل : «(هم 
تضحكون ؟ » قالوا : يانبي الله من رقة ساقيه » 

قال : « والذي نفسي بيده لما أثقل في الميزان من أحد » . 

قال ابن كثير : تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي(” . 

وما أحسن ما قال الشاعر : 
ترى الرجل النحيف فتزدرييه ‏ وفي أثوابه أسد هرير 
ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرججل الطرير 

الثالث : أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال . فقد روى الترمذي في 
« سئنه » عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها . أن رسول الله كه 
تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مثل مد البصر . ثم يقول : أتنكر من هذا 
شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب . فيقول : ألك عذر ؟ فيقول 
لايارب ٠.‏ 
)١(‏ سورة الكهف : ٠١6‏ . 
(1) صحيح البخاري . كتاب التفسير . تفسير سورة الكهف . فتح الباري : (475/4) . 
() النهاية لابن كثير : (784/5) . 
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فيقول الله تعالى : بلى » إن لك عندنا حسنة . فإنه لا ظلم اليوم » فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فيقول : 
احضر وزنك فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : فإنك 
لا تظلم » فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفّة » فطاشت السجلات » 
وثقلت البطاقة » ولا يثقل مع اسم الله شيء 2206 . 


وقد مال القرطبي إلى هذا القول » فقال : « والصحيح أن الموازين تثقل 
بالكتب فيها الأعمال مكتوبة » وبها تخف . . . . قال ابن عمر : توزن صحائف 
الأعمال .» وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام » فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الأخرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار »29 . 

وقال السفاريني : «والحق أن الموزون صحائف الأعمال » وصححه ابن 
عبدالبر والقرطبي وغيرهما » وصوبه الشيخ مرعي في « ببجته » . وذهب إليه 
جمهور من المفسرين » وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي . . »(© . 

ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله » فقد دلت 
النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن . ولم تنف النصوص 
المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن » فيكون مقتضى الجمع بين النصوص 
إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها . 


وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال : « والذي استظهر من 
)١(‏ جامع الأصول : )559/١١(‏ ورقمه ١44/اء‏ قال محقق الجامع : إسناده صحيح » ورواه ابن 
ماجة . وابن حبان في صحيحه » والحاكم والبيهقي وغيرهم . 


(1) تذكرة القرطبي : 7”١7‏ . 
(*) لوامع الأنوار البهية : )١81//5(‏ . 
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النصوص - والله أعلم ‏ أن العامل وعمله وصحيفة عمله ‏ كل ذلك يوزن » لآن 
الأحاديث التي في بيان القرآن » قد وردت بكل ذلك . ولا منافاة بينها » ويدلٌ 
كذلك ما رواه أحمد ‏ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمروفي قصة صاحب البطاقة 
بلفظ : قال : قال رسول الله : « توضع الموازين يوم القيامة » فيؤق بالرجل . 
فيوضع في كفة . ويوضع ماأحصى عليه » فيمايل به الميزان . قال : فيبعث به إلى 
النار . 


قال : فإذا أدبر » إذا صائح من عند الرحمن ‏ عرٌٍّ وجل يقول : لا 
تعجلوا , فإنه قد بقي له » فيؤق ببطاقة فيها لا إله إلا الله » فتوضع مع الرجل في 
كفه . حتى يميل به الميزان » . 

فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع 


صحيفتها في الكفة الأخرى » وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث 
الوزن » ولله الحمد والمئة »200 , 


المطلب الرابع 
الأعمال التى تثقل في الميزان 
أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق ٠»‏ فعن أبي الدرداء عن النبي كله 
قال : « إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن . وإن الله 
يبغض الفاحش البذيء ». رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وروى أبوداود الفصل الأول229 . 





. )70927/١( : مغارج القبول‎ )١( 
.ه٠م١‎ : مشكاة المصابيح : (00/5)ء ورقم الحديث‎ ))7١( 


- 7108 - 


وفي صحيحي البخاري ومسلم وسئن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي لقال : « كلمتان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله ويبحمده » سبحان الله العظيم لا 


وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله يك : 
«الطهور شطر الإيمان » والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ( أو 
تملأ ) . ما بين السماء والأرض 296 . 

وروى البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : « من 
احتبس فرسا في سبيل: الله ٠‏ إيمانا بالله » وتصديقا بوعده » كان شبعه وريه , 
وروثه » وبوله » حسنات في ميزانه يوم القيامة »0 . 





. 78471 : جامع الأصول : (81/85") , ورقمه‎ )١( 
. "7" : صحيح مسلم فلرية ”© ورقم الحديث‎ 3) 
. 50817 : صحيح الجامع الصغير : (7794/6) 3 ورقم الحديث‎ 5 


- 765. 


االْفْصّلالثالثعشر؛ 


امسوض 


يكرم الله عبده ورسوله محمدا بك في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع 
الأرجاء . ماؤه أبيض من اللبن » وأحلى من العسل . وريحه أطيب من المسك » 
وكيزانه كنجوم السماء » يأتيه هذا الماء الطيب من نهر الكوثر . الذي أعطاه 
لرسوله كلد في الجنة » ترد عليه أمة المصطفى كَل » من شرب منه شربة لا يظمأ 
بعدها أبدا . 


وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون 
قبل المرور على الصراط في عرصات القيامة» واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذبعض 
وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه2© . 

واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط . 
لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة .» وأحاديث نصب 
الصراط )25# 

وما ذهب إليه القرطبي أرجح . وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في 
كتابه القيم : «فتح الباري 6(" . 





. 7١7 : انظر تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )155/11١( : (؟) انظر فتح الباري‎ 
. )1575/1١( : (؟) فتح الباري‎ 


- "61 


المبحث الاؤلت) 
الأحا درس الواردة فم 


الأحاديث الواردة في االحوض متواترة » لا شك في تواترها عند أهل العلم 
بأحاديث الرسول ككِِ » وقد رواها عن الرسول يَكلِِ أكثر من خمسين صحابيا » وقد 
ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة2©"0 . 

ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث التي أوردها الخطيب التبريزي في 
مشكاته("© : 


 رهش عن عبدالله بن عمرو ء قال : قال رسول الله كه : و حوضي مسيرة‎ ١ 
وزواياه سواء(”) , ماؤه أبيض من اللبن 2 وريحه أطيب من المسك » وكيزانه‎ 
. كنجوم السماء » من يشرب منها فلا يظمأ أبدا » . متفق عليه‎ 


؟ - وعن أبي هريرة قال , قال رسول الله يكل : « إن حوضي أبعد من أيلة؟» من 
عدن هو أشدٌ بياضا من الثلج.. وأحلى من العسل باللبن ٠‏ ولآنيته أكثر من 
عدد النجوم » وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن 
حوضه ) . 
قالوا : يا رسول الله ! أتعرفنا يومئذ ؟ قال : « نعم » لكم سياء 2" ليست 





. )558/11١( : فتح الباري‎ )١( 
. )58/75( : مشكاة المصابيح‎ )1( 


(*) أي مربع لا يزيد طوله عن عرضه شيئا . 
(4) هي مدينة العقبة في الأردن . 
(0) السياء : العلامة . 
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لأحد من الأمم 2 تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء » : رواه مسلم َ 
- وفي رواية له(" عن أنس . قال « ترى فبه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم 
الساء » . 


 :‏ وفي أخرى له عن ثوبان » قال : سئل عن شرابه . فقال : « أشد بياضا من 
اللبن » وأحلى من العسل يغت( . فيه ميزابان يمدَّانه من الجنة » أحدهما من 
ذهب والآخر من ورق » ا 


: أي لمسلم‎ )١( 


(5) يُغت : أي يصب ويسيل . 


- 559 


المح ثالشافي) 
ارس بردو وضع الس يراد و كتر 


وردت أحاديث كثيرة بين فيها الرسول كي الذين يردون على حوضه . 
والذين يمنعون من الشرب منه » ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير منها في 
جامع الأصول2؟ . 

١‏ روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي اللهعنه قال : قال رسول 
الله يةِ : « أنا فرطكم على الحوض . وليرفعن إلي رجال منكم . حتى إذا 
أهويت إليهم لأناوهم اختلجوا دوني(2 , فأقول : أي رب . أصحابي » 
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » 

؟ ‏ ورويا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ةٍ قال : « ليردن 
على الحوض رجال ممن صاحبني . حتى إذا رأيتهم » ورفعوا إلي » اختلجوا 
دوني » فلأقولن : أي رب . أصيحابي . أصيحابي ‏ فليقالن لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك » . 
وفي رواية « ليردن علي ناس من أمتي ... الحديث . وفي آخره : فأقول : 
سحقا لمن بدل بعدي » أخرجه البخاري ومسلم . 

ورويا عن أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد رضي اللهعنه » قال : 


. 458/١ : جامع الأصول‎ )١( 
. (؟) اختلجوا : أخذوا بسرعة‎ 


3000 


سمعت النبي يكل يقول : « أنا فرطكم على الحوض . من ورد شرب ٠‏ ومن 
شرب لم يظمأ أبدا » وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » ثم يحال بيني 
وبينهم » قال أبو حازم : فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا 
الحديث » فقال : هكذا سمعت سهلاً يقول ؟ فقلت : نعم » قال : وأنا 
أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد » فيقول : فإنهم مني » فيقال : 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي» . أخرجه 
البخاري ومسلم . 
: - وما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : « يرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي ‏ أو قال : من أمتي ‏ فَيُحَنُوُون('» عن الحوض ٠‏ فأقول : 
يارب » أصحاي » فيقول : إنه لاعلم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى » وفي رواية « فيجلون » أخرجه البخاري ومسلم . 
وللبخاري : أن رسول الله يك قال : « بينما أنا قائم على الحوض ء إذا 
زمرة » حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم . فقال : هلم ١‏ فقلت : إلى 
أين ؟ فقال : إلى النار والله » فقلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنهم قد ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى . ثم إذا زمرة أخرى . حتى عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم 
فقال لهم : هلم » قلت : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله » قلت : ما شأنهم ؟ 
قال : إنهم قد ارتدوا على أدبارهم » فلا أراه يمخلص منهم إلا مثل همل النعم ا 
ولسلم : أن رسول الله كل قال : « ترد علي أمتي الحوض ٠‏ وأنا أذود الناس 
عنه » كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله » قالوا : يا نبي الله تعرفنا ؟ قال : 
نعم » لكم سيها ليست لأحد غيركم » تردون غرا محجلين من آثار الوضوء وليصدن 
عني طائفة منكم . فلا يصلون . فأقول : يا رب » هؤلاء من أصحابي » فيجيء 





. يحلؤون : أي يدفعون ويطردون‎ )١( 
. همل النعم : الإبل الضالة . والمعنى أن الناجي منهم قليل‎ ,)١( 


- "51١ 


ملك . فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » 1 


وفي أخرى قال : « إن حوضي أبعد من أيلة من عدن , لهو أشد بياضاً من 
الشلج » وأحلى من العسل باللبن , ولآنيته أكثر من عدد النجوم . وإني لأصد 
الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه ء قالوا : يا رسول الله » أتعرفنا 
يومئذ ؟ قال : نعم . لكم سي)('2 ليست لأحد من الأمم » تردون عل غرا 
محجلين » . 

وقد أورد القرطبي في تذكرة بعض الاحاديث التي سقناها ثم قال : « قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتدعن دين الله أو أحدث فيه مالا 
يرضاه الله » ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض » المبعدين عنه , 
وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف 
فرقها . والروافض على تباين ضلاها , والمعتزلة على أصناف أهوائها . فهؤلاء 


كلهم مبدلون . 


وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي . وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
والبدع . 
ثم البعد قد يكون في حال . ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال . ولم يكن في العقائد . وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به » ثم يقال 
لهم : سحقا . وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله بك يظهرون 
الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر. ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم : 
سحقا سحقا . ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل . ليس في قلبه مثقال حبة من 


خردل من إيمان م29 . 





. السيها : العلامة‎ )١( 
. 7١5 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
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الفصلالراع عش 
أحش رإلكارالقرار : جح أوالكار) 
المبحث الاؤلثت) 
يطلرع مر ]كل أسذ ا تبر ع الاالرالزيكانمت ) تعبره 

في تام هذا اليوم يحشر العباد إِمَا إلى الجنة وإِمًا إلى النار » وهما امقر الأخير 
الذي يصير إليه العباد جميعا » وقد أخبرنا الرسول بَكلِ أنه يطلب من كل أمة في آخر 
ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده » فالذي كان يعبد الشمس يتبع 
الشمس . والذي كان يعبد القمر يتبع القمر. والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم 
الهتهم ثم تسير أمامهم ويتبعونها » والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونه » ثم إن 
هذه الآلهة الباطلة تتساقط في النار » ويتساقط عبادها وراءَها في السعير . كا قال 


. 5 ! مهو 2ع دورر مود 1 2 ]مارو 7 دجم 1 وو 
تعالى في فرعون  :‏ يقدم قومه,ر يوم القيدمة فاوردهم النار. وينس الورد 


وعور ير 


الموروده<» . 

ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب . وفي المؤمنين المنافقون 
الذين كانوا معهم في الدنيا » فيأتيهم رمهم ٠‏ فيقول هم ما تنتظرون ؟ فيقولون 
ننتظر ربنا » فيعرفونه بساقه عندما يكشفها لهم . وعند ذلك يخرون له سجودا . إلا 


1 700 0 و ماه 7 - 0 مارو موص اسم م هك 
المنافقون فلا يستطيعون « يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 


سوب اراس 

. استطيعون اد 2 ثم يتبع المؤمنون رهم » وينصب الصراط ويعطى المؤمنون 
أنوارهم . ويسيرون على الصراط . ويطفاً نور المنافقين , ويقال لهم : ارجعوا 
)١(‏ سورة هود : 98 . 


(؟) سورة القلم : 57 . 


“56د 


وراءكم فالتمسوا نورا » ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب . ويمر العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصا حة . 

روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري . عن النبي كي » قال : 
دإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر . وعُبّره'» أهل الكتاب . فيدعى اليهود . فيقال 
لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . فيقال : كذبتم ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولد . فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا » فاسقنا . فيشار 
إليهم : ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء 
فيتساقطون في النار . 

ثم يدعى النصارى ء فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح 
ابن الله » فيقال لهم : كذبتم . ما اتخذ الله من صاحبةولا ولد » فيقال لهم : ما 
تبغون ؟ فيقولون : عطشنا . يا ربنا فاسقنا » قال : فيشار إليهم : ألا تردون ؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب .» يحطم بعضها بعضا ء فيتساقطون في النار . 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر . أتاهم رب العالمين سبحانه 
وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها » قال : فماذا تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد . قالوا : يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ٠‏ ولم 
نصاحبهم ‏ فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك ء لا نشرك بالله شيئا 
( مرتين أوثلاثا ) حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم » فيكشف عن ساق . فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلااجعل 
الله ظهره د 1 امج ع قاد لوواتر زيم 
101011 


7554 


وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة » فقال : أنا ربكم 2 فيقولون : أنت 
ربنا . 


ثم يضرب الجسر على جهنم . وتحل الشفاعة . ويقولون : اللهم سلم 
0 

وز يا وسو افع ونا لوال سردن مزية 7 بلاطك 
وكلاليب وحسك . تكون بنجد فيها شويكة يقال لها : السعدان » فيمر المؤمنون 
كطرف العين ء وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب » فناج 
مسلم » ومخدوش مرسل . ومكدوس في نار جهنم »20 . 


وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة في وصف المرور على الصراط . قال : قال 
رسول الله كل : « وترسل الأمانة والرحم . فتقومان على جنبتي الصراط يمينا 
وشمالا » فيمر أولكم كالبرق . قال : قلت : بأبي أنت وأمي . أي شيء 
كالبرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمرٌ الريح » 
ثب كمرٌ الطير وشدٌّ الرحال . تجري بهم أعمالهم . ونبيكم قائم على الصراط 
يقول : رب » سلمم سللم . حتى تعجز أعمال العباد » حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا .» قال : وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من أمرت به . فمخدوش ناج » ومكدوس في النار»9؟ . 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير » أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل 
عن الورود » فقال : م نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا(" انظر إلى ذلك فوق 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه , كتاب الإيمان . باب معرفة طريق الرؤية » )١717/١(‏ ورقمه : 185) . 
(7) رواه مسلم في صحيحه 2 كتاب الإيمان 2 باب أدنى أهل الحئة» )1817/١(‏ ورقمه )١905(‏ 8 


(1) يقول ابن رجب في تعليقه على هذه اللفظة من الحديث : « أصل هذه اللفظة تصحيف من الرواي 
للفظ « كوم » .» فكتب عليه كذا وكذا لإشكال فهمه عليه » ثم كتب انظر إلى ذلك . يأمر الناظر فيه 
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الناس » قال : فتدعى الأمم بأوثانها . وما كانت تعبد , الأول فالأول . ثم يأتينا 
ربنا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ فيقولون : ننظر ربنا » فيقول : أنا ربكم 
فيقولون : حتى ننظر إليك ١‏ فيتجلى لهم يضحك . 


قال : فينطلق بهم ويتبعونه » ويعطى كل إنسان منهم ٠‏ منافق أو مؤمن 


نورا » ثم يتبعونه 2 وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك 2 تأخذ من شاء الله ثم يطفأ 
نور المنافقين » ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر » سبعون ألفا 
لا يحاسبون . ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء . . »20 . 


وروى البخاري ومسلم في صحيحهم| عن أبي هريرة أن الرسول يَكةٍ قال ني 
إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم لله : « هل تُضَارُون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله . قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » 
يجمع الله الناس ‏ فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد 
الشمس ٠‏ ويتبع من كان يعبد القمر ء ويتبع من كان يعبد الطواغيت » وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوها . فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون ء» فيقول : أنا 
ربكم ء فيقولون: نعوذ بالله منك . هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا أتانا ربنا 
عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون ٠‏ فيقول : أنا ربكم . فيقولون : 
أنت ربنا » فيتبعونه » ويضرب جسر جهنم » قال رسول الله كك : « فأكون أول 
من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ : اللهمٌ سلّم سلَّم » وبه كلاليب مثل شوك 
السعدان . أما رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ء قال : فإنها مثل 
شوك السعدان . غي رأنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله . فتخطف الناس بأعمالهم ‏ 





>> بالتروي والفكر في صحة لفظه ٠‏ فأدخل ذلك كله في الرواية قديما» التخويف من النار : 
ص 194 . وقد ذكر أن الصواب كا جاء في المسند وكتاب السنة : « نحن يوم القيامة على كوم فوق 
الناس ١‏ فتدعى الأمم بأوثانها . . .2 

. )191( ورقمه‎ . )١7/6/1( : رواه مسلم . كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )١( 


كككا 


منهم الموبق بعمله . ومنهم المخردل . ثم ينجو . . 1 


وقد دلت هذ النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور مهمة . 
فقد ذكرت حشر الكفار إلى النارء ومسير المؤمنين إلى الجنة على الصراط » 
وخلاص المؤمنين من المنافقين . كا أشارت في جملتها إلى معنى الورود على النار 
الذي نص الله عليه في قوله ‏ و إن مشكر إلا وَاردهًا 94 . 


وسنتناول هذه المباحث بشيء من التفصيل فيا يأتي : 


444/١1 : رواه البخاري في صحيحه , كتاب الرقاق . باب الصراط جسر جهنم . فتح الباري‎ )١( 
ورقم الحديث‎ )١6/1( » ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية‎ 
: واللفظ للبخاري‎ ء)1١8(‎ 


0( سورة مريم : ./١‏ 


م16 - 


التبحثالشاهيا) 
حشركنارالالناء 


جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم والهتهم 
التى كانوا يعبدونها . 


١‏ فمن ذلك أنهم يحشرون كقطعان الماشيةجماعات جماعات . ينهرون خبرا 
غليظا . ويصاح مهم من هنا وهناك 2 كما يفعل الراعي ببقره أو غنمه ا وسيق 
2 رص صخ سيو لما ص ص 2ص رص لع ل شع ص سا ص عاص ةما م2 
ألذين كفروا إلى جهم زمس2041 «يوم يدعون إك نارجه دعا 94" . 
مع وير يمع م 


وقال : « ويوم يشر عدا َه إل آلنارٍ فهم يوزعون74” . ومعنى يوزعون 
أي يجمعون » تجمعهم الزبانية أوههم على اخرهم . كا يفعل البشر بالبهائم . 


١‏ - وأفادت النصوص أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم . لا كما كانوا يمشون 
في الدنيا على أرجلهم . قال تعالى : ط ألَذْينَ يَشَرونَ عل وجوههم إِلّ 
1د 021 اكز ني1 0 
روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال : يا رسول الله » كيف 


يحشر الكافر عللى وجهه يوم القيامة ؟ قال : « أليس الذي أمشاه على رجليه في 


)١(‏ سورة الزمر : 7/ا. 

(7) سورة الطور: ١‏ . 
(؟) سورة فصلت : ١9‏ . 
(5) سورة الفرقان : 5" . 


-11548 ل 


الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة وكا قناقة بل وعرة ارين ”7 : 
ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجوههم فإنهم يحشرون عميا لا 


ع سج 1 1 1ج ماح ع وج 2 2 له 

يرون » وبكا لا يتكلمون » وصا لا يسمعون آ وتحشرهم يوم القيلمة على 

وو ج رىثر شير ى بي شيرع 2]ر رى 2272م اميس وس برس لم عي 22 
وجوههم عميا وبحكما وصا ماولهم جه كلما خبت زدنلهم سعيرا © ' . 

٠ 5‏ بعر هى 

ويزيد بلاءهم أنهم يحشرون مع المتهم الباطلة وأعوانهم وأتباعهم 8 أحشروا 
ًٍ ص سر وطس 3*2 آ#ك- 2ع و مءدر 2 امه > وير على س ب 

الذين ظلموا وازوجهم وما كانوأ يعبدون © من دون ألله فأهدوهم إل صرط 


1 م 
لححم 74" . 
2 سرس صر واس بروسير سس 


ور اس 
 :‏ وهم في هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون 8 قل للذين كفروا ستغلبون 
يي ل ال الى ا في 1 


وترون ِل بهم وبنْس المهاد »7 . 


ه ‏ وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها التي تملأ قلوءهم رعبا وهلعا 
إذا رأسم من سكان بعد سمعوأ لا تَعيظ ورا 04 . 


5 وعندما يبلغون النار ويعاينون أهوالها يندمون ويتمنون العودة إلى الدنياكي 
رمج مما مه و معدم م ك2 دع 2و2 م ولي مس دده - 2 
يؤمنوا « ولو ترئ إِذْ وقفوأ عل آلنار فقالوأ يلليتنا ترد ولا نكزب بعايلت 
لل م م و1« - ١‏ ُ |2 7 
ينا ونَكُونَمنَلْموْمنِينَي» 0 .ولكنهم لا يجدون من النار مفرا ‏ ورءا 
وير . ير # 2 م شه 224 كس اباس سسه سا بير 6د دء كا ٠7‏ 
المجرموت آلنار فظنوا انهم مواقعوها ولر يجدوأً عنها مصرفا #” 4 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب الحشر 3 فتح الباري : /1١(‏ الا : ومسلم : 
)5١5١/4(‏ . ورقمه : (180) . واللفظ لمسلم . 
(؟) سورة الإسراء : لاو . 
(1) سورة الصافات : 77-5١‏ . 
(5) سورة آل عمران : .١7‏ 
لفق سورة الفرقان ا" 
(5) سورة الأنعام : لال . 
7) سورة الكهف : 07 . 





6ككا- 


7 وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب الخحبار أذلاء خاسرين 
عله اوس م سس وم مومسم ء مراص ام 


د فأدخلوا أَبوابجَهمم خددين فيا فلس مثوى المتكيرين» 27 ., ولا 


ينجو من النار من الجن والانس إلا الأتقياء الذين أمنوا بالله وصدقوا 


تت له لتر مر 2 اج 1 لشبنطين 


المرسلين . واتبعوا ما أنزل - من ربهم 0 00 


م ا وم 2 در 5 ني 0 . 0 م 


و 2م 


رحن عا ١‏ ملسن أن م إن قل 


2 لس رص ص صم ماس م مور 2ه 2م هو تمر 


وأردها كان عل رَيَكَ حعَما مقضيا 72 ثم وى لين نَأ ودر الاين ذيَا 
جنا » © . يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات : 


« يقسم الله بنفسه وهو أعظم قسم وأجله ؛ أنهم سيحشرون بعد الموت , 

7 8 5 هت له رم م2 ا 

فهذا أمر مفروع منه « فوريك لتحشرهم » , ولن يكونوا وحدهم 
0 2 


« لتحشرنهم وَلشيلطينَ 04 فهم والشياطين سواء .» والشياطين هم 8 
يوسوسون بالإنكار » وبينهها صلة التابع والمتبوع ‏ » والقائد والمقود . 
يرسم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة ‏ 7 7 


ايرس موبرر اس لوم لمخم 


لتحضرنهم حول جَهَم حي »0 ؛ وهي صورة رهيبة » وهذه الجموع التي 
لا يحصيها العد محشورةمحضرة إلى جهنم جاثية حولها. تشهد هوها, 
ويلفحها حرها. وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيها . وهم جاثون 

على ركبهم في ذلة وفزع لا د ل 0 


22 سم 52 


0 والجذب لمن كانواأشدٌ عتوا وتجبرا : « ثم لننزعن من كل شيعة 
ع ]ست ممه 


مم سد عل الرحملن عدبا 04 وني اللفظ تشديد » ليرسم 2000 





. 74 : سورة النحل‎ )١( 
. 71-54 : سورة مريم‎ )5( 
. 58 : سورة مريم‎ )5( 

(4) سورة مريم : 58 . 

(©) سورة مريم : 594 . 
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صورة لهذا الانتزاع » تتبعها صورة القذف في النار » وهي الحركة التي يكملها 
الخيال . 

وإن الله ليعلم من هم أولى بأن يصلوها لاحن حرافا ع فلم 
الجموع التي لا تحص والتي أحصاها الله فردا فردا : « ثم لَتَحَن أعلم 
دين + م أل يا ليا 764" فهم المختارون ليكونوا طليعة المقذوفون وك 

وقد غيّرت هذه الآية « وإن نكر ل وأردهًا يه 29 أحوال الصالحين . 
فأسهرت ليلهم » وعكرت عليهم صفو العيش . وحرمتهم الضحك » 
والتمتع بالشهوات . فقد ذكر ابن كثير أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه 
قال : ياليت أمي لم تلدني ء ثم يبكي . فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟ 
فقال : أخبرنا الله أنا ورادوها . ولم نخبر أنا صادرون عنها . وقال عبدالله بن 
المبارك عن الحسن البصري . قال : قال رجل لأخيه : هل أتاك أنك وارد 
النار؟ قال : نعم . قال : فهل أتاك أنك صادر عنما ؟ قال : لا ء قال : 
ففيم الضحك ؟ قال : فيا رئي ضاحكا حتى لحق بالله » وقال ابن عباس 
لرجل يحاوره : أما أنا وأنت يا أبا راشد فستردها ٠‏ فانظر هل نصدر عنها أم 
ليه ؟299 . 


. سورة مزيم : "لا‎ )١( 

(؟) في ظلال القران : ( 7310//4” ) . 
(59) سورة مريم : ١لا‏ . 

(5) تفسير ابن كثير : (57/15) . 


- 7/1 


المبح ثالشاشش) 
عرورالونين عل لضا طكخلاص] ومني لداففين 


عندما يذهب بالكفرة الملحدين . والمشركين الضالين إلى دار البوار : جهنم 
يصلونها » وبئس القرارء يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدون , 
وفيهم أهل الذنوب والمعاصي » وفيهم أهل النفاق . وتلقى عليهم الظلمة قبل 
الجسر كما في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت : سثل 
الرسول ككخِ : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون الجسر » ٍ 


يقول شارح الطحاوية22 : « وني هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين » ويتخلفون عنهم . ويسبقهم المؤمنون . ويحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوصول إليهم » روي.البيهقي بسنده عن مسروق . عن عبدالله . قال : « يجمع 
الله الناس يوم القيامة » إلى أن قال : «فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين 
يديه » ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك . ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
بيمينه » ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه » حتى يكون آخر من يعطى نوره في 
إبهام قدمه . يضيء مرة ويطفأ أخرى . إذا أضاء قدم قدمه. وإذا أطفأ قام , 
قال : فيمر ويمرون على الصراط . والصراط كحد السيف دحض مزلة ء. ويقال, 
هم : امضوا على قدر نوركم » فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب . ومنهم من يمر 


. 47١ شرح الطحاوية : ص‎ )١( 
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كالريح » ومنهم من يمر كالطرف . ومنهم من يمر كشدّ الرجل » يرمل رملا على 
قدر أعالهم » حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه , تخر يد » وتعلق يد وتخر 
رجل وتعلق رجل » وتصيب جوانبه النار.» فيخلصون فإذا خلصواء قالوا : 
الحمد لله الذي نجانا منك . بعد أن أراناك » لقد أعطانا مالم يعط أحدع29 . 


وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد مرور المؤمنين على الصراط » 


عو م 4 رع موس 


فقال : « يوم تررى لْمَؤْمنِينَ والْمؤْمئت منلت يسع نورهم بيب يم وموم 
وم اج سوام 1 7 موز لُعظم © 


رمأي مت وى من كني رحد نيا لك هلفو 
روم مير بر و 2 22 موب » 2 مدمء 


وم 0 وسقت قن #امنواً 00 نقتيس بن ورف فيل 


8 و ا رم 2 ع ٍ- امه و م وم 2 و م 
كر ور و ا ٍ- وى مس ًَّ 7 


7 من يلما 60 0 ال 0 بل وك فم 


عسرء مده له إومورى مصمدى رمرم ء لس ام صمة صاصة 


0 رلك الأماق حو جاء أس أ وغ يالل 
المَرور © 5 ليوم لا يؤخذ منكر فدية ولا من الذين كفروأ ماودكر 1 هى 


عروص اللرج صا وم 


موللكر الم 0# 

فالحق يخبر أن المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم في 
الدنيا » وعاشوا في ضوئه . يعطون في يوم القيامة نورا يكشف لهم الطريق 
الموصلة إلى جنات النعيم » ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق دحض مزلة . 
وهناك يبشرون بجنات النعيم . ويحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا 
أنهم مع المؤمنين , وأخهم منهم » لكنهم ف الحقيقة مفارقون لهم لا يهتدون 


2 «صحيح 2 وأخرجه الحاكم‎ :)517١( قال الشيخ ناصر في تخريجه لأحاديث شرح الطحاوية‎ )١( 
وأظن أن البيهقي من طريقه رواه » وقال الحاكم : «وصحيح على شرح الشيخين » ووافقه‎ 
الذهبي » وبين الشيخ أن أحد رواته فيه ضعف. ثم هو مدلسء » لكنه توبع » وصرح‎ 
. بالتحديث . فالحديث صحيح‎ 

. ١621١1١ : سورة الحديد‎ )١( 
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بهداهم . ولا يسلكون سبيلهم من النور . كما حرموا أنفسهم في الدنيا من نور 
القرآن العظيم » فيطلب المنافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا 
بنورهم ء وهناك مخدعون . كما كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا» ويقال لهم 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » وبذلك يعود المنافقون إلى الوراء » ويتقدم 
المؤمنون إلى الأمام . فإذا تمايز الفريقان .» ضرب الله بيغم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب » ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة » ومصير 
المنافقين والمنافقات النار . 


وقد أخبر الحق أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 


هو( ربنا أتمم لنا نورنا ) » قال تعالى : « يوم لَايمرِىالله الى وَالَدينَ اموأ 
مصسير 22 تر نموم صوملاه م لاوم ص صر سم 

معه ود بسع بأد ويأبموم يود ربنا أيم لنا نايرلا نك 
عل كل ْو قَدِيرٌ 2004 , 


قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين 
يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفىء ل 


. 8 : سورة التحريم‎ )١( 
. 21/137 : تفسير ابن كثير‎ )1( 


- 719/5 


المبحث الرا جع 
الزن زوق للصاطه الونوع دون لشلب 


دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من الهة 
باطلة » فتسير تلك الآلحة بالعابدين حتى تهوي بهم في النار » ثم يبقى بعد ذلك 
المؤمنون وفيهم المنافقون .» وعصةة المؤمنين » وهؤلاء هم الذين ينصب لهم 
الصراط . 


ولم أر في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما يكون 
للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي رحمه 
الله تعالى » فإنه قال : في كتابه التخويف من النار : « واعلم أن الناس منقسمون 
إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » ومشرك يعبد مع الله غيره » فأما 
المشركون . فإنهم لا يمرون على الصراط . وإنما يقعون في النار قبل وضع 
الصراط 2١76‏ وقد ساق بعض الأحاديث التي سقناها » ومنها حديث أبي سعيد 
الخدري الذي في الصحيحين , ثم قال : «فهذا الحديث صريح في أن كل من 
أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين 
في الوقوع في النار قبل نصب الصراط . إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر 
وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا » فترد النار مع 
معبودها أولا . وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون : 


. ١87 التخويف من النار : ص‎ )١( 


١‏ اا 


ال ل ا ال ا ال 0 > محم به س2 ور ورور يري 


2 يقدم قومه, يوم القيلمة فأوردهم آلنار ويدس الورد ا لمورود 20# 2 وأما من 
عبدالمسيح والعزير من أهل الكتاب . فأنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى 
الأنبياء ( ثم يردون النار بعد ذلك : 


وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح 
فيتبعونه » وكذلك من كان يعبد العزير. وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك 
على صورة المسيح . وملك على صورة العزير . ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان 
يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أو منافقا من هذه الأمة وغيرها . ثم 
يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود » وكذلك يمتازون عتهم بالنور 
الذي يقسم للمؤمنين»2"0 . 


وهذا نظر سديد من قائله رحمه الله . 


)0ع( سورة هود :مة. 
(؟) التخويف من النار : ص ١88‏ . 


كلا؟ ل 


المَبحث الخامئس 
ؤ معكنى ورودالثار 
ذهب بعض العلياء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى : « وإن 
نكر ادا كان عل وَبَكَ حَتمَا مُقُضيًا 2204 هو دخول النارء وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنه("»» وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون : 


ا 00 0 م ده ا م . ريع م 2 ٠.‏ < م 
ؤيقدم قومهيوم لقيلمة فاورفام لنار » 2 وبقول : وولسوق لمجرمين إن 
جَهَمْ دا و24 » وقوله : « لو كان موا عَاشَه ما وردوها 04 . وروى 


لي 


مسلم الأعور عن مجاهد ها وإن مَك إلا واردها به » قال : داخلها”" . 


ل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط . 
ول شارج الطحاوية : «واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى : 
ف( و إن كرا ه00 ماهو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على 0 
قال تعالى ؛ 2 ص لين نموأ ودر آلظلِِينَ فيا يا 3# . 
« الصحيح » » أنه كيه قال اه 
الشجرة »» قالت حفصة : فقلت : يا رسول الله » أليس الله يقول : ظ وإن 


52> هم 


نكر إلا واردما 24 . فقال : « ألم تسمعيه قال : ظ ثم تصيى الذي أنقَوأ 





. 7" : سورة مريم‎ )١( . سورة مريم : ال‎ )١( 
. 7٠١ التخويف من النار : ص‎ )0( . 7١ التخويف من النار : ص‎ )١( 
. ال١‎ : سور هود : 448 . (4) سورة مريم‎ )8( 
. سورة مريم كل (94) سورة مريم : "لا‎ )4( 


(0) سورة الأنبياء : 44 . )٠١(‏ سورة مريم : الا. 


| ا 


دمو 


ونذر الظالمينَ فيها 00 . أشار َك إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوطا . 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله . بل تستلزم انعقاد سببه ‏ فمن طلبه 
عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال : نجاه الله منهم . 


ولهذا قال تعالى : « ولَما جاء أمرنا جنا هودًا 4 29 . « وَِنا جآء مدنا 
ْنَا صَللسا بم 00 . « ولماجاء مرا نجنا سْعَيبًا 4 © . ول يكن العذاب 
أصابيم » ولكن أصاب غيرهم . ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة » 
لأصابهم ما أصاب أولئك . وكذلك حال الوارد على النار» يمرون فوقها على 
الصراط . ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياء فقد بين ككل في 
حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط )0 . 


والحق أن الورود على النار ورودان : ورود الكفار أهل النار. فهذا ورود 

سح نر ما سر عرصم رس ص ام 

دخول لاشك في ذلك كيا قال تعالى في شأن فرعون «يقدم قومهريوم الْقيلمَة 
2 مم عو 2 ”م جام ون ور روويوءم ور 


فاوردهم ألنار وبدس الورد المورود 24 أي بس المدخل المدخول . 


والورود الثانٍ : ورود الموحدين . أي مرورهم على الصراط على النحو 
المذكور في الأحاديث . 


ل ا 
)١(‏ سورة مريم : لا . 
(5) سورة هود : 08 . 
(7) سورة هود : 55 . 
0( سورة هود : 48 . 
)6( شرح العقيدة الطحاوية : ص 49١‏ . 
)١(‏ سورة هود : 98 . 


- 50/8 


ل المعحثالسّادس) 
> يوسا اهن ]الت م 0 ب ” 1" ىر 

قال السفاريني ا « الصراط في اللغة الطريق الواضح . ومنه قول جرير : 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

وفي الشرع جسر تمدود على متن جهنهم » يرده الأولون والآخرون » فهو 
قنطرة بين الجنة والنار »200 . 

وقد بين شارح الطحاوية معتقده ف الصراط المذكور في الأحاديث فقال : 

« ونؤمن بالصراط . وهو جسر على جهنم , إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم 
الموقف إلى الظلمة التى دوت الصراط » كا قالت عائشة رضى الله عنها : إن 
رسول الله يل سئل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون الجسر 290 1 

وقد بين السفاريني رحمه الله تعالى - موقف الفرق من الصراط . وهل هو 
صراط مجازي أم حقيقي ؟ ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص 
فيه » فقال : اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة » لكن أهل الحق 
يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم » أحد من السيف وأدق 
من الشعر » وأنكر هذا الظاهر القاضي عبدالجبار المعتزلي » وكثير من أتباعه زعما 


. )١189/5( : لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
. 159 (؟) شرح الطحاوية : ص‎ 
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منهم أنه لايمكن عبوره .» وإن أمكن ففيه تعذيب . ولا عذاب على المؤمنين 
والصلحاء يوم القيامة » وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى : 
ف يدوم وسَلِح بَلهَمْ 2204 وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى : 
: مدوم إِلّ صراط المحم 4 ., ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة 
والمباحات والأعمال الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ بباء وكل هذا باطل وخرافات 
لوجوب حمل النصوص على حقائقها . وليس العبور على الصراط بأعجب من 
المثي على الماء أو الطيران في الحواء ٠‏ أو الوقوف فيه . وقد أجاب يل عن سؤال 
حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك . وأنكر العلامة القرافي كون 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف . وسَبّقه إلى ذلك شيخه العز بن 
عبدالسلام » والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على 
ظاهره بغير تأويل ىا ثبت في الصحيحين والمسانيد والسئن والصحاح مما لا يحصى 
إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق » وهم في 
جوازه متفاوتون »("© . 

وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط . المؤولين للنصوص 
المصرحة به . فقال : 

ميعن دن كل اهل الحاديك وي القراط انه ادق من لشفو 
وَانحِد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي » 
ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها وغموضها . وقد جرت العادة بتسمية 
الغامض الخفي دقيق .» فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب » ومعنى 

له : أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى. 

. ٠ : سورة محمد‎ )١( 


(؟) سورة الصافات 0 
(7) لوامع الأنوار البهية : ١937/57‏ . 
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الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا 
منهم إلى طاعته وامتثاله » ولا يكون له مرد كا أن السيف إذا نفذ بحده وقوة 
ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد » وإما أن يقال : إن الصراط نفسه أحد 
من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون 
بجنبيه » وأن فيه كلاليب وحسكا ء أي أن من يمر عليه يقع على بطنه » ومنهم من 
يزل» ثم يقوم . وفيه أن من الذين يمرون على مَنْ يعطي النور بقدر موضع 
قدميه » وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطيء الأقدام » ومعلوم أن دقة 
الشعر لا يحتمل هذا كله(©2 . 

ثم رد عليهم مقالتهم » فقال : « ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من 
الأخبار وأن الإيمان يجب بذلك . وأن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على 
أن يمسك عليه المؤمن . فيجريه أو يمشيه , ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك ». وبيانها بنقل الأئمة 
العدول . ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور »29 . 
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المبحث الستابمع 
عظح إروتسوالضاط 

يقول القرطبي : « تفكر الآن فيا يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت 
الصراط ودقته » ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته » ثم قرع سمعك شهيق 
النار وتغيظها . وقد كلفت أن تمشى على الصراط » مع ضعف حالك واضطراب 
قلبك , وتزلزل قدمك . وثقل ظهرك بالأوزار ‏ المانعة لك من المثي على بساط 
الأرض . فضلا عن حدة الصراط . فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى 
. رجليك . فأحسست بحدته » واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني . والخلائق 
بين يديك يزلون . ويعثرون . وتتناوهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب » 
وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا له من 
منظر ما أفظعه .» ومرتقى ما أصعبه ء ومجاز ما أضيقه »(0)© . 


وقال أيضاً :0 « فتوهم نفسك- يا أخي ‏ إذا صرت على الصراط . 
ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة .» قد لظلى سعيرها . وعلا لهيبها » وأنت 
تمشي أحيانا » وتزحف أخرى . قال : 
أبت نفسي تقوب فم احتيالي إذابرزالعباد لني الجلالي 
وقاموا 5 قبورهم سكارى ‏ بوزار كأمثال الجيال 
وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب عل الشمال 





. 785 : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
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ومنهم من يسيرلدار عدن تلقاه العرائس بالغولي 
يقوللهلمهيمنياوليي 2 غفرت لك الذنوب فلا تبالي 
وقال آخر : 

إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل 
فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل ْ 
ومان لق واتكتني الشطن. رطان اتونت ا ايل الفجريل 


- 1895 


المراجع مرتبة على حروف المعجم 
التخويف من النار للحافظ أبي الفرج بن الجوزي . طبعة المكتبة العلمية . بيروت . 
التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة . 
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إن دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن هي صاحبة الحق وحدها في 
طاعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الآشقر ولا صحة لما تزعمه بعض 
دور النشر من حصولها على إذن من الؤلف بطباعة مؤلفاته ٠‏ وعليه فلا 
يجوز لأي جهة أن تطبع أو تترجم أو تصور كتب امؤلف المذكور أو جزءاً 
منها » وسوف نقوم بالإجراءات القانونية التبعة للحفاظ على حقوقنا 







مقّدممّة 
الحمد لله الذي خلق الخنة والنار» وتخلق لكل واحدة منهما أهلا وأصحابا » 
وجعل الحنة دار أوليائه 2( والنار دار أعدائه 5 والصلاة والسلام على خاتم رسله .» 
وأشرف خلقه الذي جاء إلى الجنة داعيا » وفي نعيمها مرغبا » ومن النار وعذابها 


محوفا ومحذرا ومرهبا . 


وأصلي وأسلم على آل الرسول وصحبه وتابعيهم بإحسان الذين أعدوا للأمر 


عدته . وأخذوا له أهبته ‏ فأسهروا ليلهم يصلون » ويستغفرون » ويناجون الله » .<< 


ويرتلون كتابه » وأظمؤوا نهارهم تقربا إلى الله بالصيام لأخهم علموا أن الأمرجد . 
ولا نجاة من النار . ولا فوز بالجنة إلا بالتشمير عن ساعد الجدٌ » وبعد : 


فهذا هو القسم الثالث من أقسام اليوم الآخر. وهو حديث عن الجحنة 
والنار . 

الباب الأول حديث عن النار ؛ وقد تم هذا الباب في عشرة فصول . يسبقها 

أما التمهيد فهو تعريف بالنار . 

والفصل الأول عققدناه للتدليل على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الجنة 
والنار محلوقتان ورددت فيه على من زعم خلاف ذلك من أهل الفرق . 
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والفصل الثاني حديث عن خزنة النارء وهم الملائكة القائمون على 
النار . وبيان عددهم وعظم خلقهم . 

والفصل الثالث وصف للنار» وفيه حديث عن مكانها .» وسعتها » 
ودركاتها 3 وأبوامها » ووقودها 2( وشدة حرها 2 وكلامها 2( وصفة خلقها 2 وتأثيرها 
على الدنيا وأهلها . 


والفصل الرابع سقناه للتدليل على أنها خالدة لا تبيد » ورددنا فيه على الذين 
زعموا أنها تفنى وتبيد . 


وني الفصل الرابع حديث عن أهل النار وهم فريقان : فريق خالد فيها . 
وهم الكفرة المشركون » وفريق غير خالد وهم عصة الموحدين . وقد تحدثنا عن 
كلا الفريقين . وذكرنا شيئا من جرائمهم التي استحقوا بها النار . 

وفي الفصل السادس حديث عن كثرة أهل النار» وسقنا النصوص الدالة 
على كثرة الحالكين . وقلة الناجين . والسر في ذلك . وفي هذا الفصل مبحث 
للحديث عن النساء وأنهن أكثر أهل النار . وبيان السبب في كونهن كذلك . 


وفي الفصل السابع بيان لعظم أهل النار وضخامة خلقهم . 

والفصل الثامن محصص للحديث عن طعام أهل النار وشرابهم . 

والفصل التاسع فصل طويل مسوق للحدث عن عذاب أهل النار . وقد 
سقت فيه صورا من عذابهم ٠‏ كما بينت أن أهل النار متفاوتون في عذابهم في النار » 
ثم ذكرت شيئا من أنواع العذاب الذي أعده الله لهم . ومنه الصهر . واللفح ‏ 
والسحب . وتسويد الوجوه . وانضاج الجلود . واندلاق الأمعاء » واطلاع النار 
على أفئدتهم . كما سقت النصوص البينة لقيودهم وأغلالهم وسلاسلهم 
ومطارقهم التي يعذبون بها . 


والفصل العاشر والأخير عقدته لبيان السبل التي يتقي بها العباد نار الله . 

والباب الثاني عقدته للحديث عن الجنة » وفيه سبعة فصول . يسبقها 
تمهيد . أما التمهيد فللتعريف بالجنة . 

والفصل الأول عقدته لدخول الجنة » بينت فيه مشهد دخول المؤمنين 
الجنة » وشفاعة الرسول يو للمؤمنين في دخوفا . وكيف يدخلها المؤمنون بعد 
تهذيبهم وتنقيتهم . وتحدثت فيه عن أول المؤمنين دخولا الجنة » وعن السبعين ألفا 
من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وصفتهم وعن سبق فقراء 
المهاجرين أغنياءهم إلى الجنة » وعقدت مبحثا طويلا لبيان أن عصاة الموحدين 
الذين دخلوا النار يمخرجون منها برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشفاعين » وبينت 
مذهب أهل السنة من هذه الشفاعة » ورددت على الذين أنكروها وردوها ‏ 
وختمت هذا الفصل بمبحثين : الأول عن آخر من يدخل الجنة . والثاني عمن 
دخل الجنة قبل يوم القيامة . 

والفصل الثاني سقته للتدليل على أن الجنة خالدة وأهلها فيها خالدون » 
وللرد على من زعم خلاف ذلك . 

والفصل الثالث في صفة الجنة . وقد تحدثنا فيه عن عظم نعيمها . 
وأبوابها » ودرجاتها ٠‏ وتربتها » وأخهارها » وعيونها » وقصورها. ونورها . 
وريحها . وأشجارها . وثمارها . وريجانها ‏ ودوابها . 

والفصل الرابع حديث عن أهل الجنة والأعمال التي استحقوا بها الجنة » 
وكيف يرث أهل الجنة نصيب أهل النار في الجنة » وبيان أن الضعفاء في الجنة أكثر 
من الأغنياء . وأن الرجال أكثر فيها من النساء » وحققت القول في مسألة دخول 
أطفال المؤمنين وأطفال المشركين الجنة » ومن المباحث الذي تضمنها هذا الفصل 
ذكر سادة أهل الجنة كهولا وشبانا ونساء » وذكر العشرة المبشرين بالجنة » وذكر 


لا 


أسهاء بعض من نص عل أنه في الجنة » وختمت هذا الفصل بذكر أن الجنة ليست 
ثمنا للعمل » بل العمل سبب لدخول الجنة » ونيل. الجنة إنما هو برحمة الله 
وفضله . 

والفصل الخامس حديث عن صفة أهل الجنة ونعيمهم فيها . 

وأطول فصول هذا الباب الفصل السادس الذي عقدته للحديث عن نعيم 
أهل الجنة » وبينت فيه فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا . وتحدثت فيه عن تمتع 
أهل الجنة بأنواع الطعام والشراب ٠‏ كما تحدث عن فرشهم وخدمهم وسوقهم وانية 
طعامهم وشرابهم » وعن اللباس الذي يلبسونه . والأماني التي يتمنونها » فتتحقق 
على صورة عجيبة غريبة » ليس لها في الدنيا نظير . 

: وعقدت مبحثا في هذا الفصل للحديث عن أزواج المؤمنين في الجنة.» سواء 

كن من الحور العين أم أزواجهم من نساء الدنيا . 

وبينت في هذا الفصل أن أعظم ما يعطاه المؤمنون في الجنة رضوان الله عز 
وجل . ولذة النظر إلى وجهه الكريم . ومن النعيم في دار النعيم تسبيح المولى 
وتقديسه وتكبيره . 

والفصل السابع والأخير فيه حديث عما جرى من محاجة بين الجنة والنار 
وحكم الله بينهها . 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بطاعته . وأن ينجينا من النار بمنه وكرمه ‏ 
وأن يدخلنا الجنة برحمته وفضله . إنه سميع جيب قريب , وصل الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد .. 


عمر سليمان الأشقر 


الكويت 
4 من رمضان ١1٠5‏ 
امال/ره/ 185 


أبيكر: ترضا وبهان 


النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به » المتمردين على شرعه .المكذبين 
لرسله 2 وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه » وسحنه الذي يسجن فيه 


المجرمين . 


وهي الخزري الأكبر. والخسران العظيم 2 الذي لاخري فوقه , ولااخسران 
2 صسه 2 م ام “بى. 2 ص ممن وص وري صم 9 اع ق#سم 
أعظم منه » «ربنا إنك من تدخل ألنار فقد اخزيته, وما للظنلمين من أنصار #(03» 
0 3 ا 0 0 3 1 0 4 7 
« الر يعلموا انه, من يحادد أله ورسولهر فآن لمر نار جهنم خدلدا فيها ذلك الحخرى 
596 و 3 0 م مم -ءة مسمس 42-2 ل رسكي م22 2 2 
لعظيم » ؟» وقال : «إن الحلسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلييم يوم القيلمة 
ع ع ليوارس ص ريل 


ألا ذلك هوالحسران آلَمبِينْ 204 . 
وكيف لا تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما تعجز 
عن تسطيره أقلامنا , وعن وصفه ألسنتنا ع وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها 


خالدون . ولذلك فإن الحتي أطال في ذم مقام أهل النار في النار 8ه إِنََّا سَأحتْ 
0 ل ص اص 2 23 > عماج صم 3 

ثَمّ أومقًا 2 الا أن للعالض" أء مه 2 
مستقرا ومقاما 204 . ل هذا وإن للطاخين لشرمعاب 2 جهام يصلونها 


فينس المهاد بج 


. 191 : سورة آل عمران‎ )١( 
. "57 : سورة التوية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : ١6‏ . 

(؟) سورة الفرقان : 55 . 
(0) سورة ص : 685-600 . 





اكه 


التَصّلالاول) 
مس دشار انان 


قال الطحاوي في العقيدة السلفية التي تنسب إليه المعروفة بالعقيدة 
الطحاوية : « والجنة والنار محلوقتان . لا تفنيان أبدا ولا تبيدان ٠‏ فإن الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق . وخلق لما أهلاً . فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا 
منه » ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه » وكل يعمل لما قد فرغ له » وصائر إلى 
ما خلق له » والخير والشر مقدّران على العباد » . 

وقال محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية في شرحه لهذا 
النص : 

«أما قوله : « إن الجنة والنار مخلوقتان » . فاتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار محلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل أهل السنة على ذلك . حتى نبغث نابغة 
من المعتزلة والقدرية » فأتكرت ذلك . وقالت : بل ينشئهما الله يوم القيامة . 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله » وأنه ينبغي 
أن يفعل كذا . ولا ينبغي له أن يفعل كذا . وقاسوه على خلقه في أفعالهم . فهم 
مشبهة في الأفعال . ودخل التجهم فيهم . فصاروا مع ذلك معطلة . وقالوا : 
خلق الجنة قبل الجزاء عبث . لأنها تصير معطلة مددا متطاولة . فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى » وحرفوا 
النصوص عن مواضعها . وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم » . 


-15- 


ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أنه تغلوقتان » «فمن 
نصوص الكتاب: قوله تعالعن الجنة: وعدت للْمنقيت» ٠ ١‏ «اعدث للْذينَ 
اموأ لله ورسَلهء 4 وعن النار : « عدت لْكفرِينَ 74 د جم كانت 
مرّصّادًا 7 طفن عاب 4 . وقال تعالى : «ولقد ركاه نزْلة اخرئ ج) عند 
سذَرة الْمنّبى ١ج‏ عندَهَابَئةالْمو04». وقد رأى النبي وَل سدرة المنتهى. ورأى 
عندها جنة المأوى . كما في « الصحيحين » . من حديث أنس رضي الله عنه » في 
قصة الإسراء , وفي اخره : « ثم انطلق بي جبرائيل , حتى أتى سدرة المنتهى ١‏ 
فغشيها ألوانٌ لا أدري ماهي . قال : ثم دخلت الجنة , فإذا هي جنابذ اللؤلؤ» 
وإذاتراها المسك » . 

وفي « الصحيحين » من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهم| » أن رسول 
الله يثِدِ قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال : 
هذا 0 يبعثك الله يوم القيامة » . وتقدم حديث البراء بن عازب9», 

فيه : « ينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة . وافتحواله 
ل . وتقدم حديث أنس بمعنى حديث 
البراء . 

وفي « صحيح مسلم » . عن عائشة رضي الله عنها » قالت خسفت الشمس 
على عهد رسول الله يةِ . فذكرت الحديث . وفيه : وقال رسول الله كَل : 





. ١7# : سورة آل عمران‎ )١( 

(1) سورة الحديد.: ١‏ 

() سورة آل عمران : ١لا‏ 

(:) سورة النبأ : 15١‏ 717 . 

١6-17 : سورةالنجم‎ )5( 

(5) تقدم في كتاب : « القيامة الكبرى » 


-١ 5 ل‎ 


« رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به » حتى لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة 
حين رأيتمون تقدمت . ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني 
تأخرت » . 

وفي « الصحيحين » , واللفظ للبخاري » عن عبدالله بن عباس . قال : 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله يله . فذكر الحديث . وفيه : فقالوا : يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك . ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : « إني 
رأيت الحنة » وتناولت عنقوداً 2( ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ورأيت 
النار » فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع . ورأيت أكثر أهلها النساء » . قالوا : بم » 
يا رسول الله ؟ قال : « بكفرهن »2 قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن 
العشير » ويكفرن الإحسان . لو أحسنت إلى إحداهن الدهرٌ كله » ثم رأت منك 
شيئا » قالت : ما رأيت خيراً قط » . 

وفي « صحيح مسلم » من حديث أنس : « وأيم الذي نفسي بيده » لو 
رأيتم ما رأيت . لضحكتم قليلا وبكيتم كثيراً » . قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ 
قال . « رأيت الجنة والنار» . 

وني « الموطأ والسئن » » من حديث كعب بن مالك , قال : قال رسول الله 
كي : « إنما نسمة المؤمن طيرٌ تعلق في شجر الجنة . حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة )١(»‏ . وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . 

وفي « صحيح مسلم والسنن والمسند » . من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . أن رسول الله يلٍِ قال : « لما خلق الله الجنة والنار » أرسل جبرائيل إلى 





. قال محقق الطحاوية صحيح‎ )١( 
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الحنة » فقال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها ٠‏ فذهب فنظر إليها 
وإلى ما أعد الله لأهلها فيها , » فرجع فقال : وعزتك ؛ لا يسمع بها أحد إلا 
دخلها ؛ فأمر بالجنة » فحفت بالمكاره . فقال ل 
لأهلها فيها . قال : فنظر إليها » ثم رجع فقال : وعزتك » لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحد .. 


قال : ثم أرسله إلى النار » قال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها ء قال : فنظرز إليها 0 
وعزتك . لايدخلها أحد سمع بها » فأمر بها فحفت بالشهوات , ثم قال : اذهب 
فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها . فذهب فنظر إليها . فرجع فقال : وعزتك ‏ 
لقد خشيت أن لاينجو منها أحد إلا دخلها » . ونظائر ذلك في السنة كثيرة2"0 . 


وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه : « باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة("2 وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن الجنة محلوقة » منها 
الحديث الذي ينص على أن الله يري الميت عندما يوضع في قبره مقعده من الجنة 
والنار » وحديث إطلاع الرسول له على الجنة والنار » وحديث رؤية الرسول 45 
لقصر عمر بن الخطاب في الجنة » وغير ذلك من الأحاديث » وقد كان ابن حجر 
مصيبا عندما قال : « وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود 
بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : «ولماخلق الله الجنة » قال لجبريل : 
« اذهب فانظر إليها »”" . 





. 298 - 51/5 : شرح الطحاوية‎ )١( 
. )7117/5( : في كتاب بدء الخلق . انظر فتح الباري‎ )١( 
. )770/5( : فتح الباري‎ )9( 


مكا- 


شنم قال النار ضاق با 
عليها فقال : ش 


« وأما جه بن قال اب 1 لق بعداء وهي : أنها لو كانت مخلوقة الآن 
لوجب اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأن هلك كل من فيها ويموت ٠‏ لقوله تعالى : 
دك : شى مالك لد وجهه 004 و« كل نفس ذَابقَة لمر ت94) ؛ وقد روى 
الترمذي في جامعه . من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما » قال : قال رسول 
اله مكل : و لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : يا محمد . أقرىء أمتك مني 
السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة.» عذبةٌ الماء » وأنها قيعان . وأن غرّاسها 
سبحان الله . والحمدلله . ولا إله إلا الله والله أكبر »20 . قال : هذا حديث حسن 
غريب . وفيه أيضا من حديث أبي الزبير » عن جابر » عن النبي كل » أنه قال : 
«من قال سبحان الله وبحمده . غرست له نخلة في الجنة »«4» » قال : هذا 

قالوا : فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناً » ولم يكن لهذا 
الغراس معنى . قالوا : وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت : « رب أبن لي 


فالجواب : إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور 


. 88 : سورة القصص‎ )١( 

(0) سورة آل عمران : ١80‏ . 

(7) قال الشيخ ناصر في تعليقه على شرح الطحاوية ص : ٠١5‏ وهو مخرج في الصحيحين . 
(5) وقال أيضا في هذا الحديث : صحيح ١‏ وهو حرج في المصدر السابق : 34 . 

(0) سورة التحريم 


- ١07 - 


وقيام الناس من القبور . فهذا باطل . يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالحا ما لم يذكر . 
وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها . وأنها لا يزال الله يحدث 
فيها شيئا بعد شيء , وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخوهم أموراً أخر 
فهذا حق لا يمكن رده » وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر . 


سم اا لح 2ع سوسا ميم 

وأما احتجاجكم بقوله تعالى : « كل ثئ و هألك إلا وجهه226 . فأتيتم 
من سوء فهمكم معنى الآية 6 واحتجاجكم مها على عدم وجود الحنة والنار الآن 
- نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلههما !! فلم توفقوا أنتم ولا 
إخوانكم لفهم معنى الآية » وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام . فمن كلامهم : أن 
المراد ه كل شيء » مما كتب الله عليه الفناء والهلاك « هالك » . والجنة والنار خلقتا 
للبقاء لا للفناء » وكذلك العرش . فإنه سقف الحنة : 
وقيل : اكراد إلا ملكه .. وقيل : إلا ما أريد بة وجهه . وقيل : إن الله تعالى 
000 2 يا مان كا" فقال- بي . هلك أها الأدض 2 | 
أنزل : « كلمن علها فان » فقالت الملائكة : هلك هل لأرض وطمعوا 
كل تََ و مَالكُ بلا وَجَهَهُ4”© لأنه حي لا يموت . فأيقنت الملائكة عند ذلك 
بالموت . وإنا قالوا ذلك توفيقاً بينبا وبين النصوص المحكمة . الدالة على بقاء 


الجنة » وعلى بقاء النار أيضا ء على ما يذكر عن قريب » إن شاء الله تعالى 2 . 


(١)سورة‏ القصص : 28 . 

(؟) سورة الرحمن : 7١‏ . 

(؟) سورة القصص : 8ه . 

(5) شرح الطحاوية : ص 414 ء وراجع في هذا الموضوع و يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن خان 
ص : 337 . وعقيدة السفاريني : (7570/5) . 


كما 


التَصمّلالقائ) 


غزرتح الكبان 


يقوم على النار ملائكة » خلقهم عظيم » وبأسهم. شديد . لا يعصون الله 
الذي خلقهم » ويفعلون ما يؤمرون » كا قال تعالى : 8 اها ألذينَ >امنوأ فوأ 
أنفسك وأخليك ثارا ومُودها الئاس ماه علي ملتبكة غلا سداد لَايمعصون الل 
اماق نعل لتر 4 ظ 

وعدتهم تسعة عشر ملكا » ٠»‏ كما قال تعالى : «« سَأصَلِيه سَفَر (ج وما أدريئك 
مَسَفَرٌ وي لَاتبْقٍ لامر د لواحة للْبَشْرِ و عليبا نسعة تعد عكر 094 »؛ وقد فتن 
الكفار هذا العدد » فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل » وغاب عنهم 
أن الواحد بإخزاا لاكدن التودها برا جه امسر ميا ٠‏ ولذلك عقب الحق 
على ما سبق بقوله « وما جعلنا أححبٌ الثار إلا م1 ملنْكة وما جَعَلْنَا عدَتُمْ إل 


م2 مواد 


فتنة ل للذينَ كَمَروأ 0# 


قال ابن رجب : « والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جات من 





. ” : سورة التحريم‎ )١( 
7” سورة المدثر : ككا‎ (7 
. "١ : سورة المدثر‎ )*”( 
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حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم» وظنوا أنهم يمكتهم مدافعتهم 
وممانعتهم . ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم 
مقاومته 2١»‏ . وهؤلاء الملائكة هم الذين سماهم الله « بخزنة جهنم » في قوله: 


صب صاماة مووي وماج برو لإررى ان مك موي ويم 


« وال الْدبنَ فى النارٍ لخزنة جهام أدعوار بكر يحَقف عنا يوما من لَعَذّا ع9 , 





. 174 التخويف من الثار : ص‎ )١( 
. : سورة غافر‎ )5( 


النّصّ ل الثالث 


ص + | ايوس أ 


الم ّ الاو > 2 
ما النكار 

اختلف العلماء في موقع النار الآن ؛ فقال بعضهم : هي في الأرض 
السفلى .وقال آخرون :هي في السماء .وقال آخرون بالتوقف ني ذلك . وهوالصواب, 
لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعها , ومن الذين توقفوا في هذا »الحافظ 
السيوطي قال : « وتَقفُ عن النارء أي تَقَولُ فيها بالوقف . أي محلها . حيث لا 
يعلمه إلا الله , فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك )230 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته : « ولم يصرح نص في تعيين مكانها 
( أي الجنة والنار) » بل حيث شاء الله تعالى » إذ لا احاطة لنا بخلق الله 
وعوالمه )«"» » وقال صديق حسن خان عقب إيراده لقول الدهلوي هذا : 
« أقول : وهذا القول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى »20 . 


. 497 يقظة أولى الاعتبار .» لصديق حسن خان : ص‎ )١( 
. 57 (؟) المصدر السابق .» ص‎ 
. المصدر السابق‎ )7( 
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المبحَثْالشافي) 
بعس : انار وب درقعوها 


النار شاسعة واسعة . بعيد قعرها . مترامية أطرافها . يدلنا على هذا أمور : 


الأول : الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى . ومع كثرة عددهم فإن خلق 
الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد . وما بين منكبيه 
مسيرة ثلاثة أيام ٠‏ ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الحائلة التي وجدت على 
امتداد الحياة الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم خلقهم ٠‏ ويبقى فيها متسع 
لغيرهم وقد أخبرنا الله بهذه الحقيقة في صورة ق فقال : « يوم تَُولُ جَهَمٌ هل 
مات وَتَقُولُ هَل من ميد 04> . إن النار تشبه الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف 
وألوف من أطنان الحبوب فتدور بذلك كله لا تكل ولا تمل . وينتهي الحب 
والطاحونة تدور انتظارا للمزيد . وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار أن الله 
يقول للنار : « إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء » ولكل واحدة منهما ملؤها , 
فأما النار. فلا تمتلىء حتى يضع رجله ‏ وني رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى 
رجله ‏ فتقول : قط قط ء فهنالك تمتلء » ويزوى بعضها إلى بعض . ولايظلم 
الله من خلقه أحداً » رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة9© . 


وعن أنس عن النبي وق قال : « لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من 





7٠ : سورةق‎ )١( 
. )044/1١١( : جامع الأصول‎ )١( 


-؟1؟]- 


مزيد » و فينزوي بعضها إلى بعض ٠»‏ فتقول : 
قط . قط . بعزتك وكرمك » متفق عليه22© . 


الثانٍ : يدل على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى 
أماد طويلة حتى يبلغ قعرها . ففي صحيح مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه ‏ 
قال : كنا مع رسول الله كك ٠‏ إذ سمع وجبّة") , فقال النبي 36 « تدرون 
ماهذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين 
خريفا » فهو يهوي في النار إلى الآن »(" . 


وروى الحاكم عن أبي هريرة » والطبراني عن معاذ وأبي أمامة عن النبي 8 
قال : « لو أن حجرا مثل سبع خلفات . ألقي من شفير جهنم هوى فيها سبعين 
خريفا لا يبلغ قعرها »© . 

الثالث : كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة » فقد 
وصف الرسول و مجيء النار في يوم القيامة » الذي يقول الله فيه : طوجأىَة 
يوس هم 4« ٠‏ فقال 0 » مع كل 
زمام سبعون ألف ملك » . رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود”” ؟ . ولك أن تتخيل 
عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد الحائل من الملائكة الأشدّاء 
الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا الله تبارك وتعالى . 


. )١١9/5( : مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) أي سقطة : 

(؟) رواه مسلم كتاب الجنة » باب في شدة حر النار» )15١84/5(‏ ء ورقمه (1845) . 

(4) صحيح الجامع الصغير : (©/08) . ورقمه 20١175‏ , وإسناده صحيح 5 

(0) سورة الفجر :77 

(7) صحيح مسلم . كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها ٠‏ باب في شدة حر جهنم (5184/5) + ورقم 
الحديث : 5847 
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الرابع : وبما يدل على هول النار وكبرها أن تخلوقين عظيمين كاتشمس 
والقمر يكونان ثورين مكورين في النار. ففي « مشكل الآثار» للطحاوي عن 
سلمة بن عبدال رحمن قال : حدثنا أبوهريرة عن النبي كَل قال : « الشمس والقمر 
ثوران مكوران في النار يوم القيامة». ورواه البيهقي في كتاب « البعث والنشور» 
وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي » بإسناد صحيح . على شرط البخاري . وقد 
أخرجه في صحيحه مختصرا بلفظ : « الشمس والقمر مكوران في النارع”"2 . 





)00 أورد الشيخ ناصر الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/؟8)‏ . ورقم الحديث : 175 ., وقد 
نقلناتحقيقه للحديث مختصرا . ْ 


- 75 


المتبحث الشاشش) 
دركارثٌالشعارا 


النار متفاوتة في شدة حرها . وما أعده الله من العذاب لأهلها » فليست 
درجة واحدة وقد قال الحق تبارك وتعالى : إن الْمتتفقينَف الدرَك آلْأسْفَلٍ من 
ألا 974 . والعرب تطلق : « الدرك» على كل ما تسافل » كرا تطلق : 
« الدرج » على كل ما تعالى ٠‏ فيقال : للجنة درجات وللنار دركات » وكلما ذهبت 
النار سفلا كلما علا حرّها واشتدلهيبها2"9 , والمنافقون لهم النصيب الأوفر من . 
العذاب .ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار . 

وقد تسمى النار درجات أيضا » ففي سورة الأنعام ذكر الله أهل الجحنة 
والندرء ثم قال : « مَلِحلي درجت ممَاعَلُوأ 04 . وقال : « أَقْن اتيم 
أله . . 4" . قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : « درجات الجنة تذهب علوا » 
ودرجات النار تذهب سفلا 2*6 . وقد ورد عن بعض السلف أن عصة الموحدين 
من يدخلون النار يكونون في الدرك الأعلى .ويكون في الدرك الثاني اليهود . وفي 
الدرك الثالث النصارى . وفي الدرك الرابع الصابئون » وفي الخامس المجوس ء 





, ١46 : سورة النساء‎ )١( 

(1) راجع تذكرة القرطبي : ص 585 ء والتخويف من النارء لابن رجب : ص 50١‏ . 
(”) سورة الأنعام ١7‏ . 

(5) سورة ال عمران : 17*2-5151 , 

(5) التخويف من النار . لابن رجب : ص :0 . 
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وفي السادس مشركو العرب . وفي السابع المنافقون؟ . ووقع في بعض الكتب 
تسمية هذه الدركات : فالأول جهنم » والثاني لظى . والثالث الحطمة . والرابع 
السعير . والخامس سقر » والسادس الجحيم . والسابع الحاوية . 

ولم يصح تقسيم الناس في النار وفق هذا التقسيم » كما لم يصح تسمية 
دركات النار على النحو الذي ذكروه » والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء 
التي ذكروها : جهنم . لظى , الحطمة .. الخ اسم علم للنار كلها ٠‏ وليس 
لجزء من النار دون جزء » وصح أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم . 





)١(‏ إذا كان هذا التقسيم اجتهادي بحسب فقهنا للنصوص الدالة على شدة جرم الفرق المختلفة فإن هذا 
الترتيب الذي ذكروه يحتاج إلى إعادة نظر , فالمجوس عباد النيران ليسوا بأقل جرما من مشركي 
العرب . والأولى أن نسكت فيا سكتت عنه النصوص . 


كلاه 


المبحث الرإممّع 
أبواثك النارء 


َّ موس رمي بربيره. 
اعراكن 1 ريسيت رايع يا فالعا و عد 
4مس ام مع ص حص 2 4 وم 5-7 2 000 هم ٠.‏ ع 0 7 - 


احمعين 2 لما سبعة ابوب لكل باب منهم حزءُ مقسوم مب قال ابن كثير في 


تفسير الآية : ذأى تلاك كل باك بها عرم ين أقام الل يدخلونه لا محيد 
هم عنه اجارنا اميا + وكل يدخل من باب بحسب عمله » ويستقر في درك 
...بحسب عمله » » ونْقِلَ عن على بن أبي طالب قوله وهو يخطب : « إن أبواب جهنم 
هكذا ‏ قال أبو هارون ‏ أطباقا بعضها فوق بعض » ونقل عنه أيضا قوله : « أبواب 
جهنم سبعة بعضها فوق بعض . فيمتلىء الأول . ثم الثاني » ثم الثالث » حتى 
تمتلىء كلها 2090 . 


وعندمأ برد الكفار الدار تفع أبواها + ثم يدخلونها خالدين 8 وسيق الَدذِينَ 
ور وَأ إِلَجَهُم رما حتيخ ذا جاُوها فتحث أبويها وقَالَ الاي 


رس هه كك او ص مين ره 2. مم 3 2 


رسل منكر يتلون عليكر ابا نت ريك وينذرونكم لقآه يوك مَنذًا الوأ بل وللكن 


ءءء حت كمه لْعَذَابِ عأ ٍ عل الَكَافرِينَ قل وبعد هذا الإقرار يقال لهم : 


ممه له و ءءء - 2م وم عر هو 


ٍ دحلا أبواب جهام دين فيها فيس مثوى الْمسكيرِين 44 , وهذه الأبواب 
تغلق على المجرمين . فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك . كما قال تعالى : 





. 44 . 47 : سورة الحجر‎ )١( 
. )١537/5( : تفسير ابن كثير‎ )١( 
ال١‎ : سورة الزمر‎ )"( 

(4) سورة الزمر : ”ا . 


للا 


2< ميمكت 2 عع فكوا مب 


ل وَآلَدِينَ كمَروأبعايئتتا َا مأب الْمَمْعَمَة ‏ طبهم نَارمؤْصدة 114 ٠.‏ 


قال ابن عباس : ( مؤصدة ) مغلقة الأبواب » وقال مجاهد : أصد الباب 
بلغة فريش » أي أغلقه'2 : 
وقال الحق في سورة الحمزة : ويل لعل ممر ةا لمر وري أذى بحم مالا وعدده 
ل بي خسم وما عه “و عدر 2 ماس وص ام 
20 يحسب أن ماله ب أخلده حي كلا يدنف الحطمة دك وما درك ما الحطمَة 2 


ررس ردي ممم 2 عمج ثم صص م تر 


ارآلله الموقدة وج ال ىتطلع علا لأَفْهدَة 2 ]ِنْبا علجيم موؤْصدَةديفىعمد د 


فأخبر الحق أن أبزانبامفاقة عليه » وقال ابن عباس (١:‏ في عمد ممددة) يعني 
الأبواب هى الممدة » وقال قتادة في قراءة ابن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد 
ممدحة كل وقال عطية: هي عمد من حديد » وقال مقاتل : أطبقت الأبواب 
عليهم ‏ » ثم شدَّت بأوتاد من حديد » حو يت عله مها ودرة » وعلى هذا 
فقوله : ( تمددة ) صفة للعمد » يعني أن العمد التي أوثة ثقت مها الأبوابتمددة 


مطولة » والممدود الطويل أرسخ رانين لق © ١‏ 

وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة » فقد أخبر المصطفى أن أبواب 
النار تغلق في شهر رمضان » فعن أبي هريرة » عن النبي كَل قال : « إذا جاء 
رمضان فتحت أبواب الجنة » وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين ومردة 


الجن 2 ا 





75١-19 : سورة البلد‎ )١( 

. )7598/1( : تفسيرابن كثير‎ )١( 
1-1١ : سورة الهمزة‎ )"(' 

(5) تفسير ابن كثير : (/358/1) . 

(0) التخويف من النارء لابن رجب ص : 1١‏ . 0 
(1)التخويف من النار : ص57 . 
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وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي ككل قال : « إذا كان أول ليلة 
من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وأغلقت أبواب النارء فلم يفتح منها 
باب . وفتحت أبواب الجنة » فلم يغلق منها باب م220 . 





. 55 التخويف من النار: ص‎ )١( 


-ةآ]- 


الميحثالخامئس 
وقودالنسار' 


4س 22 سا سترمم 
الأحجار والفجرةالكفار وقود النار » كما قال الحق : 9 يكايها لين >امنوأ 
رارج مس ىنكس برس س تم مع رس 2 ع اس ور سرت2/ ه 2 -مة 
قوأ انفسكر واهليكر ارا وقودها آلناس والحجارة ١0#‏ , وقال : « فائقواً آلنار الى 
رع برس تير رطف هناك - م 1 ّ 
وقودها الئاس والحجارة اعدث للكفرين 2024 . 
والمراد بالناس الذين توقد النار مهم الكفرة المشركون » وأما نوع الحجارة 
التى تكون للنار وقودا فالله أعلم بحقيقتها , وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه 
الحجارة من كبريت » قال عبدالله بن مسعود : هي حجارة من كبريت » خلقها 
الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدّها للكافرين » رواه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم » والحاكم في المستدرك . وقال بهذا القول ابن عباس 


وجاهد وابن جريج 27 : 


وإذا كان القول بهذا مأخوذا من الرسول يَِةٍ فنأخذ به ولا نجادل فيه » 
وإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا قول غير 
مسَلَّم » فإن من الحجارة ما يفوق حجارة الكبريت قوة واشتعالا . والأوائل رأوا أن 
حجارة الكبريت لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة فقالوا إنها مادة وقود 
النار » يقول ابن رجب : « وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت 





1 : سورة التحريم‎ )١( 
00 . 354 سورة البقزة:‎ )( 
. )١1١7/1١( : تفسير ابِنْ كثير‎ )"( 


م2 


توقد بها النار . ويقال : إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها : سرعة 
الإيقاد . ونتن الرائحة . وكثرة الدخان . وشدة الالتصاق بالأبدان . وقوة حرّها 
إذا حميت 2١6‏ . وقد يوجد الله من أنواع الحجارة ما يفوق ماني الكبريت من 
خصائص . ونحن نجزم أن ماني الآخرة مغاير لما في الدنيا 
دشم مر مورمعر ‏ ا سم 
ايد يع الثار ادق إلى وات تبه اا دون الي رازم تعبدون من 


ا ا ا 0 


دون لَه حصب جَهَمٌ انم ها وردونَ يع لو كان هلاو » هه ماوردومًا وَكلُ فيا 
دون 24 


وحخصبها : وقودها وحطبها , وقال الجوهري : « كل ما أوقدت به النار أو 
هيجتها فقد حصبتها » . وقال أبو عبيدة : « كل ما قذفته في النار فقد حصبتها 


3 
0 





)0( التخويف من النار لابن رجب :صصص ا١٠١.‏ 
(5؟) سورة الأنبياء : 94-944 . 
() يقظة أولى الاعتبار: ص 5١‏ . 


ا" 


المحّثالسَّادس) 
شرةصّها وميم دخانها وشارها 
قال الله تعاق : واب الال ماب الم زوفي عور وتجيسر 


١‏ و ظلٍ من بحمو و جه لابار د ولا كم م0 » وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما 
يتبرد به الناس في الدنيا من الكرب والحر وهو ثلاثة : الماء والهواء والظل »وذكرت 


الآية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئاً ٠»‏ فهواء جهنم : السموم » وهو الريح 
الحارة الشديدة ا حر 3 وماؤها ا حميم الذي قد اشتدٌ حره 3 وظلها اليحموم وهو 
قِطمٌ دنخانها(”» 


وى) هول في هذه الآية أمر أصحاب الشمال أهل النار » هول في اية أخرى 
أمر الثار فقال : : < وأما محفت موز ينه, دي كام هاوية دق وما أدرئك ماهية 


ء امه 


ج نَارَحَامِسِة 94 . 


والظل الذي أشارت إليه الآية «وظل من يحمو 242 , هو ظل دخان 
النار. والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة 3 ا أن النفس تحبه وتستريح إليه 2 أما 
هذا الظل فإنه ليس بارد المدخل ولا بكريم المنظر » إنه ظل من يحموم . 1 


وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار ء 





. 45 - 5١ : سورة الواقعة‎ )١( 

(؟) التخويف من النار : ص 86 . 
(”) سورة القارعة : م١١‏ . 
(54) سورة الواقعة : 4١‏ 


- "7 


يعد : انلقو إل ظل ذى كنت شع ددلاطلبا ي ايفن مِنَ لهب جي إنبا 

شر فصر كانه 0 . فالآية تقرر أن الدخان الذي يتصاعد 
ب كم كا وهو يلقي ظلالاً ولكنها غير 
ظليلة » ولا تقي من اللهب المشتعل . أما شرار هذه النار المتطاير منها فإنه يشبه 
الخحصون الضخمة . كا يشبه هذا الشرار الجمالة الصفر أي الإبل السود . 

وقال اق مبينا قوة هذه لخر 2 ومدى تأثيرها في المعذبين : « مله 
سر يي وما أدرنكٌ 000 تَدَرح واه بم رٍ204: إنها تأكل كل 
شيء » وتدمر كل شيء ء لا تبقي ولا تذر. تحرق الجلود » وتصل إلى العظام 
وتصهر ماني البطون . وتطلع على الأفئدة . 

وقد أخبرنا الرسول يفةٍ أن « نارنا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم  »‏ 
قبل ديا وسول الله إن كانت الكافية:,: فاق 2 قصلت عليها بسيدة وسعين رما 
كلهنٌ مثل حرها» . رواه البخاري ومسلم . واللفظ للبخاري » وفي لفظ 
مسلم : « ناركم الت يوقد ابن ادم ا 

وهذه النار لا يخبو أوارها مع تطاول الزمان » وسور الأيام «١‏ كَذُوكُوا قن 
تريدْكمإٍلْاعَدَابًا994 ء« صا حَبَتْ زِدنهُمْ سما 2204 ولذلك لا يجد 
الكفار طعم الراحة » ولا يخفف عنهم العذات مهنا ظال العذاب «٠‏ قلا محم 


و8 رومس مس برل بر 


عَنْم اراب ولاه يترون 0# , والنار تسعر كل يوم كا في الحديث عند 





, "#8٠ : سورة المرسلات‎ )١( 

(9؟) سورة المدئر : لالا ب "٠‏ . 

(") رواه البخاري في صحيحه . كتاب بدء الخلق » » باب صفة النار . فتح الباري جىم/ 15 , ورواء 
0 الجنة » باب شدة حر النار : (5 /7185) . 

(5) سورة النيأ : 

(0) سورة ا :لا . 

(5) سورة البقرة : 845 


اد 


مسلم عن عمرو بن عبسه عن النبي وةِ قال : « صل صلاة الصبح ٠‏ ثم أقصر 
عن الصلاة » حتى تطلع الشمس . وترتفع فإنها تطلع بين قرنٍ شيطان ٠‏ وحينئذ 
يسجد لا الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح . ثم 
أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم , فإذا أقبل الفيء فَصَلْ » . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كك قال : « إذا اشتد الحر فأبردوا 
ا دا 


وس ابر ارصم م 


وتسغر النار ف يوم القيامة عندما تستقبل أهلها «و إِذًا الجحيم سعرت 7 
وَإِذَااطَيَة أ أزْلمَتَ»04) ومعنى سعرت : أوقدت . وأحميت . 


١7 - 1١7 : سورة التكوير‎ )١( 


-7”5- 


المَبحَث الستابع 


الدارشتكام وتبصصك م 
الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تصف النار يجدها محلوقا 
يبصر . ويتكلم » ويشتكي . ففي الكتاب العزيز أن النارترى أهلها وهم قادمون 
عليها من بعيد » فعند ذلك تطلق الأصوات المرعبة الدالة على مدى حنقها وغيظها 
على هؤلاء المجرمين ‏ قال تعالى : (١‏ ذا سم من سكا بعيد سمعوأ ا تب 
رفير 4" . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : « إن الرجل ليجر إلى النار » 
فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض . فيقول الرحمن : مالك ؟ فتقول : إنه يستجير 
مني . فيقول : أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول : يا رب ما كان 
هذا ظني بك . فيقول الله : ما كان ظنك ؟ فيقول : أن تسعني رحمتك . فيقول : 
أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار» فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 

البعير » وتزفر زفرة أخرى لا تبقي أحدا إلا أخافته »299 . 


وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
: هريرة رضي الله عنه عن النبي كِةِ قال : « يخرج يوم القيامة عنق من النار. لما 
عينان تبصران . وأذنان تسمعان . ولسان ينطق . تقول : إني وكلت بثلاثة : بكل 
جبار عنيد .» وبكل من دعا مع الله إلا اخر. وبالمصورين » وصححه 
الترمذي2(7 . 





. ١7 : سورة الفرقان‎ )١( 

(؟) ساق ابن كثير هذا الحديث في « النهاية » )7١/51(‏ وقأل : « وإسناده صحيح » . 

(7) التخويف من النار » ص ١,5‏ . وانظر جامع الأصول : )018/٠١(‏ ء وقال المحقق : إسناده 
حسن . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


-ه6*- 


المححث الشامثكن 
رؤلها ابرع سر لاشار 


وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال : رأيت في المنام أنه 
جاءني ملكان في يد كل واحد منها مقمعة من حديد . ثم لقينيى ملك في يده 
مقمعة من حديد , قالوا : لن تُرع . نعم الرجل أنت . لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل . فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم . فإذا هي مطوية كطي 
البئر » لها قرون كقرون البئر » بين كل قرنين ملك بيده مقمعة حديد . وإذا فيها 
رجال معلقون بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم . وعرفت رجالا من قريش . 
فانصرفوا بي عن ذات اليمين .» فقصصتها على حفصة . فقصتها حفصة على رسول 
الله ل فقال : « إن عبدالله رجل صالح»22 . 


. 0١ التخويف من النار. لابن رجب :ص‎ )١( 


لاد 


المبحث الكاسئع 
مريرى أعالنارةب ليم القيامرعيتاة 


الذي نعلمه أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد رأى النار كما رأى الخنة 
في حياته » ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس في صلاة الخسوف أن الرسول 
كه قال : « إني رأيت الجنة » فتناولت منها عنقودا . ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا » ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع ؛ ورأيت أكثر أهلها 
النساء )2©0 , 


وفي صحيح البخاري عن أسماء أن الرسول كَكٍِ قال : « قد دنت مني 
الجنة » حتى لو اجترأت عليها لجتتكم بقطاف من قطافها » ودنت مني النار حتى 
قلت:أي رب وأنا معهم ؟ فإذا إمرأة تخدشها هرة . قلت : ما شأن هذه ؟ قالوا : 
حبستها حتى ماتت جوعا » لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض )20 . 

وفي مسند أحمد عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله كَلِةٍ : « إن النار أدنيت 
مني حتى نفخت حرها عن وجهي ٠»‏ فرأيت فيها صاحب المحجن . والذي بحر 
البحيرة وصاحب حمير .» وصاحبة الهرة )9© , 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي كله قال : ( إنه 

1 ١ 


إ 





. )8!١/١( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
. (؟) صحيح الجامع )ل ورم الحديث : /(1؟:‎ 
. ١94548: ورقمه‎ .)١/١/1(: صحيح اللتامع‎ )( 


د 


عرضت عل الجنة والنار . فقربت مني الجنة » حتى لقد تناولت منها قطفا » قصرت 
يدي عنه » وعرضت علي النار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاني » ورأيت امرأة 
حميرية سوداء طويلة » تعذب في هرة لها ربطتها . فلم تطعمها . ولم تسقها . و 
تدعها تأكل من خشاش الأرض ٠‏ ورأيت فيها أبا ثمامة عمر بن مالك يجر قصبة من 
النار »200 . 

وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن كانوا 
مؤمنين » ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين» وقد بينا ذلك في الحديث عن 
البرزخ :. 


(١)صحيح‏ الجامع : (598/1) . ورقمه : 77848 . 
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المبحث الحاشى 
متاخ الشارعق الرمًا وهلا 
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « اشتكت 


النار إلى ربها » فقالت رب أكل بعضي بعضا . فأذن لا بنفسين : نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف . فأشدٌ ما تجدون من الحر . وأشدٌ ما تجدون من الزمهرير » . 


«أبردوا بالصلاة » فإن شدّة الحر من فيح جهنم 30# 


)١(‏ انظر هذين الحديثين في صحيح البخاري 0( كتاب بدء الخلق ٠‏ باب صفةالنار وأنها تغلوقة 0( فتح 
الباري : (5/ )”٠‏ » وعزاهما في جامع الأصول : )017/٠(‏ إلى البخاري ومسلم والترمذي . 


7*4 


النْصّل الرابع 


0 
النشارضالرة لاترعيدا 


النار خالدة لا تفنى ولا تبيد » كما قال الطحاوي في عقيدته : « والجنة والنار 
محلوقتان . لا تفنيان ولا تبيدان 1 ء ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك . فقد 
جاء في كتابه « الملل والنحل » قوله : « اتفقت فرق الأمّة كلها على أن لا فناء للجنة 
ولا لنعيمها . ولا للنار ولا لعذابها . إلا الجهم بن صفوان »20 . وجاء في كتابه 
« مراتب الإجماع » قوله : « . . . وأن النار حق . وأنها دار عذاب لا تفنى . ولا 
يفنى أهلها بلا نهاية »20 . والنصوص الدالة على خلود النار كثيرة جدّاً ٠‏ وسيأي 
ذكر الكثير منها في تضاعيف البحث . وحسبك أن الله سماها و دار الخلد » . 
ْ هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة لا تبيد » وأهلها فيها 
خالدون . ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين . أما الكفرة والمشركون فهم فيها 
خالدون . 





. 475 شرح الطحاوية : ص‎ )١( 
. )88/4( : (؟) الملل والنحل . لابن حزم‎ 
. 37# : مراتب الإجماع‎ )9( 


القائلون بفناء النار 


والمخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة سبع فرق : 
١‏ _الجهمية القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضا . وقد حكى الإمام أحمد في آخر 
كتاب « الرد على الزنادقة » مذهب الجهمية بأن النار والجنة تفنيان. ورد عليهم 
ذاكرا النتصوص الدالة على عدم فنائههما . 


١‏ الخوارج والمعتزلة يقولون بخلود كل من يدخل النار» ولو كانوا من أهل 
التوحيد » وسرّ هذا القول أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب » فكل من 
ارتكب ذنبا . فإنه كافر خالد لمحلد في نار جهنم . والمعتزلة يرون أن من 
ارتكب ذنبا فهو في منزلة بين المنزلتين » فلا هو مؤمن ولا كافر . ويجرون عليه 
أحكام الإسلام في الدنيا , ولكنه في الآخرة محلد في نار جهنم ٠‏ وقد سقنا 

. كثيرا من النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يخرجون من النار‎ “٠ 
اليهود الذين يزعمون أنهم يعذبونفي الناروقتا محدودا , ثم يخلفهم غيرهم‎ 
فيها , وقد أكذبهم الله في زعمهم . ورد عليهم مقالتهم « وكَالوأ إن م‎ 
ألثار لا أرياما معدودة قل أتحَدُْمعند لله عهدا قآن يحل الله عهدهٍ أم ممُولونَ عل‎ 
العام‎ 2, 
734 انار م فياشتزنون‎ 
ألم إل ان أونُواتصيانَ انتب يعون إل كتب ال يكز يس‎ 


22 مددء ‏ > « .2 ريم 4ه 7 - 1 4 2 22 21 م 2 ا" آي 
ثم يتوكن فر بق منهم وه معرضون 020 ذلك باهم قالوا لن نمسا النار لم 
20 > دميم ا لم 2 رس بي و ع سمس صم 


مج 0ه 2 
اياما معدودات وغرهم ف دينيم ما كانوأ يفترون 4" 


. )8١-85( : سورة البقرة‎ )١( 
. 784 8# : سورة آل عمران‎ )5( 
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ونقل ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في تفسيرآية البقرة : « قال 
أعداء الله اليهود : لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم . الأيام التي أصبنا فيها 
العجل : أربعين يوماء فإذا انقضت عنا تلك الأيام » انقطع عنا 
العذاب » 

وذكر ابن جرير عن السدى قوله : « قالت اليهود : إن الله يدخلنا النار أربعين 
ليلة » حتى إذا أكلت النار خطايانا » نادى منادٍ : أخرجوا كل مختون من ولد 
بني إسرائيل . فلذلك أمرنا أن نختتن . قالوا : فلا يَدَعُون منا في النار أحدا 
إلا أخرجوه »200 . 

وذكر أيضا عن ابن عباس قال : « ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا : 
إن مأ بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم ثابتة في 
أصل الجحيم . وكان ابن عباس يقول : إن الجح.م سقر. وفيها شجرة 
الزقوم ٠‏ فزعم أعداء الله أنه خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أياما 
معذدودة ») . 

قال ابن جرير : « وإنما يعني بذلك المسير الذي ينتهي في أصل الجحيم . 
فقالوا : إذا خلا العدد انتهى الأجل . فلا عذاب وتذهب جهنم وتبلك , 
فذلك قوله: « أن تمسسنا ألنار إلا يام مُعدَودةٌ 274 . يعنون بذلك الأجل , 
فقال ابن عباس : «لا اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب » حتى 
انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة . قال لهم خزان سقر : 
زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة ؛ فقد خلا العدد , وأنتم في 
الأبد , فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون »20 . 





. )7801/1١( : تفسير ابن جرير‎ )١( 
. م8١‎ : سورة البقرة‎ )"١( 
: (؟) تفسير ابن جرير : امم‎ 
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قول إمام الإتحادية ابن عربي الطائى . فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة , 
ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم . قال ابن حجر في 
الفتح : و وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة »200 . 

ه ‏ قول من زعم أن أهلها يخرجون منها » وتبقى على حالها خالدة لا تبيد . 

قول أبي هذيل العلاف من أثمة المعتزلة الذاهب إلى أن حياة أهل النار تفنى , 
ويصيرود حمادا لا يتحركون . ولا يحسون بأم 2 قال بذلك لأنه يقول بامتناع 
حوادث لا نهاية لما » فخالف الأدلة الصريحة القطعية الثبوت بمقاييس عقلية 
باطلة . 


٠‏ قول من قال : إن الله يخرج منها من يشاء » كما ورد في الأحاديث » ثم يبقيها 
شيئا » ثم يفنيها . فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه0© . 


والقول الأخير مال إليه البحر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
وغفر له 2( كما ذهب إليه تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى َه 


وقد تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب. يقول ابن حجر 
العسقلاني بعد حكايته لهذا القول : « وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول , 
ونصره بعدة أوجه من جهة النظر . وهو مذهب رديء مردود على قائله » وقد أطنب 


السكى: الكبين قي بيان وهائه فأجاد 0© , وهذا الكتاب الذي أشار إليه هو 


.)17١/١١( : فتح الباري‎ )١( 

(1) راجع في هذا المبحث المصادر التالية : شرح الطحاوية : ص 48 . شرح عقيدة السفاريني 
(/71)ء يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن خان : ص 4١‏ » فتح الباري : )15١/1١(‏ . 

(5) فتح الباري : )177/١1١(‏ . 
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« الاعتبار ببقاء الجنة والنار» لتقي الدين علي بن عبدالباقي السبكي الشافعى 
المتوق سنة 5هلآ . 

وقال صديق حسن خان : « وقد ألف العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلٍ 
رسالة سماها : « توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين » 2( وفي الباب رسالة 
للسيد الإمام جمد بن إسماعيل الأمير . ورسالة للقاضي العلامة المجتهد محمد بن 
على الشوكاني 2 حاصله| بقاء الحنة والنار ونجلود أهلها فيهما 16 

وهنا أمور نحب بيانها : 


الأول : أن هذا القول قول باطل وإن ذهب إليه عَلّمان من أعلام 
الإسلام . فقد علّمنا شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم أن حب الحق 
ينبغي أن يكون مقدما على حب الرجال . وأدلة بطلانه النصوص الكثيرة الدالة 
على خلود النارء وهي نصوص قطعيةالثبوت قطعية الدلالة » وقد ذكرنا قول من 
نقل الإجماع على لود النار . 

الثاني : أنه لا يجوز بحال من الأحوال ذم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم بسبب هذه المقالة » فقد كفرهما قوم » وفسقه| قوم بسبب ذلك ٠.‏ وكل 
هذا ليس بصواب . فإنهما مجتهدان مأجوران مثابان » ولوعلم) الحق في خلاف قوهم| 
لاتبعاه » ودعوى أن المخالف في مثل هذا يكفّر قائلة يُوصِل القائلين بهذا إلى 
تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا يمُارَى في إمامتهم . فإن عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه كان يذهب إلى أن المسافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا يصلٍ . وقد اتفقت الأمة 
على خلاف هذا . والإمام مالك كان يرى أن « بسم الله الرحمن الرحيم » ليست آية 





)١(‏ يقظة أولى الاعتبار » لصديق حسن خان : ص ”47 ١‏ ورسالة الصنعاني طبعها المكتب الإإسلامي 
ببيروت . وقد حققها وكتب ها مقدمة ضافية الشيخ ناصر الدين الألباني فأجاد . 
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من كتاب الله . وقذ أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين قران . وقال أقوام بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه مع كونه مثبت بالكتاب والسنة صريح فيهما » والإجماع 


الثالث : ينبغي أن ننبه أن لابن تيمية وابن القيم قولا بعدم فناء النار » جاء 
في مجموع فتاوي شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال : « وقد اتفق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعدم ولا يفنى 
بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك ٠‏ ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة 
من أهل الكلام المبتدعين . كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم . 
وهذا قول باطل يخالف كتاب الله » وسنة رسوله ٠‏ وجماع سلف الأمة 
وأئمتها )١(»‏ . 

وإذا كان الأمر كذلك . أي لما قولان . فلا يجوز أن نجزم بأن القول بفناء 
النار هو قوه مالم يعلم أنه القول الأخير . وإذالم يعلم القول الأخير فالأولى التوقف 
في نسبة أحد المذهبين إليهما . 

الرابع : الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام وابن القيم على فناء النار , 
بعضها غير صحيح . والصحيح منها غير صريح . بل يمكن حمله على غير فناء 
النار » بل على فناء النار التي يكون فيها عصاة الموحدين . وقد ناقش الصنعاني في 
رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم هذه الأدلة » وبين عدم نهوضها على 
ما ذهب إليه . وهذه الرسالة هي المسماة « برفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء 


النار تزفق ٠.‏ 





. )7”01//148( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
. (؟) طبعها المكتب الإسلامي ببيروت‎ 


كق-ه 


ومن الذين تعرضوا لهذه المسألة القرطبي في « التذكرة » . فقد ساق 
النصوص الدالة على خلود الجنة والنار » والمخبرة بأن الموت يذبح بين الجنة والنار 
ثم يقال : «يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت »ثم قال : 
« هذه الأحاديث مع صحتها في خلود أهل الدارين فيها , لا إلى غاية ولا إلى أمد » 
مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة »20 . ثم 
تعرض للرد على الذين قالوا بفناء النار» وبين أن الذي يفنى إنما هو النار التي 
يدخلها عصاة الموحدين . قال: «فمن قال: إنهم يخرجون منها ٠»‏ وأن النار تبقى 
خالية بجملتها خاوية على عروشها . وأنها تفنى وتزول ٠‏ فهو خارج عن مقتضى 
المعقول . ومخالف لا جاء به الرسول . وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة 
العدول . وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العلية التي فيها العصاة من أهل 
را وهي التي ينبت على شفيرها الجرجير”© . قال فضل بن صالح 
المعافري : كنا عند مالك بن ن أنس ذات يوم » فقال لنا انصرفوا . فلا كان العشية 
رجعنا إليه » فقال : إنما قلت لكم انصرفوا ؛ لأنه جاءني رجل يستأذن عل زعم أنه 
قدم من الشام في مسألة فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في أكل الجرجير ؛'فإنه ينحدث 
عنه أنه ينبت على شفير جهنم ؟ فقلت له : لا بأس به2”9 . فقال : أستودعك الله 
وأقرأ عليك السلام ؛ ذكره الخطيب أبو بكر أحمد رحمه الله ع وذكر أبوبكر البزار , 
عن عمرو بن ميمون , عن عبدالله بن عمرو بن العاص . قال : يأتي على النار 
زمان تخفق الرياح أبوابها ؛ ليس فيها أحد . يعني من الموحدين . هكذا رواه 





, 5532١ التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 

(؟) هذا القول لا يصح فيه حبر ثابت » وكأن قائلة أراد منه مود النار التي يكون فيها عصاة الموحدين حتى 
ينبت النبات على حوافها . 

(7) هذه القصة إن كانت صحيحة فقد تكلف هذا السائل في سفره لتبين أمر هو في غاية الوضوح . 
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ل فيه ذكر النى كل » ومثله لا يقال من 
موقوفا من قول عبدالله بن عمرو ء وليس فيه ذكر النبي وَل » و 
جهة الرأي . فهو مرفوع 200 . 


. 4377 التذكرة للقرطبي : ص‎ ))١( 
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النْصّلالخامس 
أهشلالنيإن وعراممكم 


المبحث الاؤلت) 
أهاما لخ 1رواع حا 
المطلب الأول 
التعريف بهم 


أهل النار الخالدون فيها الذين لاا يرحلون ولا يبيدون - هم الكفرة 
والمشركون . قال تعالى : «وَآلذين كَدبوا يننا وأستكيروأ عوك تعب 
ألا رهم فيا دون 04 وقال : « لوعن مَتوْلا عاش ماوردوهًا ل فها 


دون ج224 ٠‏ وقال 0 إن لْمجرٍمين فى عذّاب - م دون د 0( وقال : 
1 سرض ميم ه. اي عن 16 اماع ات اس 0 .مده 3 دم 9رر بيرم ويم سه 
2 والذء ين كفرواً لهم نارجهام ا ع 2 | ولا يحفف عنهم من 


١ 





. 7” : سورة الأعراف‎ )١( 
. 48 : سورة الأنبياء‎ )١( 
. 17/54 : سورة الزخرف‎ )5 


4ه 


صيير وس قوست 


عدَيام0 . وقال : « والْذ, كمروأ و كديأ باينا ولك أب تخب ألنَارٍ هم 
0 4 ! وقال : « إن لد 5 نا أولشيك علديم 


4. ا م س ضام مدير مور ار بيهصمم 0 و م 
لعن آله والملتبكة وألناس ابمعينَ :> ٠‏ تحالدء ن فيها لاعف عنهم العذاب و لاهم 
7 1 - 


م[ 
رون 24 , 
7 - ل نر الال ا كن صر عر ل ل ص ص صم 


وقال 1 أل بعلمو أ انه نجاود 0 فان له نجه دا يا 


1 ا _دت 5 6 عيبر وصصم ا 


و 


شَلهِدينَ > أنقهم باز ردك - خبطت اماي 00000 
كفراد 


ولا كانوا خالدين فيها فقد وصف الحق عذاب النار بأنه مقيم » أي لا 
م 6 سجر ه رص ير 


ينقطع , كما أضافه إلى الخلد . قال تعالى : 9 يدون أن يخرجوأ ص من لاوما هم 


س لوص لممصيريس مب # #6 ا 


رحن ينها وهم عَذَاب مقيم 4 . وقال ٠:‏ « ثم قيل اللذينَ طاسوأ ذُوكُوأ 


عَذّابَ اماد ها ل نجزون 0 بون 9# , 


«يدخحل قل اده 1 ( 0 نا ثم يقوم مؤذن بينهم ِ 00 النار لا 





. 76 : سورة فاطر‎ )١( 

. 79 : سورة البقرة‎ )١( 

(7) سورة البقرة : 1١5١-15٠9‏ . 

(*) سورة التوبة م ا 

(5) سور التوبة : ١9‏ . 

)١(‏ سورة المائدة ا 

(17) سورة يونس :25ص 

(8) صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب . فتح الباري : 

.)6 5/1١١١ 


رسول الله كَكهِ : « يقال لأهل الحنة : يا أهل الجنة لا موت . ولأهل النار : يا أهل 
النار خلود لا موت 96" . 


وهذا يقال بعد ذبح الموت كما في حديث ابن عمر عند البخاري . قال : قال 
رسول الله كه : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار » جيء 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار. ثم يذبح ٠‏ ثم ينادي منادي : يا أهل الجنة 
لا موت . يا أهل النار لا موت . فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم . ويزداد أهل 
النار حزنا إلى حزنهم »© . 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ككل : « ميجاء بالموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح ٠»‏ فيوقف بين الجحنة والنار . فيقال : يا أهل الجنة » هل 
تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون . ويقولون : نعم هذا الموت . قال : ويقال : 
يا أهل النار » هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون . ويقولون : نعم 
هذا الموت » قال فيؤمر به فيذبح . قال : ثم قال : يا أهل الجنة خلود فلا موت . 

4 سي وموس 

ويا أهل النار خلود فلا موت » . قال : ثم قرأ رسول الله بك : « وانذرهم يوم 
10006 : 5 امةفةءه 3 . 0 صعا م مموثم عي براسم 
ألنسرة إذ قيضي الا وهم فى خف وهم لابيؤ ينور 900704 . 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال : « إذا كان يوم القيامة أتي 
بالموت كالكبش الأملح ؛ فيوقف بين الحنة والنار . فيذبح وهم ينظرون . فلو أن 
أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة » ولوأن أحدا مات حزنا لمات أهل النار» قال  :‏ 
حديث حسن صحيح 7 . ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق . 
(؟) صحيح البخاري . كتاب الرقاق : باب صفة الجنةوالنار,فتح الباري : )515/1١(‏ . 
(57) سورة مريم : 9" . 
(4) صحيح مسلم . كتاب الجنة وصفة نعيمها : (75188/5) . 
(0) التذكرة للقرطبي : ص 475 . 
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المطلب الثاني 
النار مسكن الكفرة المشركين 


لما كان الكفرة المشركون خالدين في النار فإن 0 تعتبر بالنسبة لهم سكا 
ومأوى .2 ىا أن الحنة مسكن المؤمنين » 2 ومأونلهم الثار و بلس مثوى 
الظنلمينَ04 . ج لبك ماهم ريا كوا يبود 0 ١م‏ ليس في 


2 2 مره 


جهنم مثورى للكنفرين 5# ( وهي مأواهم تتو لى أمرهم #ماودكر الثار هى 


سس ونرر اماماج7 صم وم 
وهي بئست المسكن والمثوى 8 «لفسبهر جه وليْس البهاد »” "2 «٠‏ ون 


للطلخين لسر ماب 9 جه يَصَكوتها ينس المهاد 004 . 


المطلب الثالث 
الدعاة إلى النار 


أصحاب البادىء الضالة . والمذاهب اللاطلة المخالفون لشرع الله » 
ص مور 


والدعاة المؤمنون بباطلهم هم دعاة النار ( 0 وليك يدعولٌ إِلَّ ألثَارٍ بج “ا 


. ١6١ : سورة آل عمران‎ )١( 
. 8 : سورة يونس‎ )1( 

(*) سورة العنكبوت : 58 . 
(#) سورة الحديد : ١١6‏ . 
(0) سورة البقرة : + 

(1) سورة ص : 01-00 . 
وهم سورة البقرة : 51١‏ . 
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> ص موص يرهم ةج 1م عورم م 


د وجعلنهم ا امه يدَعونَ إِلّ ألثار 24 . ومن هؤلاء الشيطان # أو 0 
ليطن و إِنّ عدَّاب السّعير 204 . « إمَايدعوأحزبه, ليكونوأ من 

حب السَعير 4“ . وهؤلاء الذين يدعون إلى النار في الدنيا يقودون 57 
وأتباعهم إلى النار في الآخرة » ففرعون مثلا د #إيقدم قَومهر يبوم لْقَيلمة ة كأوردهم 
آلثارَ 624 . وكل قادة الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادىء خالفة للإسلام هم 
دعاة إلى النار . لأن الطريق الوحيد الذي ينجي من النار ويدخل الجنة هو طريق 
الإيمان «إو ينقوع مالى ادع وك إل السّجط و وتَدْعوتوالَ آلتَار4*». كانوا يدعونه إلى 
فرعون وكفره وشركه , وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده والإمانبه. ولما كان الكفار 
دعاة إلى النار حرم الله على المؤمنين الزواج من المشركات . كما حرّمعلى المؤمنات 
الزواج من المشركين ١‏ ولا كوا مركت حق يَؤْمنَ ولأمة مؤمئة حي" 


2 عرس جروصم مدي (رو 5. 3 موزررس 


من مشْرحكة ولراك ولا تنكحوا المث كبن حو ن ببؤمنواولعبد مؤمن خير من 


مشْرك ا أولتيك ب عر إِلَّ تار وألله بر يدعواً وأ إِلَ أبلمنة والمغفرة ة بإذنهء 


ويبين #اياته- للناس لَعَلَهم سد ون 24 . 


المطلب الرابع 
أعظم جرائم الخالدين في النار 
لقد أطال القران في تبيان جرائم الخالدين الذين استحقوا بها الخلود في 
النيران » ونحن نذكر هنا أهمها : 





١ : سورة القصص‎ )١( 
١ : سورة لقمان‎ )7١( 

(؟) سورة فاطر : 5 . 
(4) سورة هود : 98 . 
(5) سورة غافر : ١‏ 
() سورة البقرة : ١‏ 
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١‏ الكفر والشرك . فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الذين كفر وا ينادون عندما 
يكونون في النار فيقال لهم : : إن مقت الله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم 
بسبب كفركم بالإيمان ‏ ثم بين أن خلودهم ني النار إنما هو بسبب كفرهم 
وشركهم « إن لين كمروا ينَادونَ لَمقْت الله أ كبرمن م مفشك أنفكرٌ إذْ 
سوم م و ودء عد ةد 030 2 وعر صو عضوم 


تدعون إل اومن كتكفرون (ج تالوأر بنا أمشنا ين وأحييتنا تن عرفا 


عر ص ممه ارس عار ده له مه 


يهلإ روج من سيل 09 دل يانه إِذًا دعى ألله وحدهر كفرم وإ 


يعر بده موقا كوف لعل الكر 4 . 
وحدثنا 0 تبارك وتعالى أن خزنةالنار يسألون الكفار عند ورودهم 0 


عسوم بر مج برس زر .ير ووممد 


قائلين « | ولرتك ناتيك رسلم بالبينلت » ؟2" فيكون الخوات : 
استحقوا النار بسبب تكذيبهم المرسلين 2 م 


سس اراس 5 ع ترح م ص عم 


نذير فكذبنا نا ولّنَا مانزل أله من تو انم م إلْاوْسَكل كير)” . 
وقال في المكذبين بالكتاب 9 وَقَدءاتتك من دنا كر 6 من أعْرّضٌ 


ع ع نه َال وال لقِيمَةَوزرا جحي دسا َ اليم 00 ٠‏ 


و وعم مدمة بي 0 - و 


بدء رسلنا ره هزه إ د الأفكل مي اي 


022 ف الحم كن الا مسرو © فل كم نماكم ترجه 
من دون أله َلوأضَلُوأ عن بل ل نكن مدعو من فب شيعا كد يضل 


لَه ألْكفرينَ ج» دل يما كنم تفرحون فا لْأرضٍ بغي رٍآلحق وما كنت 
حون جع دلوا بوب جهن دن فيا هَنْس مترى الْسكرِنَ 04 . 





٠١ : سورة غافر‎ )١( 

(؟) سورة غافر : 6١‏ . 
(*) سورة الملك : 4 . 

(:) سورة طه : ١٠١١-1١١١‏ 
(5) سورة غافر : ٠,١‏ 
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سالرءم ره ب 2 


وقال في الكفر المشركين المسوين متهم برب العالين وفكيكيا نيا فيها هم 


وألْعَاورنَ 8 وجئود د إبليس أ معوت «ه الوأ و وَهَمْ و فيه يخْتَصمُون 0 


لَه إن لف صَلَلٍ مين » إذْ سيم برب العللبين 0# 


وقال في حق المكذبين بيوم الدين 2 « بل كديأ ألساعة وأعتدنا لمن كدب 
بألساعة سعيرا 04" وقال : طوإن كك اك ود مام انان 
ل د كبك لذي كترا ريهِم وأَوكتكَ الأكدل ف أعتاقهم وأولتيك 

2 درم در ودر 
حلب امنيا حَدلِدونَ 5 وقال : ف ماونهم ) جهام كلما 


مام وى ترج ص 


حَبت زدئلهم سهيرا وج ذَلِكَ بحا وهم امم كمْرو باينا َالو داص 
بر ل عرسم بم ع سوير برام مسر 


عظلما ورفلا أونا لمبعوئونَ حَلْقَا جديدًا 24# 
؟ عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الإلتزام 
بالضوابط الشرعية . نقد احونااطى جارك وتغال إن اقل اجن يسالون اهل 


عر م له سوم بير اص 
النار قائلين # ماسلككر فى سقّر 0# » فيجيبون قائلين : # نك من 
و2 مس يس ص جر عجري بر درج مير و لج عر مس ير 


الْمصلين 2 ول نك نط البسكين :وك تحوض مع احا بضين 2 وا ذَكرْب 
يوم الدين روم حو أ اننا آليقين 04 . 


 “‏ طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيا قرروه من مبادىء الضلال وخطوات 
الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة المرسلين . قال تعالى في هؤلاء : 


ل ل عه الت ل ار مس صر .امم | م ومر اين مان 2ج لمن يي 


«#وفيضنا هم قرناء فَرْينُوأ هم مَابينَ يديهم وما خلفهم وحق علييم 


. 98-954 : سورة الشعراء‎ )١( 
١ : سورة الفرقان‎ )١( 

(”) سورة الرعد : © . 

(؟) سورة الإسراء 0 
(6) سورة الماثر : 517 . 

(5) سور المدثر : 5/437 . 
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1 م 2ه عاد 2 مي 1 - 1 5 2ج وروت 6م ٍ- 
تاق مدخ ل ون الي اجر اللي مم نوا خرن 


2 وثَالَ الذي كفروأ لانسمعواأ هنذا القرءان والْعْوأ فيه لَعَلّكرْ تَفْلِبُونَ ©» 


2 2 الع ا صل ل صم باس بجر مصاصما اس مت7 ل كس مكار 2 عا سام مار 2 
فلنذيقن الذين كفروا عذاباشديدا ولنجز ينهم سوا ا لذىكانوأ يعملون ©» 


> مس لطعم م2 عا ا لظ روفلا م مرحم و مم 2 لومبر م 
ذلك جزاء اعداء أله النار هم فيها دار لخاد جِراء عا كانوأ بعاياتنا يجْحدونَ ١74‏ 
م كئ - ل سس ص بر ل نر ص ص ا لس ص بر ص بررج بر برع بربرم 
اك 
فى النار يقولون يثليتنا أطعنا آلله واطعنا الرسولاً ج وقالوا ربنا إنا اطعنا 
0 عر م ل م غ26 ةم 2 6 0 

سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا 94" . 


- النفاق : وعد الله المنافقين النار » وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه ه وعد 
وَهُمْ عدَابٌ مقيم 4(" وأخبرنا أن موقع المنافقين في النار هو دركاتها السفل , 
وهي أشدها حراً » وأكثرها إيلاما طإِنَّ المتلفقِينَ فى الدَرك الْأَسفَلٍ من 


آلثار 94 . 


ع2 مس22 ه 
ه ‏ الكبر: وهذه صفة يتصف بباعامةأهل النارء قال تعالى : « وألذين كذبواً 
ام م موس م رو دج و لومش ]وض ال كوم ور وى 0< م ابر ٍ- )0 5 
بكايلتنا وأستكبروا عنها أولديك اسصحنب آلنار هم فيبا خدلدون # '. 
وقد عقد مسلم في صحيحه بابا عنون له بقوله : « باب النار يدخلها الجبارون 2 
والجنة يدخلها الضعفاء » » وذكر فيه احتجاج الجنة والنار وما قالتا وما قال الله 


. 560 : سورة فصلت‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب : 59-54 . 
(”*) سورة التوية : 58 . 
(5)سورة النساء : ١46‏ . 

(5) سورة الأعراف : 5" . 
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لما » وساق فيه حديث أبي هريرة يرفعه إلى الرسول وَل . وفيه أن النار قالت ٠‏ 
« يدخلني الجبارون والمتكبرون» وفي رواية قالت : «١‏ أوثرت بالمتكبرين 
والجبارين 4 . وقال الله لما ٠‏ «أنت عذابي أعذب بك من أشاء )20 , 

وفي صحيحي البخاري ومسلم وسئن الترمذي عن حارثة بن وهب . قال : قال 
رسول الله 256 : ٠‏ ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف ء لو أقسم على 
الله لآبره . ألا أخبركم بأهل النار , كل عتل جواظ مستكبر »29 وفي رواية لمسلم 
« كل جوّاظ زنيم متكبر »20 ومصداق هذا في كتاب الله تبارك وتعالى : 9 اليس 


سم عق سورد ذاه ام : : 7س وم 8و مج بر رار را ورور ارم سءى 
فجهم منوى للمتَكير بن ج80) ٠‏ وقوله : «فاليوم مرْونَ عدا بَآلمون با كنتم 
يك < جره 5 ا . وم 0 3 2 سم لس له 0 ورم م 
تستسكيرون فى الارض بغي الحَنَّ” ٠‏ وقوله  :‏ فامامن طغئ «نيي وءاكرا ليزةٌ 


شوم 9 2م وم اسم 
ألدنبا رتك فَإِنَ الحم هى لمأن 004 . ْ 


المطلب الخامس 
حملة الجرائم التي تدخل النار 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى : ماعمل أهل النار . وماعمل 
أهل الجنة ؟ فأجاب : عمل أهل النار : الإشراك بالله تعالى » والتكذيب 





. ورقم الحديث : 15م؟‎ )11١85/5( : صحيح مسلم‎ ))١( 
. 4111 : ورقم الحديث‎ )089/1١( : (؟)) جامع الأصول‎ 
انظر الحديث ورواياته في ه صحيح مسلم » كتاب الجنة « باب النار يدخلها الجبارون» :(1940/1؟)‎ )"( 
ورقمه 5807 . والعتل : الغليظ الجافي الذي لا ينقاد للخير. والزنيم : الدعي الملصق بالقوم‎ 
. وليس منهم 2 أو هو اللئيم في أخلاق الناس » واللحواظ : الذي جمع ومنع‎ 
. 5١ : سورة الزمر‎ )5( 
. 7١ : سورة الاحقاف‎ )6( 
, (1)سورة النازعات : /ا”7‎ 


لاه - 


للرسل . والكفرء والحسد. والكذب . والخيانة » والظلم ٠‏ والفواحش » 
والغدر » وقطيعة الرحم » والجبن عن الجهاد. والبخل . واختلاف السر 
والعلانية » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله . والجزع عند المصائب ٠‏ 
والفخر والبطر عند النعم » وترك فرائلفض الله » واعتداء حدوده » وانتهاك 
حرماته » وخوف المخلوق دون الخالق . والعمل رياءً وسمعه . ومخالفة الكتاب 
والسنة » أي اعتقادا وعملا » وطاعة المخلوق في معصية الخالق » والتعصب 
للباطل » واستهزاء بآيات الله » وجحد الحق . والكتمان لما يجب إظهاره من علم 
وشهادة » والسحرء وعقوق الوالدين . وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ‏ 
وأكل مال اليتيم ؛ والربا » والفرار من الزحف . وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات 20 . 


٠‏ وقد ذكر الرسول وكيك جماع الذنوب التي تدخل النار » ففي صحيح مسلم 
عن عياض بن حمار أن رسول الله يل قال في خطبة له طويلة : « وأهل النار 
خسة : الضعيف الذي لا زَبِرَ لهد "© , الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا 
مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع 9 » وإن دق إلاخانة »ورجل لا يصبح ولا 
يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذكر البخل» والكذب 
والشنظير9*» ى الفحاش 5" : 





. 7177 يقظة أولى الاعتبار» ص‎ )١( 

. أي لا عقل له يمنعه ما لاا ينبغي » وقيل : هو الذي لا مال له‎ )١( 

() أي لا يظهر له . ْ 

(4) هو الفحاش كرا هو مفسر في الحديث . 

(ه) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها »باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار : ( 7١91/5‏ ) . ورقمه : 73856 . 


6ه 


المطلب السادس 
أشخاص بأعيانهم في النار 


الكفار والمشركون في النار لا شك في ذلك » وقد أخبرنا القران الكريم . ىا 
أخبرنا الرسول يَكةِ أن أشخاصا بأعيانهم في النار . فمن هؤلاء فرعون موسى , 
يقدم قُومهر يوم ألْقيلمة فَأَوَردهم آلنَارَ 204 . ومنهم امرأة نوح وامرأة لوط , 
( صرب الله ملا ين كفروأ آرت نوج وآمأت لوط كاحت بدن من عونا 
صالحينٍ نفانسَاهما َل ييا عَنْهما مألل شيعا وقيلَ أدخلا الثار مع ألد'خلين 04 
3 . مدء لماع مم مجع مغو م موز رزير 
ومنهم أبو لهب وامرأته # تبت بدا أبى لهي وتب مااغيئ عنه ماله, 
وما كسب جم سيصلٍ نَارَادَاتَ هب رج وآمرأنهحالةالحَطبح. فحيدهاحيلٌ من 
مسد 4" ومنهم عمرو بن عامر الخزاعي . فقد زآه الرسول وَل يجر أمعاءه في 
النارا؟» ومنهم الذي قتل عمار وسَلَبّه ؛ ففي معجم الطبراني بإسناد صحيح عن 
عمرو بن العاص وعن ابنه عن النبي وَقةِ » قال : « قاتل عمّار وسالبه في 


٠. 0020 النار‎ 





. 948 : سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة التحريم : ٠١‏ . 

(”) سورة تبت : 0-1١‏ . 

. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد . وقد ذكرنا نص الحديث في موضع آخر‎ (١ 
. عاال٠‎ : صحيح الجامع :(5/١٠١)ء ورقمه‎ )5( 


-94ه6 


المطلب السابع 
كفرة الجن في النار 
كفرة الجن يدخلون النار ىا يدخلها كفرة الإإنس » فالجن مكلفون كالإنس 


لس سساح لير 


#وما خَلَْتَ اَن والإس إِلَاليَعبد ون*”2 : 


لالس ساورعربرر ى شا كر 
وف يوم القيامة يحشر الجن والإنس على حدّ سواء ووبوم 0 
اي ةسام لس ماه مور سم ورج هه له رم له لير اع لل 
كليلد ةين الإنى 06 , «قودية لسر 0 
22 ع 00 م 0 م 2 كه 


سح ف 4ل 


عنيًا أ تنم م1043 ثم يقال للكفرة م 
« دلوأ ف أمَ كد حلت من كيلم * من لحن والإنس ف النار 4(؟» وعند ذلك 
يكبكبون في النار «فكبكبوأفيها نونج وبيس موت 004 ؛ 


وبذلك تتم كلمة الله القاضيةبمل* «النار من كفرة الجن والإنس ط وتمت كََة وَيِكَ 


5م28 ةده 2 م 01 0 50 2 عمس بير 


ديم من أبأحنة والناس الْمعِينَ 04 «وحنّ علبيم الْقَولٌ و فَأمممَدْ 


صرص »م صم 


حَلَتٌ من قَبَلهِم من الجن والإْس 76" . 


م م م 1ك 


. 05: سورة الذاريات‎ )١( 
. ١78 : سورة الأنعام‎ )١( 

(1) سورة مريم : 18 . 

(4) سورة الأعراف : 78 . 
(0) سورة الشعراء : 960-95 . 
(1) سورة هود 515 

(/) سورة فصلت : 79 . 


المَبحَثشالثادي) 
الذين لايخلدون في النار 
المطلب الأول 
التعريف بهم 
الذين يدخلون النارء ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم يشركوا 
بالله شيعا » ولكن لهم ذنوب كثيرة فاقت سيئاتهم ٠‏ فخفت موازيتهم ٠‏ فهؤلاء 
يدخلون النار مددا يعلمها الله تبارك وتعالى » ٠»‏ ثم يخرجون بشفاعة الشافعين » 
ويخرج الله برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط . 


المطلب الثان 
الذنوب المتوعد عليها بالنار 
سنذكر هنا بعض الذنوب التي جاءت النصوص تبرة أن أهلها يعذبون 
بسيبها ف النار : 
١‏ الفرق المخالفة للسنة : 


روى أبوداود والدارمي وأحمد والحاكم وغيرهم عن معاوية بن أبي سفيان أنه 
قال : ألا إن رسول الله يكئِ قام فينا فقال : « ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة . وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين , ثنتان 
وسبعون في النار ؛ وواحدة في الجنة . وهي الجماعة » . 


اك 


وهذا حديث صحيح . قال فيه الحاكم بعد سياقه لأسانيده : و هذه أسانيد 
تقام بها الحجة في تصحيح الحديث » . ووافقه الذهبي . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيه :1 وهو حديث صحيح مشهور». وصححه الشاطبي في 
« الاعتصام » , وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على أسانيده. 
وبين أنه حديث صحيح لا شك في صحته('2 . 


وقد ذهب صديق حسن خان إلى أن الزيادة التي في الحديث وهي «١‏ كلها 
هالكة إلا واحدة » ومثلها « ثنتان وسبعون في النار » زيادة ضعيفة . ونقل تضعيف 
ذلك عن شيخه الشوكاني ومن قبله عن ابن الوزير ومن قبله عن ابن حزم . وقد 
استحسن قول من قال : « إن هذه الزيادة من دسيس الملاحدة » فإن فيها التنفير 
عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه »29 . 

وقد رد الشيخ ناصر الدين الألباني على من ضعف هذه الزيادة من وجهين : 

الأول : أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة » فلا عبرة 
. بقول من ضعفها . 

الثاني : أن الذين صححوها أكثر وأعلم من ابن حزم ؛ لاسيها وهو معروف 
عند أهل العلم بتشدده بالنقد . فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة ‏ 
فكيف إذا خالف . 

وأما ابن الوزير فإنه يرد الزيادة من جهة المعنى لا من جهة الإسناد . وقد 


تكلم على هذا صديق حسن خان في « يقظة أولى الاعتبار » مبينا أن مقتضى الزيادة 
أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قليل » والنصوص الصحيحة الثابتة تدل على 





.) 5٠١4 ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحديث‎ )١( 
. 7١5 يقظة أولى الاعتبار : ص‎ )7( 


اكه 


أن الداخلين من هذه الأمة الجنة كثير كثير » يبلغون نصف أهل الحنة200 . 

والرد على هذا من عدة وجوه : 

الأول : ليس معنى انقسام الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة أن يكون أكثر الأمة 
في النار.» لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق . والذين افترقوا وقعدوا 
وأصلوا مخالفين السنة قليل بالنسبة للذين جانبوا ذلك كله . 
المخالفة للسنة ع بل المراد بهم الذين تبنوا أصولا تصيرهم فرقة مستقلة بنفسها . 
تركوا من أجلها كثيرا من نصوص الكتاب والسنة 2 كالخوارج والمعتزلة والرافضة . 

أما الذين يتبنون الكتاب والسنة ولا يحيدون عنهها . فإنهم إذا خالفوا في 
مسألة من المسائل لا يعدون فرقة من الفرق . 

الثالث : الزيادة دلت على أن الفرق في النار » ولكنها لم توجب لمم الخلود في 
النار . 

ومن المعلوم أن بعض أهل هذه الفرق كفرة خالدون في النارء كغلاة 
الباطنية الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر كالإسماعيلية والدروز والنصيرية 
ونحوهم . 

ومنهم الذين خالفوا أهل السنة في مسائل كبيرة عظيمة ولكنها لا تصل إلى 
الكفر . فهؤلاء ليس لهم وعد مطلق بدخول الجنة » ولكنهم تحت المشيئة إن شاء 
الله غفر لهم وإن شاء عذبهم » وقد تكون لهم أعمال صالحة عظيمة تنجيهم من 





)١(‏ انظر كلام الشيخ في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم ( 7١5‏ ). و ويقظة أولى 
الاعتبار» ص : /ا١؟‏ . 


النار » وقد ينجون من النار بشفاعة الشافغين » وقد يدخلون النار ويمكثون فيها ما 
شاء الله أن يمكثوا ‏ ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين . 


: الممتنعون من الهجرة‎ "١ 


لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام خاصة إذا 
كان مكثه في ديار الكفر يعرضه للفتنة » ولم يقبل الله عذر الذين تخلفوا عن 
الحجرة » فقد أخبرنا الحق أن الملائكة تحت هذا الصنف من الناس حال الموت ٠‏ 


ْ ولا تعذرهم عندما يدُعون أنهم كانوا مستضعفين في الأرض ١‏ إِذَالْدينَ توفهم 
الملتيكة اليم أنفسوم م كَلوأ يم كنم كلأ ما مستَضْعفينَ فى الأرض ُو ألم نكن 


0 لم رع مموة لمعه 1 
رض َه واسعة بحرو فيا اولك ماوثهم جهم وساءت مُصِيًا ©© إلا 
وعء ممه 2 2 كو صر ص ص 2م ٍ- 
لْمستضْعفِين من ارجا والنساء والولدان اِيستطيعونٌ - حيلة ولا معدن 
سبيلا ه20 فلم يعذر الله من هؤلاء إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة 


للخروج » ولا يبتدون إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ديار الإسلام . 


© الجائرون في الحكم : 


أنزل الله الشريعة ليقوم الناس بالقسط . وأمر الله عباده بالعدل « إن آله 
يَأ بأنْعَدَلِ مدل والإحسين»” ا وفرض على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم 
الور ان با أ أن مودُوأ الأمتدت إل 3 أهلها وإذًا حَكظتم بن ناس أن 


سور 7 وى ووت” ث" 


تمكو بالعدل » 0 وقد تهدد الحق الذين لا يحكمون بالحق بالنارء فقد روى 





. 948-81 : سورة النساء‎ )١( 
4٠ : سورة النحل‎ )5( 


(") سورة النساء : 8ه . 


ل( 54- 


بريدة بن الحصيب أن ,رسبوال الله يكل » تقال : « التقضنة تثلاثة :< بزاحد إفي الئّة ‏ 
التق افجار يفي المتكم .» فهو في الثار. بورجل قضى اللناس عيل جهل » هوني 
اللثار» الخجرجعه أليوءدلوي9© .. 


© الكذب معلل اللرسبول الله 2ه ': 
عتققد ابن 'الإنثيرفي كتابه ‏ الكببير : «-جامع االأصبؤل » فصلا ساق فيه تككثيرا 


ص » “فإنه من كدب لل بيلج النار» . 





بوعننها عنا ررنؤاء البخخاري عن سلمة بن الأكوج قال  ::‏ سمعت .رسيوال الله علي 


يقال :: « من 'اتقوال عل مام أقل 209 ُ قليتيوأ مقعده إفي 'النار + 





:ومنياماءرواه البخاري في اصعحيححه 6 :وأبونداود :في .سننه عن عبد الله بن الزبير 
عن يبه الزبير.بن العوام .» قال : سمعت رسول الله يك .تقول :: «من كذب علٍ 
فليتبوأ ممنقعده :من األنار» .. 





بومهاأ ما برنؤاله البخاري ومسلم عن المغيرة :بن :شعية تقال :: تقال وعمولن 
الله كل :: « إن كشبا علي ليس ككذب على أحد » .فمن كذب علي متعمندا :فليتبوأ 
عقعنده عن االنار م29 .. 





((1).جاسع الأصبوال : إ( 10//:3٠١‏ ) » يقال تمحقق الكثاب :: :وهو -حديك:صحيح .. 

((7)اتقَوّل عليه :: إذاتقال عنه ملل .يقله . 

'(9) التبوؤ:: ‏ أتخاذ اللنزل . اللآن 'اللباغة المنزل .. 

((8) اميم الأصول :: ؛( 67:39 » بؤقد ساق زؤايات :أخرى:فارجع إليه إن أحببت الاظلاع على جميتع 
اماسلاقه . 


-_ 


ه_الكبر : 


من الذنوب الكبار الكبر » فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلع : 
«يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني واحدا منها 
أدخلته النار » وفي رواية « أذقته النار» رواه مسلم . 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله كي : ولا يدخل الجنة أحد في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ' ونعله 
حسنا » قال : « إن الله جميل يحب الجمال. الكبر : بطر الحق .» وغمط الناس » 
رواه مسله(') . 


: قاتل النفس بغير حق‎ "١ 
عا عمس ا للمب طخ صا مج مس‎ ٠ 


قال تعالى : « ومن يَفَعلْ مَؤْمًا معدا كرام جهم كلا فيا وَغَضْب 
لَه عليه ولعتهر وَأعدَ لَهعَذَابَاعَظيهٌ2"94 . فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة 
إلا بإحدى ثلاث كما في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن 
رسول الله يكلةٍ قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا ال وان 
رسول الله . إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه 
المفارق للجماعة »96 . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول 
الله كل : « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما » . قال ابن 





(*/5*-50). 
(1) سورة النساء : 4# . 
(1).تفسير ابن كثير : ( 708/75 ) . 


مككه 


عمر : « إن من ورطات الأمور التي لا تحرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام 
بغير حله )١1(‏ . وقد حذر الرسول صل الله كي المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا . 
وأخبر أن القاتل والمقتول في النار . فعن أب بكرة قال : قال رسول الله كلد : « إذا 
تواجه المسلمان بسيفيه| . فالقاتل والمقتول في النار» قال : فقلت . أو قيل : 
يارسول الله . هذا القاتل . فا بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه . ولذا فإن العبد الصالح أبى أن يقاتل أخاه . خشية أن يكون من أهل 
النار ٠‏ فباء القاتل بإئمه وإثم أخيه د أل علدهم نبأ أب ادم لخت إذ قي 


وى عزوي جر 


قربانا فتقيل من ل أحدهما و تَقبلْ من الْآر هال لامك مَل متيل لهم 
لسن إن تك ليد فى مآأنأرباسط يدع ليك لا تاك ِل أَحَافُ 


2 م2 


لله رب الْعبِينَ جه ف أريد أن تبوأ يإنمى و إنمك حكن من أب ألنار 
وذَّلك حر أْأظَنلِينَ 4 


: أكلة الريا‎ ٠! 


او م ل ده 
حون ب وقال 1-7 و ارا اا ل 


8 ا عرص م مرخ 72م 


فوأ له لكر َفْلحونَ جع وا نموأ لتر رَآلي أعدث الكافر, نَ 2*4 . وقد عده 





. ©» رواه البخاري في صحيحه . كتاب الديات . باب قول الله تعالى : ه ومن يقتل مؤمنا متعمدا‎ )١( 
.)1١817/1١1( : فتح الباري‎ 

(؟) رواه مسلم » كتاب الفتن . باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما : ( 7707/5 ) . 

(") سورة المائدة : /الا ‏ 79 . 

(؟) سورة البقرة : © 

(©) سورة آل عمران : 17٠‏ 1"9 , 


ل لاكه 


الرسول تكل: قي الخلديث المتفقى عليه وانحلداا من سبعة ذنوب. توبق صانحبها » ففي, 
الصحيحين, عتن. أبي. هريرة رضي الل عنه قال :- قال. رسول, الله كلد :. « الجتنبوراا 
السيع, الموبقات.» .. قالوا :: وما هن يارسولك الله؟ قال :: « الشرلك بالل » 
واللسحر » وقتال, التفسى, الجن حرم الله إلا بانلق. .. وأكل الرباا » وأكل مال اليتيم .. 
والتول يوم الزنحف., وقذذف. المحصنات. النغاقللانت: المؤمنانته ٠»‏ .. 





من الظللم العظيم القن ييستتحتى به صاحيه النار أكل أعوال النامس بالباال ». 


كنا قال تعالى. : « يكانها آل 11 بيد بالبتطق, إلا أن مكو 
جاه عن توأض متك ولا قد تفتلواً لوأ اكز إن الله بك 2 7 يفعل ذالك. 


وأحيس د سرف مكل سورض جب صر.. .للك عاد 


علذو'ننا أوظللا) 0 للف الك عل آلله بسيراً 3 , ٠‏ 














أأمواظم بالذكر لضعفهم وسهولة كا 00 6 رخات مك لد 0 200 


عم جا لا صو لوبهم مهد وصور 6 ص م ا يا 1 9 
٠ :‏ سعيرا» 09 


يا طون امول اليتتمن. ما نايا نون قى, بطوتتيم ناررااو 








م الصو ر ون: 


الصحيجين عن بدا بن سعود » قل ل 0 
الناسن عطدانا تلد اللقه المقصوررر ونه ,06 





(1:)سورةة النساف» :: 5٠-708‏ . 
(5): سوررةة النسلف :. ١1٠١‏ 
(5)),مشكقاةة المفصابيي: : ( 20/15 ) .. 


0 


وعين, ابن عبالس رضي الل عنه قال. :: سمعت رسول. اللقد كله يقولل. : « كلل 
مصور في التاز د يجعل له بكل صوورة: صوررها نفنساا ى فيعذبه الله في جهنم » متفقق. 
عليه( , 


0 تنة أن الجر اك فى اللي يا خاي 


هد 





وعين. عائشة: أنضاا علن, الننبي, كا قال : و«أشك النالس. عذاباا الثنين 
يضاعون بخلق الله » متفق عليه .. 
ا مي الله عنه قال. :. سمعت. رسورل الثفد يك يقول. :: « قال, 


الله تعال,: : ومن أظللم عن ذهب لق كتخلقي . 
أو شعيرة » متفق عليه .. 





فليخلقوا قرة .. أو ايج 





-: .اللوكون إل الظاللين‎ ١ 


من االأسباف. التي تشخل, التار الركتوينه إلى الظاللين أعلداء الله ومو لاا تهم : 
عزء ص دا. و صيعبد مدت لزة ور 


« ولا كنوا إل لذن طلدوأ تسر الثَارٌ هده 





():مشكاة المصانيح: :: ( 5٠:0/5‏ ): . 
(5): الصدن السابى, . 

(): المصلاون السابن. . 

(8) المصلنر السابق. . 

(5): سويرةة هنود ٠:‏ 31317 . 


مقا 


: الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الئاس‎ ١ 


من الأصناف التي تصلى النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن عباد الله , 
ولا يستقمن على طاعة الله » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كله 
قال : « صنفان من أهل النار لم أرهما . قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس » ونساء كاسيات عاريات » مميلات مائلات » رؤوسهن كأسنمة البخت 
لمائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا » 
أخرجه مسلم » والبيهقي . وأحمد("© . 

قال القرطبي في الذين معهم كأذناب البقر : و وهذه الصفة للسياط مشاهدة 
عندنا با مغرب إلى الآن » قال صديق حسن خان معقبا على قول القرطبي : « بل هو 
مشاهد في كل مكان وزمان . ويزداد يوما فيوما عند الأمراء والأعيان , فنعوذ بالله 
من جميع ما كرهه الله 6" » أقول : ولازلنا نرى هذا الصنف من الناس في كثير من 
الديار يجلدون أبشار الناس » فتبا لحؤلاء وأمثالهم . 

والكاسيات العاريات كثيرات في زماننا » ولعله لم يسبق أن انتشرت فتنتهن 
كا انتشرت في زماننا » وهنّ على النعت الذي وصفه الرسول ككلهِ : كاسيات 
عاريات . مائلات مميلات » رؤوسهن كأسنمة البخت . 


7 9 الذين يعذبون الحيوان : 


روى مسلم في صحيحه عن جابر قال : قال رسول الله علد ّ «عرضت عل 





. 15153 : انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 717/8 ) ورقم الحديث‎ )١( 
. ١١7 يقظة أولى الاعتبار : ص‎ )5( 


النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعَذْب في هرة لها 2 ربطتها فلم تطعمها 2 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض . حتى ماتت جوعا »2 . 

إذا كان هذا حال من يعذب هرة . فكيف من يتفنن في تعذيب العباد ؟ 
فكيف إذا كان التعذيب للصالحين منهم بسبب إيمانهم وإسلامهم ؟ 


: عدم الإخلاص في طلب العلم‎ ٠ 

ساق الحافظ المنذري كثيرا من الأحاديث التي ترهب من تعلم العلم لغير 
الله نختار لك بعضا منها : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كي : « من تعلم 
علما مما يبتغي به وجه الله تعالى , لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد 
عرف الحنة يوم القيامة 3 يعني ريحها » رواه أبو داود وابن ماجة » وابن حبان في 
صحيحه »2 والحاكم وقال د صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

وعن جابر قال : قال رسول الله يق : ٠‏ لا تَعَلّموا العلم لتباهوا به العلماء » 
ولا تماروا به السفهاء . ولا تخيروا به المجالس . من فعل ذلك فالنار النار» رواه 
ابن ماجة » وابن حبان في صحيحه . والبيهقي ء 

وعن ابن عمر عن رسول الله عليه السلام قال : « من تعلم علا لغير الله » أو 

أراد به غير الله 2 فليتبوأ مقعده من النار » 1 رواه الترمذي وابن ماجة كلاهما عن 
خالد بسن دريك عن ابن عمر , ولم يسمع منه . ورجال إسنادهما ثقات 9" . 





. ) 588/75 ( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
.:)91/1١ ( : للحافظ المنذري‎ ٠ الترغيب والترهيب‎ ٠ : انظر هذه الأحاديث وتخريجها في‎ )1( 


الا 


: انين يشيريزن في انية 'الذهب والفضة‎ ٠ 


:الذي يأكل بويشرب في 'آنية الفضة والذهب . ...200 . 


وعن -حذيفة قال :: .سمعت .رسول الله وَل .يقول : «الا :تلبسوا االجرير 
لبوا:في ‏ صحافها » فإنها لهم 





:والديباج » :ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ء .ولا نا" 
في الدنيا.» .وهي :لكم في الآخرة » متفق عليه”"© . 


6 النني.يقظع السندر الذي يظل الناس : 


'الذين .يقظعونالسدريصبؤن في 'الثار عيل ررنٌوسهم صباع © . 
١‏ جزاء الانتحار : 


ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عننه عن النبي 2 قال : «.من 
اقتل أنفسه بحديلة » افحديلته في يده يجأيها في بظنه :في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 





١ منشكاة المصابيج‎ )١( 

:(5) المصدر السنايق . 

:() مشكاة المصابيح )2 بوأورده:الشيخ .ناصراقي «:ضححيج االجامع » :381/5 ) عارقم 
الأخلبيتك : و( 008 37> مبوعزاه :إلى أبي:داود والضياء :في« المختازة » » :قال أصحيج .| 

(:8) ذاه !في :« «صسحيج :اللذاممع »:( + عم )ايل البيهقي !في« السنن©.وؤقال :فيه :: صحيح . 


لوت 


ماس ص لوسراي د 
أبدا يه« , 





القع عزنه مد 





وق صحيح | ب 4 ري عنن, أبي, هزريوة عن النبي. وكيد قال :1 
يخنقها في الثاز .. والذي. يطعنها يطعنها في الثان ه250 .. 





(01) التخوويف من الثان صى 164 . 
(5)؛ صحيح الجاع ( 010147/8) . 


ا 


الْقَصَلْالْسَادمن 
كمشرة أهّل النكار 


المبحث الاؤلث) 


» لأعوص) الدالز كل ذلا ) 


جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني آدم » 
وقلة من يدخل الحنة منهم . 
2 دم اانه صخري 2 سمج صمي م يرو ٍ- ِو 
قال تعالى : « وما | كثر ألناس ولوحرصتٌ يمؤْمنِينَ 204 . وقال : « وَلَمََ 
- 262 ممس ةدس دير 027 لح ست نر عا كر سس صا رس م 
صدق علييم إبليس ظنهر فأتبعوه إلا فريعًا من المؤمنين 4" . وقال الحق تبارك 
7 5 26-2 مموم ِ 3 0 


4 > صساة سمس صم م ترس ووم ام 
وتعالى لإ بليس ا لا ملان جهنم منك ويمن بعك منهم أجمعِينَ 204 . فكل من كفر 
فهو من أهل النار على كثرة من كفر من بني آدم . 


ويدلك على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعوة الرسل أن النبي يأتي 
ف يوم القيامةومعه الرهط » وهم الجماعة دون العشرة ٠»‏ والنبي ومعه الرجل 





. ٠١” : سورة يوسف‎ )١( 
. 46 : (9؟) سورة ص‎ 


ه/ا- 


وال رجلا » بل إإن ,بعص االآنبياء بات بوسحيندا| الم بيؤمن ببه تأحند ٠‏ :قفي «صححيج .مسل 
عن ابن عباس عن االنبي يكل تقال : «عبرضت عل الأمم غرأيت االنبي بومعه 
الرهيظ ء بللتبي بومعه الرجل بوالرجلان ء :والنبي بؤليس معه أحند . 


يوجناغت خصوص كشثيرة :تدال عيلى أأنه ييدخخل في 'النار :من يني لدم تسعمائة 


أخرج بعث االنار » تقال : :وما بعت 'النار ؟ :قال : :من كل ألف تسعماثة وتسعة 
بوتسعين . فذاآأك حين :يشيب الصغيرء وتضع كل ذات عمل حملها » .وترى الثاس 
سكُرى .وما سم بسكرى » .ولكن عذاب الله شديد .. فاشعدّ ذلك عليهم فقالوا : بيا 
رجل . ثم قال : بوالذي نفسي بيده ء إني لأطمع أن تتكونوا قلت أهل الخلة .. 
قال : فمحمندقا الله بوكيزنا 8 ثم قال 8 بؤالني ننم بي 55 إن الأطمع أن تكونوا شظر 
أل الحنة » !إن مشلكم فق الأمم كمثل االشعرة الييضاء :في جاند االثور الأسود » أأو 
كالرقمة بفي ذراع لسار 0 .. 

:وروى عمر اال بن حصين أن .رسيول الله 6 :قال وسواقي بعض أسفاره ء وقد 
١‏ 0# ا 1 ع 
:تاوت من أأصددانه السير,رتقع عبانيين الآنفتين 0 0 ع الاسم أنقوا رربحكم 


أ جم يد ص توص جر بو اجر .ص ليحو ممع الح ب صر .لو اا وا صر صر و لوست 


لزه االساعة . ة شي عظم 02 نسوع وتنا ذل كل م جم ضعة ة عم الوضعت وتم 








((1):صححيح :مسلليم 1/3 ) . يوقم الطحديت 537 
'الناري انا اخ .. 


سات 


عم 


كل ات حل حلها وترى الناس سكيرئ اعم كاري وللكن داب لل 
يد 74 » غليا سبمع أصحابه نذلك حخثوا المي - .وح رنفوا أنه حنقد تقول ييقولله » 
فلناهنوا حؤله تقال :« اأتديريون أي يوم ذلك ؟ تقال فاك يوم يينادى تلدم عتليه السللام ع 
فيثاديه ررهه عنز يوجخل ٠‏ افيتقوأل : : ينا الم الببعمت بعتا إلى االلذار . . تفتقوال :: ينارب » بوما 
بعث االنار؟ تفقوا : عبن كيل ألف تسعمائة :وتسعة :وتسعيين إلى اللثار بوواححد نفي 
المنقة » 


قال :: فأبلس اأصحايه ع حتى عنا اأوتضمحوا نضا حكة .. نقلي برأى ذلك تقال ٠‏ 
« اأبتشرنوا واعسلوا » #فوالنيبي :نفس محمد بيده إنكم المع خا يتيز #اكاي عي 
إلا كثرتاه :: يأجوج :ومأجوج . .ومن هنلك من بني آدم بوبني إإبليس » تقال :: افسريَ 
عنهم.ء ثم تقال :: « ااعملوابوأبشيربوا فوائلي نفس محسلل بيده مما أأنتيم إفي االلناس إلا ْ 
كالشامة في جنب البعير أو الرقمة في نذراع 'الدابة ».رنواه أسميد والترملي بوالنسائي بف 
كتتاب التفسي ر يفي .سنتههيا » بوتقال التره علي : حسن صحيح 2597 . 








:وروى الترملي اي سننمعين عمران .بن -حصيين أأن 'النبي 6 تقال .نا يلت 
كنا ننس اتمراربت] رذ ره الع ع2 نظم 04 نقال 00 
عليه :هذه الآنية بوهيوافي سنفر. فقال : « أأتديربورن لك يم ظلك 9 تقاللينا :: 

بورسيوله أعللم » قال :: «ذلك بيوم .تقول الله الآدم : 'ابعث بع االنار.. تقال < با 
زرنس » بوما ببعنث االثار ؟ تقال :: :تسعمائة بؤتسعة بؤتسعيونن إإلى االثار بوبواحند إلى 
االححثة » ٠‏ فأنشا االسدموين رن تفال ررسيول الله ل .: :« تقاربيوا وسندهونا . غفإنهنا 
لل تكين انيوة ظ :إلا كان :بين يدها جاهلية .. تقال :: بفيؤخذ االعدد.من 'المناهلية . عفان 








(119) سبوؤة اللبج 1 703١‏ .. | 
:(1) تفسير' ين كثير :: :(111//8) .. بوهوغقي مسنند أمد (8 /:870) .. 


«سوررة! اليج :: ١:‏ 


اك 


تمتء وإلا كملت من المنافقين وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع 
الدابة » أو كالشامة في جنب البعير» » ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة » فكبروا ء ثم قال : ولا أدري أقال : الثلثين أم لا . وكذا رواه الإمام 
أحد . وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح22 . 


وقد يقال كيف تجمع بين هذه الأحاديث وبين ما ثبت في صحيح البخاري 
عن أبي هريرة أن النبي كلل قال : «أول من يدعى يوم القيامة أدم » فتراءتى 
ذريته ٠‏ فيقال : هذا أبوكم ادم ؛ فيقول : لبيك وسعديك . فيقول : أخرج بعث 
جهنم من ذريتك . فيقول : يا رب » كم أخرج ؟ فيقول : أخرج من كل ماثة 
تسغة وتسعين فقالوا : يارسول الله . إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعود ع 
فياذا يبقى ما ؟ قال : إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ”27 

والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي سقناها 
من قبل » فإن ذلك العدد باعتبار معين . وهذا العدد باعتبار اخر . فالأحاديث 
التي تجعل النسبة تسعماثة وتسعة وتسعين يمكن أن تحمل على جميع ذرية آدم ‏ 
وحديث البخاري الذي يجعلها تسعة وتسعين تحمل على جميع ذريته ما عدا يأجوج 
ومأجوج . ويقرب هذا الجمع -كما يقول ابن حجر أن يأجوج ومأجوج ذكروا في 
حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة » ويمكن أن يقال أن الأحاديث الأولى 
تتعلق بالخلق أجمعين » فإذا جعلت نسبة مَنْ يدخل النار إلى من يدخل الجنة باعتبار 
الأمم جميعا تكون النسبة (449) » ويكون حديث البخاري الأخير مبينا نسبة من 


يدخل النار من هذه الأمة دون سواها» قال ابن حجر : « وِيَقَرِيهُ - أي هذا 





. ) 751١ /5( : تفسيرابن كثير‎ )١( 
8 باب الحشر ء فتح الباري 8 ملا‎ ٠ (؟)رواه البخاري في صحيحه ء كتاب الرقاق‎ 


القول ‏ قولهم في حديث أبي هريرة « إذا أخذ منا» , ثم قال : « ويحتمل أن تقع 
القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة » فيكون من كل ألف واحد إلى 
الجنة, ومرة من هذه الأمة ‏ فيكون من كل ألف عشرة )١(»‏ . 





ِ وقد ساق أقوالا أخرى , فارجع إليه إن أحببت الاطلاع على المزيد‎ » )740/1١( : فتح الباري‎ )١( 


- 9/4 





لسن السببيه ف هذا هو عللام بلوغ: اللفق إل, النشى عق اختلاف أززماتهم 


صريص.. ارك الونصي اس صو صر لاله 


وأمكنتهم + فإن: اللق. لل يواتخل. العباف إذا! ل تبلغهيم دعوته .. «« وماها مسليين حو 


تبعت رسولة 4ه "© ». ولنذللك فإث. الله أرسال فى كلل أمة نذيرا ». و إنمن أمة إلا 


عن صل لوط 


خلا" فنهاا نلدير 0# . 


كففر وا بهم وكثير من الذين استجابوا لم يكن إينانيم خالصا نقياا . 


وقفد تعرضن ابن جب ف كتابه « التخويف.من الثار » إلى السبب.ق,قلة أعل, 
اللفنة . وكثزة أهل الثان فقتال. : 


« فهبلاه. الأأحاديث. وساقق, معناها' تتدل: عق أن. أكثر بتي ادم من أهل الثار ٠.‏ . 
وتنال أيضا علق أن أتباع الرسلل قليق بالنسبة إلى غيرهم » وغير أتباع الرسل كلهم 
في, النار إللا من لم تبلخه»ه اللدعوة: أو 1 يتمككن من فتهمهها على ما جاءء فيه من 
الاختلاف واللنتسبون. إن أتباع. الرسل كثير منهم. من تسلك. بدين منسوح » 
وكتالب مينال 4 وهم أبضا من أهل النار كيا قال تعاال :: «ومن سكفربهء من 


مي 2 اخ مرج ود 1 


ل "حزان فالتالر موعلد 20 . 











(1) سوررة: الإأصراءء :: هنا .. 
(5))سورة فاظلق :: 74 .. 
(059) سورريةة هنوحد :. /107. 


وأا المنتسبون. إلى. الككتاب. الممحكم والشريعة المؤيلدة واللذين التق فكثير منيم. 
من أهل الثاز أيضًاا »: ويهنم, المنافقون: الذين هم ف اللدرك الأسفل من التان .. وأما 
بون: إليه ظاهراا وباطنا فكثير منهم. فتن, بالشبهيات » وهم أهل البدع 
والضلال: .. ووقاد وردت. الأحادديث على أن هلنه الأمة:ستفرقن عل بضع وسبعين فرقة 
6 قش 00 فرقةة والحلاةة . وكثير منهاا أأيضاً فتن بالشهوانت. الممحرسة المتوعلد 

يقتضى فلك الخلود فيهها- فلم ينتج من. الوعيد. بالثاز .. وله 
وعد االطتلق 0 هله الأمَة زلا" قرقة واحلدةة .. وهو ماكا: عليه النبيي 


و ٠‏ ظاهرا! اك وسلم مبن. فتنقة اللشنهبورات. والتششبهيان 

















٠‏ وهؤلااء. قلي 





ولعن. اللسبب. .الأعظم هو البلا الشنهيورات. .. ذللك. أن حب. الشهوات مغر وسى, 
قِ امات السو الإإنسانيةة لتايس 3 0 همياي شِ 
لبوك 294+ وكثير من التائس يويد الوصوك إلى حنله الشهرات عن 
الطريق التي تهواعنانفسه وها قلبهه .. ولا يراعي في ,ذلك.شر شوج الله اللنزل: .. أضف. 
لله هلذا: سك. الأبناءء بميرانت: الأآباه المناقضص اللشرع الله © 17 رسلا 2 كبلك فى, 

الوم مس ص صا للد ص 2 عوط 0 صور 
قريةة من تذير إلا َال سترفيها إناا وجدنا عاباكنا عخاسة وإناعج عاثثرهم 
دوت لكوتم بعت عابم عليه اباك ل 


ريسل يه لفون 04 . . 











(050: سورريةة الإخخرفف. :- 714708 .. 


ألا 


وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأمم . لا يقل أثره عن 
الشهوات المغروسة في أعماق الإنسان . إن .لم يكن هو شهوة في ذاته . 

وقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول 
الله يَئِيِ قال : « لما خلق الله النار . قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر 
إليها ثم جاء » فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها . فحفها بالشهوات . 
فقال : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها . فلما رجع . قال : وعزتك لقد 
خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها». أخرجه الترمذي وأبو داودء» وزاد 
النسائي : بعد قوله : « اذهب فانظر إليها» » «وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها»00© . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : 
و حجبت النار بالشهوات . وحجبت الجنة بالمكاره » . أخرجه البخاري ومسلم ‏ 


ولسلم « حفت » بدل : وحجبت 6( . 


قال صديق حسن خان : « والمراد بالشهوات مرادات النفوس ومستلذاتها 
وأهويتها »20 . وقال القرطبي : « الشهوات .كل ما يوافق النفس ويلائمها . 
وتدعو إليه » ويوافقها » وأصل الحفاف الدائر بالشيء المحيط به » الذي لا 
يتوصل إليه إلا بعد أن يتخطى »7 . 


)١(‏ جامع الأصول : )670/٠١١(‏ », ورقمه : 8048 ء وقال المحقق : قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . 

(7) المصدر السابق : 2)67١/١١(‏ ورقمه : 8١059‏ . 

(؟) يقظة أولى الاعتبار : ص ١٠؟‏ . 


مكمه 


التبحث الغاشيش) 


الغ يض لالكارالنيجاء 


أكثر من يدخل النار من عصة الموحدين النساء » كا في الصحيحين عن ابن 
النساء » . 


النساء تصدّقن . فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن : ولم ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : «١‏ د ثرن اللعن . وتكفرن العشير » : 
وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد : «وقمت على باب النار فإذا 
عامة من دخلها النساء » . 
وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين عن النبي كَكةٍ قال : « إن أقل 
ساكني الجنة النساء » . 
وهذا لا ينافي أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر من زوجة . فإن المراد 
بالنساء اللواتي هن أكثر النار من كان منبن من ذرية أدم . أمّا زوجات أهل الجنة 
الكثيرات فهن من الحور العين . 
«وإنما كان النساء أقل ساكني الجنة ل يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل 
زينة الدنيا » لنقصان عقوهن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى ٠‏ فيضعفن عن عمل 
الآخرة والتأهب لها . وليلهن إلى الدنيا والتزين لها » ومع ذلك هن أقوى أسباب 


امه 


الدنيا التي تخصبرنفه الرجال عبن 'الآخخرنة . لا تفيهن من اطيرى بوالملل لمن » فأكثرعمن 
معرضات عن الآخرة بأنضيهنٌ صارفات عنها الغيرهن ء سريعات الانخداع 
لداعيهنٌ من المعرضين عبن الدين » عسيرات االاستجابة لمن يدعوسن إل 
لبود الله » بوبيلتزنمن تشرريحته ‏ وريظعن الله بورسبؤله » .وبيدخطل مهن الدنة خطليق كثير » 
بوفينهن من .يسنقين كثيرا من الرجال عاخن .وأعماظين الصا خة .. 


(1) التذكرة اللقرظبي :: 8/3 .. 


-8خ8- 








يدتطل أأعبل الللمحيم االثار عل حسبورنة خمسخسة عائلة ألا يقددر تقدرها إلا اللذني 
خلقهم ٠‏ أففي الخديث الذي يرفعه أبو هريرة إلى ,رسال الله يكل قال : '« ما بين 
متكبي الكاضر في النار.مسيرة ثلاثة أيام لللراكب المسرع »بربواه مسلم”© .. بوعين 
أبي هريرة قال : :قال رسل الله ل : «غسرس الكافرء ألواتاب االكافرء مل 
أحد . :وغلظ -«طلده مسيرة 'ثللات 90 ., 


وقال ازيد بن أرقم :. « إن الرجل من أهل االنار اليعظم للثار » حبتى يكيونق 
الضرس من أضبزاسه كأحد».. .رواه أحمد .وهو مرفوع » بؤلككن زيدا لم يصرح 
:برتفيعنه 2070 5 


وعن أبي عربيرة تقال :: تقال .رسيول الله كلل < « إن غالظ جد :الكافر الثنان 


1) صحميج مسللم .. كتاب:الكئة ٠.‏ باب .يدتخلها الجباررون :: ((578:/8) .. 

:(7) صحيج مسلم » كتاب اللتلة :. .تاب 'المنار بيدشخلها الحجبازؤك :: (70881/8) ٠‏ »وعيزاه :في .سلسلة 
الأحنابيت الصحيحة ‏ (11715/8) :إلى :مسلم بوالترسني :والمخاككم بوابن -حبان وأحمد . 

(3) منلسئلة االآحناديث 'الصحبيسخة ((17/1:/:8) » بؤقال افيه : :إسناده صحيح على شرزظ :مسللم . 


- 4: - 


وأربعون ذراعا » وإن ضرسه مثل أحد . وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة | 
والمدينة » «( رواه الترمذي("2 . 


وروى أبوهريرة قال : قال رسول الله يكل : « ضرس الكافر يوم القيامة مثل 
أحد . وعرض جلده سبعون ذراعا » وعضده مثل البيضاء ء» وفخذه مثل وَرْقَان ع 
ومفعده من النار ما بيق وبين الربذة 0 أخرجه الحاكم وأحد50) ' 


وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه » يقول النووي في شرحه 
لأحاديث مسلم في هذا الباب : « هذا كله لكونه أبلغ في ايلامه » وكل هذا 
مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به »(© . وقال ابن كثير معلقا على 
ما أورده من هذه الأحاديث : « ليكون ذلك أنكى في تعذيبهم ١‏ وأعظم في 
تعبهم ويبهم » كما قال شديد العقاب : ظ ليذوقواالعذاب »37 . 





)١(‏ مشكاة المصابيح : )٠١7/7(‏ . وقال محقق المشكاة : « رواه الترمذي ٠‏ وقال : حديث حسن 
صحيح » قلت : وسنده صحيح 6م 
ذلك على ضعف في أحد رواة الحديث وهو ابن إسحق . وقد ساق المؤلف كثيرا من المتابعات 
والشواهد للحديث . والبيضاء اسم جبل . أو يعني بها المدينةالمعروفة بالمغرب . 

(”*) شرح النووي على مسلم : )١187/1١17(‏ . 

(5) الغباية لابن كثير : )١787/5(‏ . 


مكمه 


الَصّلالقامئن 


طرسامأه ل الدا رشاب بكم فلبسايم 


طعام أهل النار الضريع والزقوم » وشرابهم الحميم والغسلين والغساق . 


وم صيريى ارصم 98 2 جح يرس ابرصرص ترمو 


قال تعالى : «لَيس لهم طَعَام إلّامِن بيع 0ج لَابسمنء لا يغ من جوع 206 , 
والضريع شوك بأرض ال حجاز يقال له الشبرق . وعن ابن عباس : الشبرق : نبت 
ذو شوك لاطىء بالأرض ». فإذا هاج سمي ضريعا 4 قتادة : من أضرع 
الطعام وأبشعه””) . وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم . فلا يجدون له 
لذةء ولا تنتفع به أجسادهم 2 فأكلهم له نوع من أنواع ا : 


مارم م م بير مصضوئرس مه وروم لا 


وقال تعالى: وإ برت الوم جز طعا الأنيم ج كَالْمَهلٍيَغْلٍ في أ لبطونٍ 


ليميا 


وت كفل الحم 504 . وقد وصف شجرة الزقوم في أية أخرى فقال 0 ذلك 


وورثرس كح مم -20 7 ب عو 


حير زلا أم تجرة فوم إنَاجََئهَا هلين نما تمر ترج ف 


عورم إمطدمء بير اع ل علي وام 


صلا محم (2 طلعها كانهر ركوس الشنطينن جع فإْهم ل نادمه لبون 


. سورة الغاشية : 5ل‎ )١( 
. ١١١6 (؟) التخويف من النار لابن رجب : ص‎ 
. 85 57“ : سورة الدخخان‎ )”( 


-ثام - 


هه © ثم إن لمم عليها لشوبا من حي 9 م إن مرجعهم لل الحم 2# 


وقال. قي موضمع لخر 5 م إن أبيَا الضالون لمكذبون وي لأحكاود 


سس عد ص صو صوصسه صن ترص حت : 


من تس من وقد مد قالعون نبا البطون جم فشر بون عليه من امم 2 


صر.. ‏ من... #919038 صز حو جل 


َس رِبودَشرَبَ ألى 2ت هاا نهم يوم اللبين. 0 

ويؤخذ من هذه الآيات. أن هذه الشجرة: شجرة: خبيثة . جذورها تضرب في 
برؤوسن اللثنياطين, .. وقلذ استقر في. النفومن قبح رؤوسهم وإن كانوا لاا يرونهم. » 
ومع حبث هلذم اللششجر .وخبث.طلعها .. إلا أن أهل, النار يلقنى عليهيم الجوع بحيث 





لا يجيدون:مشراامن الأكل منها إلى حرجة: ملء البطون فإذا امتلاات بطوههم أحذت تغلي. 


في أنجوافهيم كنا يغلي دردي, الب يت: + فيجدون للك الامامبرحة .. فإذا بلغت الال 
ل للع , اثلافعواا إلى كي اللاء: القان الذي تناهى حوره 4 فشر بو مله 
كشرب الإبل التى, تسر ب وشو و ولا تروىق: الموضن أصانها .. وعند ذلك: يقطع, 


بسن 2 صن - لخد مش 





اللثميم. أمعائهم « ا م امهم 04 .. هذه هي غياقتهم قٍِ 


ذللك. اليوم العظيم. .. أعاذنا! الثله من حال أهل النان ينه وكرمه . 


وإذا أكل أعل النار هذا الطعام, المتبيث:من الضريع 0 


1 2 سن ند جح دس 4 صر ...صن صل 2 جا صو صو صا ص 2 2 ا صصوه فيه ص م هم 
والطعام ذو الغصة هو الذي. يغص به اكله. . إذ يقف في حلقه . 





8 سويرة: الصافات.:‎ 01١ 
سوررةة الواقعة» : ذم‎ 6 
8 (9):سوورة: حمل‎ 


(4) سورة: المزمل. :2 307 . 


ااه 


وقد صور لنا الرسؤل كَل شناعة الزقوم وفظاعته تفقفال :: « اللو أن اقطرزة من 
بيكيرن طعامه ».رواه الترمذي » بوقال : حديت سين صحيج”" .. 


“سراجيجو م سا و واب وير 9 م 


ومن .طعلم أهل الثار الغسلين ء تقال تعالى : :« 0 


إل يي ا امسا الام : 00 2 
0 مر._غسلل 0 © لاي كلءإلاا1 م 
مم0 م نوسنت اعد م 


علدنا ف 






وجلودهم َ ال قير طبي : هيو عتصارزة أهل لاد لي 
وقد أخبر التق أن الغسلين بواحد من أنواع كثيرة:تشبه .هذا النوج بفي فظاعته 





أمنا شرابيم 8 ْ فهو الحميم . قال أتعالى : وسقوأماء يما عَقَطَم 

أمعاءهم 4 » .وقال : :#وإن يستغيدواً يحَاموأً يماو كالمهل بسوى الوجوه بلس 

التْرابوسآءسْم تمه" وقال : « وسق من سَآوصريد © نع 5716 
صسو ماع ير :3 ب :وو عم عاك وو 


السيغة م 0 1 :وؤقال: «هلذا فليذوقوه حمم وَعَسَاقٌُ 0 





(1).منشكاة المضابيج :+ )نو .)١‏ :وزاوي :الحديث هونابن عباس . 
:(7) سوزة صن :: :94 .. 

:(4) يقظة أولى :الاعتبار ...ص :85 . 

:(0) سورة محمد :160 , 

:(لا).سورة ايراهيم :7350لا . 


-85- 


وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النار : 


الأول : الحميم » وهو الماء الحار الذي تناهى حره . كما قال تعالى : 
«يطوفونَ بيبا وبين مم >ان2206 , والآن : هو الذي انتهى حره » وقال : 
ونس من عي ءانيَةِ 2504 , وهي التي انتهى حرها فليس بعدها حر . 

النوع الثاني : الغساق . وقد مضى الحديث عنه » فإنه يذكر في مأكول أهل 
النار ومشروبهم . 

النوع الثالث : الصديد » وهو ما يسيل من لحم الكافر وجلده ٠‏ وفي 
صحيح مسلم عن جابر عن النبي 245 ' قال : « إن على الله عهدا لمن شرب 
المسكرات ليسقيه طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : 
عرق أهل النار ِ أو عصارة أهل النار » ََ 


الرايع : المهل . وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي عن 
النبي َلك في قوله : و كعكر الزيت » فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه » . 


وقال ابن عباس : في تفسير المهل : و غليظ كدردي الزيت » 


أكلهم الئار 


من أصحاب الذنوب من يطعمه الله جمر جهنم جزاء وفاقا » 9 إن لين 
1عر ص كوصض م روماب دم 


ُو أموال دمن ظُلما ما يا لون فى بطويم ارا 204 . 





. 44 : سورة الرحمن‎ )١( 
. © : سورة الغاشية‎ )7( 
. ٠١ : سورة النساء‎ )"”( 


وقال : وذ ايت يمرن ما أل الله من لكي وسيرونَ به كما 


أو سس لس سام 


يلا لتك ميا لون ف ونيم ِلّا ألثار 3# 


أما لباس أهل النار فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه يُمَصّلُ لأهل النار حلل 
من النار, كما قال تعالى : َالدِينَ كفروأ طعت م شاب من اريصب من فَوْق 
روسهم م الخحمم 4" . وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية. يقول : سبحان 
من خلق من النار ثيايا9؟ . 


26 ابرع اس 


وقال تعالى : ( دلق الجرمى بهذ مقر وى الأصقاد « سرهم بين 
قطران وتغثى وجوههم ار م 4 .. والقطران : هو النحاس المذاب . وفي 
صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي َل قال : « النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها ٠‏ تقام يوم القيامة » وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » . 
وخرجه ابن ماجة ولفظه : « النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله ها ثيابا من قطران 
ودرعا من جرب » . 





373 : سورة البقرة‎ )١( ١ 

(1) سورة الحج :19 . 

(") التخويف من النار: ص ١75‏ . 
(5) سورة إبراهيم :5ة:. 


ه-ق61١-‎ 





الثار عنذامهاا شدي . وفيهبا من, الأهوال. وألوان. العنذاب. ما يجعل. الإنسالن. 


عن رب. صراة.. بد حررص.. از ويد صن زاح ل 


يبدل قي سبيل, الخلاصى متها نفائس. الأعوال. ٠١‏ إلل. لبن كفرواً وماتوا وهر كغار فلن 
يشل 3 ن أحَدحم. مل 4 لأرض باو و أقتدعن ب وا ولت 0 


ص رصت صو الا جدصد وه 221 صا 


من تلصيربرة 00 م - 0 لذي كفم 0 
ص 0 4 7 ٠‏ صلا دين بل جح صريص. ص 0 نا 5 


علدا 0 04 











(0):سورةة آل عنمران. :0 
() سويرة: المائلنة: :: <”* . 


4“ 


بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة » فيصبغ في النار صبغة ‏ ثم يقال : 
ياابن آدم » هل رأيت خيرا قط ؟ هل مرٌ بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله يا 


رب 2306 , 


إنها لحظات قليلة تنسي أكثر الكفار نعييا كلّ أوقات السعادة والهناء . وفي 
الصحيحين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كي : « يقول الله لأهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة : لو أن لك ماني الأرض من شيء أكنت تفتدي به ؟ 
فيقول : نعم . فيقول : أردت منك أهون من هذا . وأنت في صلب ادم أن لا 
تشرك بي شيئا » فأبيت إلا أن تشرك بي »29 . 

إن شدة النار وهوها تفقد الإنسان صوابه » وتجعله يجود بكل أحبابه لينجو 


ع عاظ رولير س الإرمس مود وه سمه ِو 
من الثار» وأ له الننجاة : مو لْمُجْم وى مِنْعَلَابٍ يورق يليه 
< 4< بير بروريبر 


7 ص - لم ام ابرمء 77 
وصتحبتهء وأخيه (ز وقصيلته الى تغويه ومن فى ا لارض جميعا ثم يجيه 


2 عخارس ماس 


وهذا العذاب الهائل المتواصل يجعل حياة هؤا 3 المجرمين في تنغيص دائم 2 





(١)رواه‏ مسلم . مشكاة المصابيح ١/5‏ ). 

)7١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق . باب صفة الحنة والنار » فتح الباري : )1١15/1١(‏ وانظر مشكاة 
المصابيح. : )1٠١7/9(‏ . 

(م) سورة المعارج : 311 : 
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المبَثالشاهي) 
صوررو اام 


المطلب الأول 

تفاوت عذاب أهل الثار 

لما كانت الناردركات بعضها أشدٌ عذابا وهولا من بعض كان أهلها متفاوتون 

في العذاب . ففي الحديث الذي يرويه مسلم وأحمد عن سمرة . عن النبي كل  »‏ 

قال في أهل النار : « إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه . ومنهم من تأخذه إلى 

ركبتيه ٠‏ ومنهم من تأخذه إلى حجزته . ومنهم من تأخذه إلى ترقوته » وفي رواية إلى 
«وعنقه »(2)0 , 

وقد حدئنا الرسول َك عن أخف أهل النار عذابا . ففي صحيح البخاري 

عن النعمان بن بشير قال : سمعت النبي بك يقول : « إن أهون أهل النار عذابا 

يوم القيامة لرجل توضع في أخخص قدميه جمرة يغلي منها دماغه » . وفي رواية أخرى 

في صحيح البخاري أيضا عن النعمان بن بشير : « إن أهون أهل النار عذابا يوم 

القيامة رجل على أخص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل في 


أَلْعَمة > 





.)51786/5( رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب شدة حر النار.‎ )١( 
كتاب الرقاق , باب صفة الحنة والنار. فتح الباري ُ (1ا/لاقع)‎ ١ (؟) رواه البخاري في صحيحه‎ 
7 ورقمه ”3 واللفظ للبخاري‎ ٠ كتاب الإيمان : (الحولن‎ ٠ ورواه مسلم في صحيحه‎ 


546- 


وق نررؤاية عبن االنعمان بن نشي رعئد :مسللم 2-١‏ إن أأهون أهل الثار عل اباعمن 
اله انعلاان بوشير اكلا عن نار .. يغلي منههنا دماقه » كيا يقلي المرجل » مايرى أن أحدا 
اشر منه عذاانا ٠‏ موإنه الأعونهم عننالنا)9؟ .. 


واف 'صحيج مسللم عبن أي سه سعيد 'المتدري أن 'النبي 4ه قال : إن أذنى أهل 
االثار عذانا يتتعل :فعلين من ثار يغلي :دماغه .من حرارّة نعليه 296 .. 


وقد جاءت االنصوص القرانية .مصدقة التفاوت أأصحاب النار في العذاب 
2 ا وار عر ل 


كقوله تعالى : «إإنَّآلمَسْقينَفي ارك آلأُسَهَلٍ مِنَ ال © بوقوله : ووم 
ار ع اكه سي لد بع 0 5 0 ا “ل اروف سف 22 5 
تقوم لاءةادحلواءال فْرََوْنائَد الْعدّاب04” .وقوله:«9الذين حسكمربواً وصندرو ا حن 


لا ل لاسر ار الج بو ع 
: ا 


اي 000 ل مه ابيص دده قلح قد اب بيرج 





.يؤل االققرظبي إفي هذا الموضبوع : .« هذا !الاب يالك على أن كفير من كير 
فقظ » اليس ككفر من علغى .وكفر وتمرد وعصى » بولا :شلك أأن االكفار :في عذاب 





6011 صحيج «مسنلم .. كتاب !الإإعان : 147:3 بوؤقم لبيك 74 . 

((17)«صحيج :مالم » 'كتاب!الإبيجان :م1 ورزقم الللفديث :0511 .. 

((”) ,رزؤاه البتخازي :في كناب الرزقاق ع بياب صلقنة التلحتةبوالنار» نفتج البازني :: إ4:10/01) :وربؤاه مسنم 'في 
"صححيحه أفي كتاب:الإيمان .. .ناب :شفاعة! النبى :كه الأى. طالب 180/43 ع سعد ينا :0771 0 

:(4)-سورة النساء ::11860 .. 

:(6) .سوررة غافر 0 

(0)سوزة النحل ': :808 .. 


94512 


جهنم متفاوتون . كما قد علم من الكتاب والسنة » ولأنا نعلم على القطع والثبات 
أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر . 
مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين . ألا ترى أبا طالب كيف 
أخرجه النبي كَلِ إلى ضحضاح لنصرته إياه ء وذبه عنه وإحسانه إليه ؟ وحديث 
مسلم عن سمرة يصح ذا وكون في الكفار بدليل حديث أبي طالب » ويصح أن 
يكون فيمن يعذب من الموحدين 2306 . 

وقال ابن رجب : « واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب 
تفاوت أعماهم التي أدخلوا بها النار » ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك » وساق قول 
ابن عباس : « ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرضءودعا إلى الكفر كمن 
ليس كذلك » . ثم قال ابن رجب « وكذلك تفاوت عذاب عصة الموحدين في النار 
بحسب أعمالهم » فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر » وقد 
يخفف عن بعضهم بحسنات أخر له أو بما شاء الله من الأسباب . ولهذا يموت 
بعضهم في النار »259 : 


المطلب الثاني 
إنضاج الجلود 


إن نار الجبار تحرق جلود أهل النارء والجلد موضع الإحساس بام 
الاحتراق . ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك الي احترقت . 


2 جحل ص صا ل عر مام 


لتحترق من جديد , وهكذا دواليك «٠»‏ إن الِْينَ كقروأ يعايتنا سوفٌ نصلبوم 


. 4٠9 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. ١87-1١87 (؟)التخويف من النار : ص‎ 


لاش 


وي يبر موص بيرم مه صاصم بي 


ارا كلما نضحت جلودهم بدلنتهم جلودا غَيرَا دوقو الْعَدَابٌإ أله كان عير 
حَكيما 0 


المطلب الثالث 
الصهر 


من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم ٠‏ ووالتي برداك الادالدي 


انتهى حره » فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطوهم ف فلن روأ عت 


رقء ام وس بي و. لو ام 
م نياب من يصب من قوق روسهم الحمم © يصهر به مافى بطوزيم 
وَألاود ”© , 
أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي 5 3 قال : « إن الحميم 
ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت مافي جوفه » حتى يمرق 
من قدميه » وهو الصهر ء ثم يعود كما كان » . وقال : حسن غريب صحيح””) 


المطلب الرابع 
اللفسح 


أكرم مافي الإنسان وجهه . ولذلك نبانا الرسول وَل عن ضرب الوجه » 
ومن إهانة الله لأهل 0 يحشرون في يوم القيامة على وجوههم عميا وصما 


ممع ماه ٠‏ ولي ير ىب شرع 12س . 5 


: سورةالنساء‎ )١( 
0 سورة الحج‎ )7( 


(") التخويف من النار لابن رجب : ١ ١565‏ جامع الأصول 601٠/1١:‏ 
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م 2 ع 0 عرص مات م2 0 
خبت زدنلهم سعيرا 2237# . ويلقون في النار على وجوههم : ومن جاء بالسيئة 
32 5 َ مه دددة م 2 مسرم ممودم ‏ لس 7 1 000 

فكبت وجوههمفى ألنارٍ هل تجزون إلاما كنتمتع لور 74" , ثم إن ا لنار تلفح 
وجوههم وتغشاها أبدا لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها ه« لو يعم الذي كفروأ 


> مم رغ ده عم 2 وى عله و در 5 
حيز_لايحكفون عن وجوههم النار ولاعن ظهورهم ولا هم ينصرون 94" 
دع 2 رار ريع راج بي يبري ع رسي براسم ع سس كرا سنا عر عر لصح ميل 
تلح وجوه اله فها ون 1094« سرهم من فق 

وو يرو 2 ١‏ ل م ٍِ. 8 مده وم 0 3 3 
وجوههم آلنار #” )6 ب اهن يتق بوجههء سوء العذاب يوم القيدمة 4' 2 وانظر 
7 . 5 ع ومع ع رم للع ىا وض 0< 
إل هدا المنظر الذي تفشعر هوله الأبدان : ب يبوم تقلب وجوههم فى النار 
يقولون يلليئنا اطعنا الله واطعنا آلْسُولَاً #4 . أرأيت كيف يقلب اللحم على 
النار.» وا لسمك في المقلى . كذلك تقلب وجوههم في النار. نعوذ بالله من 


عذاب أهل النار . 


المطلب الخامس 
السحب 


ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في النار على وجوههم إن 
.عم مو سوم رس مير م ٠‏ عررء. مة 


7 3 0 2 مص ابرير و 
المجرمين في ضلال وسعر ( يوم بسحبون فى النارعق وجوههم ذوقواً مس 
قر 4# 2 ويزيد من الامهم حال سحبهم في النار أنهم مقيدون بالقيود والأغلال 


. 91 : سورة الإسراء‎ )١( 
,.9٠ : سورةالنمل‎ )7( 

(”) سورة الأنبياء : 8" . 
(5) سورة المؤمنون : ٠١4‏ . 
(0) سورة إبراهيم : 66 . 
(6) سورة الزمر: 54 . 

(0) سورة الأحزاب : 3 . 
(4) سورة القمر : 519 -58 . 
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20 رع رةه 


والسلاسل ( فَسَوْف يَعَلسُونَ ج إذالأغكل ف أعتلقهم والسلسل سحبون 


02 فى الحم ثم في آلنَار يسجرونَ 2# قال قتادة : يسحبون مرة في النار 
وفي الحميم مر , 


تسويد الوجوه 
رود عو د 2 رع ورميمه مم 


يسود الله ف الدار الآخرة وجوه أهل النار يدوم تبيض وجوه وود 


عي ور صمكوج .معش يرم ا م دك وعا ص ام 


وجوه اما ين سودت وجوههم ١اكفرتم‏ بعد نكر قذُوقوأ الْعَدَابَ يما .كنم 
فور 74" . وهو سواد شديد» آنا سملت طلفة الليل لى وجرهه لا ادبن 
0 لها ورهقهم ذ ذه ماهم من أله بن عوج م 
أعشِيتَ وجوههم قطعا مَنَ ليل مظلما أولَبكَ أضحنب آلنارٍ هم فيا 
يدون ون 2# . 
المطلب السابع 
إحاطةالنار بالكفار 


أهل النار هم الكفار الذين أحاطت بهم ذنومهم ومعاصيهم . فلم تبق لهم 
حسنة ء كما قال تعالى في الرد على اليهود الذين قالوا : لن تمسنا النار لاما 


لل ل لي ص سس ص مس كر م الاصسيعر ير 


معدودة » ُ بن من كسب سيكة خط بهدء خطيكته وتيك أحنب آلنار م 





. سورة غافر : ٠*/ا#- 5لا‎ )١( 

. ١87 التخويف من النار. لابن رجب : ص‎ )١( 
. ٠١١ : سورة آل عمران‎ )*( 

(4) سورة يونس : /ا73 . 


ل٠١‎ 


فيا خللدونَ 20# ا ال دي 


حسن نخان : « المراد بالسيكة هز: 
جوانبه » فلا تبقى له حسنة . 


للكفار والمشركين 


الجنس . ولا بد أن يكون سببها محيطا به من جميع 


وسدت عليها مسالك النجاة » والخلود في النار هو 
2 كين » فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك . 


ومهذا يبطل تشبث المعتزلة والجوارج ا متواترا من خروج عصاة 


الموحدين من النار ,2 


ولا كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السوار بالمعصم , فإن الجزاء 


« حبس لمم ولذا فإن || 


ع دل عر لور يل 


لم من جه مهاد ومن 
والغواش جمع غاشية » وهي || 

















لنار تحيط بالكفار من كل جهة . كما قال تعالى : 


ان 0 
فوقهم غواش 24 . والمهاد ما يكون من نحتهم. 


تي تغشاهم من فوقهم » والمراد أن النيران تحيط بهم 


ري م ل ص لخر لخر لماص ير 


بن فوقهم ومن حتهم > ٠‏ كما قال تعالى > © يبوم يفشلهم العذاب من فوقهم وين 


تحت أَرَجَلهم 2 وقال في) 
تتم ظلل ج26 2( وقد 
بالكسفرين 204 . 


وقد فسر بعض السلف 


المهاد بالفرش . والغواش 


حمسن ل مور سم 


موضع آخر : « لم 00 


لت علص ص سير َم 


صرح بالإحاطة في موضع آخر : « و إن جه لب 


باللحف«2©"9 , 


وتأتي الإحاطة من ناحية أخرى . ذلك أن للنار سورا يحيط بالكفار . فلا 


م١‎ : سورة البقرة‎ )١( 
. 57 (؟) بقظة أولى الاعتبار : ص‎ 
١ : سورة الأعراف‎ )( 
سورة العنكبوت : ه‎ )4( 
. ١١ : سورة الزمر‎ )2( 
. 49 : سورة التوبة‎ )١( 
. )١158/37( : تفسير ابن كثير‎ )/( 























أله 


يستطيع الكفار مغادرتها أو الخروج منها » كما قال تعالى : طإنا أعتَدنَا لين ارا 
م م رم وه م روس ابر هرم 6م معو رس مهس ء_-- 5 م 
احاط بهم سرادقها و إن استغيثوا يِعَانُوأ بجاو كالمهل سوى وجوه بِنْس ألشَرَابٌ 
ل ص سه | سارح مم # 0 


وساةتصىتقمًا» 


المطلب الثامن 
اطلاع النار على الأفئدة 


ذكرنا أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظييا » ومع ذلك فإن النار 


ماسف رجي لا تبق ولا تَدَردِ يلواح ةللْبَسر 74" .قال بعض السلف في قوله : « لا 


تبقى ولا تذر * » قال : « تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك )”(” . 
وقال الحق تبارك وتعالى : «عَلالينَدّنَ ف الخطمةوي وما أدرَنكَ ما 
8 دحج نار آل آلْموفَدَة حال تطلمعل الْأفير وي *) وال عنيه وه كس 
القرظى : « تأكله النار إلى فؤاده » فإذا بلغت فؤاده أنشيء خلقه » وعن ثابت 
البناني أنه قرأ هذه الآية . ثم قال : تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ 


منهم العذاب . ثم يبكي 276 . 





. 759 : سورة الكهف‎ )١( 

(1) سورة الماثر : 55 - 3١‏ . 

(”) التخويف من النار » لابن رجب : ١57‏ . 
(4) سورة ال همزة : 5 -لا . 

(5) التخويف من النارء لابن رجب : ١55‏ . 


د٠١‎ 


المطلب التاسع 
اندلاق الأمعاء في النار 


في الصحيحين عن أسامة بن زيد عن النبي كيِقِ قال : «يجاء بالرجل 
يوم القيامة » فيلقى في النار . فتندلق أقتابه في النار » فيطحن فيها كطحن الحمار 
برحاه » فيجتمع أهل النار عليه ء فيقولون : أي فلان . ما شأنك . أليس كنت 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت آمركم بالمعروف ولا اتيه » وأنهاكم 
عن المنكر واتيه 2١0»‏ . ثم هو يدور ويسعى حوها ىا يدور الحمار برحاه . 


ومن الذين يجرون أمعاءةهم في النار عمرو بن لحى . وهو أول من غير 
دين العرب .2 وقد رآه الرسول بل يجرٌ قصبة في النار . ففي صحيح مسلم عن 


ِ : 20 
ير قصبه في النار » وكان أول من سيب السوائب »© . 


المطلب العاشر 
قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم 


أعدّ الله لأهل النار في النار سلاسل وأغلالا وقيودا ومطارق 8 إِنَا أعَمَدْنَا 
ٍ- سس عرض حمة 2 حرم وصب # رض 0 


6 وم لر م 2 و - 
الُكنفرينَ سلسلا وأفظدلا وسعيرًا 4”" . ل إن أدينا أنكالارجحيمادجج وطعَامَا ذا 


. 01179 : متفق عليه » مشكاة المصابيح : (2)547/7 حديث رقم‎ )١( 

(وفتعاة المسابيع : (388/7)ء تسييب السوائب : تشريع سنة عمرو للعرب أحل فيه ما حرم الله 
تعالى ', فقد حرم أنواعا من الأنعام بأسباب لم ينزل الله بها من سلطان . كأن يمنع ذبح تلك الحيوانات 
وحلبها والركوب عليها . 


(7) سورة الإنسان اه 


ل م 


عصَة صة وعدَّابَا أليما 36 © , والأغلال توضع في الأعناق وبمك الأعكل ف أغتاقٍ 
لدي ا هَل يجِرُونَ إلا لاما انوا يَعْمَلنَ 2504 طإذ الْأعْتدل ف اعتاقهم 


00 مي على صاح ال 
و 


السلسل السحيون 00 3 لكان : القيود » سميتث أنكالا لأن الله يعذبهيم 
7 2 مم ومس 3 


وينكل هم بباء ١‏ إنَّ لديا أنكَالا 0ن » والسلاسل نوع آخر من ألوان 
العذاب التي يقيد بها المجرمون كما يقيد المجرمون في الدنيا » وانظر إلى هذه 00 


التي أخخبرنا مها الكتاب الكريم عدو فَعُلْهْ جيم الحم صَلوددك ثم فى ا ساسلة 


دَرُْها سبعُونَ ذرَاعا قآسلكوه 04 . 
وأعد الله لأهل النار مقامع من حديد يوهي المطارق التي بوي على المجرمين 
وهم 00 الخروج من النار » فإذا بها تطوح بهم مرة أخرى إلى سواء اجتحيماء 


« وهم مُقلمع م منْ ديد (إ سه أرادوا أن بخْرجوأ نبا مِنْ عَم أعيدوأ فيا 
602 ع 


وذوقوأً نات ال رن 39 : 


اك 
(١)سورة‏ ال مزمل 11 

)٠(‏ سورة سبأ ا 

(م) سورة غافر : فى 

() سورة المزمل : ١١‏ , 2 
(0) سورة الحاقة : 1*٠‏ ”3 . 

)3( سورة الحج :2-535؟”7؟. 


وان 


المطلب الحادي عشر ٠‏ 


كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة التي يعبدونها من دون الله ء 
الحق تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله النار إهانة لعابديها وإذلالا لهم , 
2ج عزم 


ليعلموا أنهم كانوا ضالين .» يعبدون مالا يملك هم ضرأ ولا نفعا 2 نكر وما 


سبرير اسم 0 عه عه ار هه سخ ال لم مر رج سه 
تعبدون من دون لله حصب جهم أنتم هاواردوت< هك وكانَ هوْلَا لَه ار ددم 
م 


وكل فيها دون اك 
يقول ابن رجب : « لما عبد الكفار الآلهة من دون الله واعتقدوا أنها تشفع 

لهم عند الله » وتقربهم إليه » عوقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة لم وإذلالا 2 
ونكاية لهم وإبلاغا في حسرتهم وندامتهم . فإن الإنسان إذا قرن في العذاب يمن 
كان سبب عذابه كان أشدٌ في ألمه وحسرته 200 . 

ْ ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر في النارء ليكونا مما 
توقد به النار » تبكيتاً للظالمين الذين كانوا يعبدونها من دون الله , في الحديث : 
« الشمس والقمر مكوران في النار »9 . 


قل القرطى : « وإئما يجمعان في جهنم . لأنبهها قد عبدا من دون الله , لا 





. 99 94 : سورة الأنبياء‎ )١( 

. ٠١8 التخويف من النار : ص‎ )7١( 

(5) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » . والبزار والإسماعيلٍ والخطابي . انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : )7"7/١(‏ . 


١١86 


تكون النار عذابا هيا » لأنهما جماد , وإنما يفعل ذلك بها زيادة في تبكيت الكافرين 
وحسرتهم » هكذا قال بعض أهل العلم ه210 
ءءء ٍ- 


ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم ليكون أشد لعذاءهم : © ومن يعش عن 


جوم الأامس ع ا كر الس ع لي 22و ممع م سرس مس سوم ع م 
ذ ع رالرحمان نقيض لهر يطلا فهو لهكَرِينْ 50 و إنهم لم يصدوتهم عن اسيل وَيحسبونَ 
1 2 ٍ- سوم ص لس صا روب - 


انهم مهتد مهتدوند © حيج إذَا جا نا هَل يليت يني وبينك بعد الْمشْرفَينٍ قَبِنْس 


رس صا مص وده جوع72 


ْقَّرِينُ © وَلن يتَمَعَكرٌ آليَوْم إذ لم نكر ف الْعَدَابٍ م مشْتركُونَ 2904 . 


المطلب الثاني عشر 
حسرتهم وندمهم ودعاؤهم 


ص ممت » 
عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندم » ولاات ساعة مندم 8 واسروا 
2 س مص ماك ص صو مار .ى خن ريرس م يروم ير سم 


الندامة. لما رأوا وأ العذدَّاب و وقضى بيهم بالقسط وهم لايظلون 294 . وعندما 
يطلع الكافر علل صحيفة أعماله » فيرىٍ كفره وشركه الذي يؤهله للخلود في 
النار» فإنه يدعو بالثبور والحلاك » «وأمًا من أو ق كتلبمورآء طهر ث2 فَسَوْفٌ يدعوأً 


مبورا 00و يَصَلٌ سعيرًا 2404 . ويتكرر دعاؤهم بالويل والحلاك عندما يلقون في 

النارء ويصلون حرها « وآ الوأ مها مكانا يفا رين دصوا هناك ورا ل 

عء رمه <2 بر جو #و 6 

تدعوا لوم ُبورا واحدا وأدعوأ ورا كديرا 4 ع( . وهناك يعلو صراخهم ويشتد 
ا اس ع ا لير اع صر ص صل 


عويلهم » ويدعون ربهم أملين أن يخرجهم من النار ( وهم يصطرخون فيها ربنا 





. 7437 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. "4-56 : سورة الزخرف‎ )7( 
. 88 : سورة يونس‎ )7( 

(5) سورة الانشقاق :: ١١5-؟1١1.‏ 
(ه) سورة الفرقان : ١8-2511‏ . 


ه٠‎ 


6ه مس مومىس م وم 2 صمء 


اي 4 6 0 يترون في ذلك 0 


د لم ميي وام ير اس كاوس و 0 0 
لعو جه فَامرع بدي فشك لاطي لمر ب + قالوا ربنا 1 
عع 2 8ه مو رم .و 


00 من سبييل 94" . 


(٠ 0‏ ويجابون بما تستحق أن تجاب به الأنعام « َالو 
ربا علب علينا شقوة ونا وَكُنًا قوم صَالِينَ يه ربسا أرما متها إن ددا ون لون 


سم اير سير 


© كَل أخسكُوأ فيا ولا كمون به , 
اعددحى علبيع القزل 0 وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاء ولا يقبل 


بير صم 2 اج ناخ دساطاو م و2 مام وم مررنى اوم 
فيه رجاء «ولوتر عا إذ لمج مود كسوارةوسوم عند روم بن أبصر ايحم 
عسل سن موتو ع ولشذ انال نيس هده كنحل الول بن 
ٍ- هلان ةم 
ن ألخْنة وآلنا أجمعينَ فذوقواً ماتسيتر لمَاء يومك . هدًا. إنَا 
م 0 ١‏ ّ 2 4 م و ١‏ 


2 َ رومع م 


أسيندكر وذوقوأ عدا الكل ديا كنم تعملون 0# 


ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنةالنار » يطلبون منهم أن يشفعوا 
هم كي يخفف الله عنهم شيئا ما يعانونه 8 َمل ال فى الشار لحزنة ةجهم أدعوأ 


دهج 2م ربءء مور صم وو 07 ليمناضسا 


ربك يحفف عنا ربوما امنا لعدّابٍ دهت َالو أ أولر نك تأتيكز رسلحم الْبينتقالوأ 
بل مَالوأ فاعوأ وَمَا دعتو لكف رين لاني سَلَلٍ 04 . 





)١(‏ سورة فاطر : /ا7 

(؟) سورة الملك : ٠١‏ 

(") سورة غافر : ٠١‏ 

(؟) سورة المؤمنون : ١١8-1١5‏ . 
(60) سورة السجدة : ١8 2-1١07‏ . 
)١(‏ سورة غافر : 89 ٠ه‏ 


-. ١١و‎ 


وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم رهم َنَادوَأيَمِك لَِقَض 
ريك قل م تكثرن 0 . 

إنه الرفض لكل ما يطلبون » لا خروج من النار » ولا تخفيف من عذابها » 
ولا إهلاك . بل هو العذاب الأبدي السرمدي الدائم » ويقال لحم أن ذاك : 
( تاسيروا أو لاتصروأسوَاء يكز ما رون ما كنم تَعْمَلُونَ 904 . 

هناك يشتد نحيبهم ٠‏ وتفيض دموعهم » ويطول بكاؤهم « فَليَضْحكُوأ 
لما يكوأ كيرا برآ" يما كانْوأ يعون 04©. إنهم يبكون حتى تنقطع 
الدموع » ثم يبكون دما » وتؤثر دموعهم في وجوههم كما يؤثر السيل في الصخر , 
ففي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن قيس أن رسول الله كَلدِ قال : « إن أهل النار 
لييكون » حتى لو أجريت السفن في دموعهم . لجرت . وإنهم لييكون الدم 
يعني مكان الدمع » . وعن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : « يرسل البكاء على 
أهل النار فييكون حتى تنقطع الدموع » ثم يبكون الدم حتى تصير في وجوههم 
كهيئة الأخدود » لو أرسلت فيه السفن لحرت »249 لقد خسر هؤلاء الظالمون 
أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان » واستمع إلى عويلهم وهم 


م ارسج برا بر بر بعس عر صر صر وم سل مم وص و صم 


يرددون حال العذاب « يَوممملْبَ وجوههم فى الثار يمُولونَ يلليننا أطعنا الله 





(١)سورة‏ الزخرف : /اا . 

(7) سورة الطور : 315 

(”") سورة التوبة : 87 . 

(5) أورد الشيخ ناصر الحديثين في سلسلة الأحاديث الصحيحة : (45/4؟7) حديث رقم 1714 » وعزا 
الحديث الأول منبهها إلى الحاكم في مستدركه 2 وقد قال فيه الحاكم : و حديث صحيح الإسناد » : 
ووافقه الذهبي قال الشيخ ناصر : وحقه أن يريد : على شرط الشيخين دفإن رجاله كلهم من 
رجاهما » وذكر أن أحد رجاله وهو أبو النعمان ويلقب ( بعارم ) كان قداختلط وساق الشيخ ناصر 
الحديث الثاني شاهدا للأول » وعزاه إلى ابن ماجة وابن أبي الدنيا'ء» ويزيد. الرقاس أحد رواته 
ضعيف . وباقي رجاله رجال الشيخين . 


-١١4 


سم ورم 


وَأَطَعْنًا لسرلا 2 وتالوأ ربس إِنَآ أطعنا سَادتنا َكبرآَنَا فَأضَنوناالسَبيلا جع 


م سم ا - 


ربناء “اتيم ضعفينٍ من الْعَذَابٍ وَالْعنم لعن . 


1 0 : -غعج رت اس مير 
: وتأمل قوله معام 2 وغوه الاين ماهم َك فأما الذين شقوا سم 
مير . جك مس م مردعوبير ات 


ففى الثار رهم فيها زفير وَشهِينٌ 2ه خطادين فيا مادام تالسمدواتٌ والأرض إلا ماشآ 
ربك 24" . قال الزجاج : الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدًا . وقيل ل 
ترديد النفّس في الصدر من شدة الخوف حتى تنتفخ منه الأضلاع . والشهيق 
النْفس الطويل الممتد . أو ردٌ النفس إلى الصدر , والمراد بها الدلالة على شدة 
كربهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه . 


وقال الليث : الزفير أن مذ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من 
النفس ويخرجه 2 والشهيق أن يخرج ذلك النفس9) : 


ل 
(١)سورة‏ الأحزاب :55 . 

(؟) سورة هود :5 

(1) يقظة أولى الاعتبار» لصديق حسن خان ص ”7 . 


١١9 


التَصّلالمائش. 


لما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيمان 
والعمل الصالح . ٠‏ ولذا إن المسلمين يتوسلون إلى ديهم انهم كي يخلصهم من 


النارء « الْذِينَ يوون اننا امنا فأغفر لَنَا نور بنَا ونا عدَابٌ ألثَارٍ 204 , 

د امات دذا بطلا ينعاب آنه رانك من مل كار 

ققد أخز يدر وما الظئلِينَ منْ أنصار #0 ربا إِننَا معنا ماديا يناد يمان 9 
٠‏ سرس صاصم مج مر وم مه عدم د صر سوماج ا 0 

*امنوا ير بكر قعَامنا نارينا فآغ رن نكر مانا رارج رب 


ص م 


و اتنا ما وعدتسا عل رسَلِكٌ وكا ْنا يوم القيلمة نك انحل آل لميعاد 29# . 
وقد فصّلت النصوص هذا الموضوع فبينت الأعمال التي تقي النار . فمن 
ذلك محية الله » ففي مستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس بن مالك . قال : قال 
رسول الله كَكِدٍ : « والله لا يلقي الله حبيبه في النار .50) 2 والصيام جنة من النار . 
ففي مسند أحمد , والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن جابر بن عبدالله عن 





. 1١١ : سورة آل عمران‎ )١( 
. 144-191 : سورة آل عمران‎ )5( 
.)٠١ 5/5( : ورقم الحديث‎ » ١5 حديث صحيح 2 انظر صحيح الجامع‎ )7( 


١١١ 


النبي ييه قال : وقال اللهتعالى : الصيام جنة يستجن بها من النار 206 » وعند 
البيهقي في الشعب من حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي 846 : « الصوم جنة 


من عذاب الله » ورواه أحمد والنسائي وابن ن ماجة وابن خزيمة وإسناده صحيح 29 


أما إذا كان الصوم في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز العظيم ١‏ ؛ فعن أبي سعيد 
الخدري ». أن رسول الله وك قال لس ال داة سوقة 
النار سبعين خريفا » ١‏ رواه أحمد 2 والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 9" . 


وبما ينجي من النار محافة الله » واللجهاد في سبيل الله « وَلمَنْ حاف مقام ريه 
جنتان » 290 وروى الترمذي والنسائي في سنهما عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله يك  :‏ لا يلج الثار من بكى من خشية اله حتى يعود اللبن في الضمرع ٠‏ 
ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم »” *». وفي صحيح البخاري عن 
أي عبس ١‏ قال : قال رسول الله جد : وما اغبرت قدما عبد في سبيل الله » 
فنمسه الثار»”” » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللدعنه أن رسول 
له يك قال : « لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا »" " 
وبما يقي العبد من النار استجارة العبد بالله من النار» # ودين رن ربا 


د و 


آصرف عنا عات جهم 3 عدبا كن عَرَامًا © إنا ساءت 0 
رقف »قم وفي مسند أحمد وسنن ع ابن ماجة وت ابن حباكت ومستدرك 





1 )1١1١5:/5( : صحيح الجامع‎ )١( 

(7) صحيح الجامع : (514/7) . 

(”) صحيح الجامع : (ه/١١731)‏ . 

(#) سورة الرحمن : ” 

(5) مشكاة المصابيح : (077/7") » حديث رقم : 88 » وقال المحقى:في إسناذه : صحيح . 
(1) مشبكاة المصابيح : (2)91:94/5 ورقمه : 531945 . 

(7) مشكاة المصابيح : (11/5") . ورقمه 71/46 . 

(8) سورة الفرقان : 56 . 


1١١17 


الحاكم بإسناد صحيح عن أنس قال : قال رسول الله كك : « ما سأل أحد الله 
الجنة ثلاثا » إلا قالت الجنة : اللهم أدخله الجئة » ولا استجار رجل مسلم الله من 
النار ثلاثا » إلا قالت النار : اللهم أجره مني 206 . 


وفي الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكلدِ في ذكر الملائكة 
الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه : أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم » 
فيقول : «فمم يتعوذون ؟ فيقولون : من النارء فيقول : وهل رأوها ؟ 
فيقولون : لا والله يا رب ما رأوها . فيقول كيف لو رأوها ؟ فيقولون : لورأوها 
كانوا أشدّ منها فرارا . وأشدٌ مخافة » فيقول : فأشهدكم أني قد غفرت لهم "© . 





. 06:05 : ورقمه‎ . )١55/0( : صحيح الجامع‎ )١( 
. ء وعزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد‎ 75١59 : ورقمه‎ ٠ )777/7( : صحيح الجامع‎ )5( 


-١1١*- 


البحَاالتكافي) 


تتريكر: ترضا وبسيَان 
الجئة هي الجزاء العظيم . والثواب الجزيل . الذي أعده الله لأوليائه وأهل 
طاعته » وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص . ولا يعكر صفوه كدر . وما حدثنا الله به 
عنها » وما أخبرنا به الرسول يٍَ يحير العقل ويذهله . لأن تصوّر عظمة ذلك 


النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه . 
استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر » ثم قال 
5 3 صم ماج مك2 مس وول ات و4ي ا م مع اس 2 
الرسول يَيِ : اقرؤوا إن شئتم « قلا نعم نفس مآ أخف لمم من قر 
عور 
. 2000 
00 ظ 
وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا » فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة 
قال : قال رسول الله يك : « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها »20 . 


ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح 
و 27 سم سم 


العظيم ٠‏ والفوزالكبير » والنجاة العظمى قال تعالى : 8« ففن زحزح عن آلثارٍ 





. ١9/ : سورة الشجدة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب : بدء الخلق 3 باب 8 ماجاء في صفة النار ٠‏ فتح 
الباري )"١8/(:‏ . ورقم الحديث : 514" . 

(1) فتح الباري :(919/7) . والنووي على مسلم : 1/17 


-ا١1١ا/-‎ 


وصات بعاصم اه« 


وَأَدْخْلٌ ل اللحنةفقَد فازيه0) وقال :ظ وعد ألله آلْمؤّمنينَ وَالْمؤْمئت 5 جنات نجْرى 
جح 21س براس مما 


طيسَةٌ فى رو اص 031 َم 
من تحتها ألا نمثر خدلدين فيها ومسلكن طرية فى جنلت عدّنورضوانٌ 7 


وضو8 عرص رم و َُ َ 0 
ذلك هوَآلمورٌ ألْعظمٍ 4" وقال أيضا ' : ( ومن يع اف رسو ذْخله جلت 
تجرى من تحتا المثر دين فيا وذَّلِكَ ألم وز العظم 0# 


حا 





١86 : سورة ال عمران‎ )١( 
٠ : سورة التوبة‎ )9( 
# : سورة النساء‎ )"( 


-ماا- 


التَصَّلالاوفا) 


رولبت 


لا شك أن سعادة المؤمنين لا تعادها سعادة عندما يساقون معززين مكرمين 

ْ زمرا زمرا إلى جنات النعيم . حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها » واستقبلتهم 

الملائكة الكرام نتوفهم بسلامة الوصول . بعدما عار من الكربات . وشاهدوه 

م الأهوال «وسيق الْذِينَ افوأ ربهم إل الجن زمرا حتّج إذَّاجاءُومًا فحت 

أبويها وكَالَ رسب 0 طب َأدحلُوما لدي 34 . أي طابت 

أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم ٠‏ فأصبحت نفوسكم زاكية . وقلوبكم طاهرة ‏ 
فبذلك استحققتم الجنات . 


7” : سورة الزمر‎ )١( 


المج خ الأو ١‏ د + 


اشفايصح في وقول اجات 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف في يوم 
الجزاء يطلبون من الأبياء أن يستقتحوا هم باب الجنة . ٠‏ فكلهم يتمنع ويتأى » 
ويقول : لست لها حتى يبلغ الأمر نبينا محم دابل فَيَشْمَعُ في ذلك , فَيُشَمَعُ ٠‏ ففي 
صحيح مسلم عن حذيقة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنب| قالا : قال رسول 
الله جلة : « يجمع الله تبارك وتعالى الناس . فيقوم المؤمنون . حتى تزلف لهم 
الجنة » فيأتون ادم ء فيقولون : يا أبانا . استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم » لست بصاحب ذلك . . . 226 الحديث . 
وذكر فيه تدافع الأنبياء لها . حتى يأتون محمدا يل . فيؤذن لهم . 


١945 : رواه مسلم في كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة : (185/15)ء ورقمه‎ )١( 


7ه 


البثالشاهيا) 
تملب ب “دين تتضتمقبل الرغول 


بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنارء ثم 
مذّبون وينقُون » وذلك بأن يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظام في 
الدنيا » حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أطهارا أبرارا » ليس لأحد عند الآخر مظلمة » 
ولا يطلب بعضهم بعضا بشيء . 

روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله وكٍ : « يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظلم كانت بينهم في الدنيا . حتى إذا هُذَّبوا 
ونقوا أذن هم في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا »200 . 

وقد سبق أن ذكرنا في « أحاديث الشفاعة » في « القيامة » أن رسولنا يِ هو 
أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولو العزم من الرسل التعرض لهذه 
المهمة . 





: 6/1 : صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة  فتح الباري‎ )١( 


-1١؟>١-‎ 


المبحثالشاشيش) 


الأوااشل فق دول امك 


أول البشر دخولا الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد يَكِةِ » وأول الأمم 
دخولا الجنة أمته » وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبوبكر الصديق رضي الله 
عنه . 
وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في ذلك(227 فمن ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أنس قال 5 قال رسول الله َل : « أنا أول من يقرع باب الجنة » . 
وروى مسلم عن أنس أيضا » قال : قال رسول الله يكئنة : « أتي باب ال حنة 
فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد ء فيقول : بك أمرت أن لا 
أفتح لأحد قبلك » 
وثبت في الصحيحين وسنن النسائي ١‏ عن أبي هريرة ‏ عن النبي كَل ' 
قال : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولا الجنة » . 
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي كله قال : « أتاني جبريل ١‏ فأراني 
باب الجنة الذي تدخل منه أمتي » فقال أبو بكر : يارسول الله » وددت أني كنت 
معك حتى أنظر إليه » فقال رسول الله يق : « أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل 


الجنة من أمتي » 5 


)171١7/17( : النباية لابن كثير‎ )١( 


١77 


المبحث الرا جع 
افر يفادلا كبن:بغيرات 


أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم القمم الشائغة في الإيمان والتقى 
والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق يدخلون الجنة صفا واحدا . لا يدخل 
أولهم حتى يدخل آخرهم » صورهم على صورة القمر ليلة البدر . 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كك : « أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر . لا يببصقون 
فيها . ولا يمتخطون . ولا يتغوطون . أنيتهم فيها الذهب . أمشاطهم من الذهب 
والفضة . ومجامرهم الآلوة » ورشحهم المسك . ولكل واحد منهم زوجتان يرى 
مخ سوقهم| من وراء اللحم من الحسن , لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلويهم 
قلي رجل واحد . يسبحون الله بكرة وعشيا »(© . 

وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي كل قال : 
« ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفا أو سبعمائة ألف -لا يدخل أولهم حتى يدخل 
أخرهم . وجوههم على صورة القمر ليلة البدرع© , 

وقد صح أن الله أعطى رسوله يكل مع كل واحد من السبعين هؤلاء سبعين 
ألفا. ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله 





: رواه البخاري في صحيحه .» كتاب بدء الخلق : » باب ما جاء في صفة الجنة » فتح الباري‎ )١( 


الشيضهة ٠‏ ورواه مسلم والترمذي وغيرهما . 
(7) المصدر السابق » فتح الباري : (19/7*) . 


1١179 2- 


0 قال : « أعطيت سبعين ألفا.من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب » وجوههم 
كالقمر ليلة البدر . قلوبهم على قلب رجل واحد . فاستزدت ربي عز وجل ٠‏ 
فزادني مع كل واحد سبعين ألفا :'"؟ وفي مسند أحمد وسنن سنن الترمذي وصحيح ابن 
حبان عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن رسول الله وَل قال : : « وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفا بلا حساب عليهم ولا عذاب ٠‏ مع كل ألف سبعون 
وثلاث حثيات من حشثيات ربي 6" فذكر في هذا الحديث زيادة ثلاث حثيات . 


وقد وصف الرسول يَكليِْ السبعين ألفا الأوائل وبَينَ علاماتهم » ففي صحبح 
البخاري عن ابن عباس قال : قال النبي يق : « عرضت عل الأمم . فأخذ النبي 
يمر معه الأمة » والنبي ير معه النفر. والنبي يمر معه العشرة . والنبي يمر معه 
الخمسة » والنبي يمرٌ وحده » فنظرت فإذا سواد كثير» قلت : يا جبريل . هؤلاء 
أمتى ؟ قال : لا ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد كثير . . قال : هؤلاء 
أمتك » وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب » قلت : ولم؟ 
قال : كانوا لا يكتوون » ولا يسترقون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون ‏ 
فقام إليه عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : اللهمٌ اجعله 
منهم . ثم قام إليه رجل اخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : سبقك بها ' 
عكاشة +") , 


ولعل هؤلاء هم الذين سماهم الحق بالمقريين» وهم السابقود ‏ 





3 14 : ورقمه‎ , )*5٠ /١: صحيح الجامع‎ )١( 
"184 : صحيح الجامع 0 ب ورقعة‎ )1( 
.)1١هركذ(‎ 


-١ 74 


ا 2 ء. ينا ٍ- 5 2 3 
«والسيقون السليقون 2 أولكبكَ المقربوت 2 فى جَنت الهم 204 , 
ه 26 


وهؤلاء ثلةمن الأولين وقليل من الآخرين ‏ « دمن الْأولِينَ يج وليل من 
الآحرين »2© . ا 


سسسب سرب 0ك 


١71١ سورة الواقعة:‎ )١( 
١5-1١7 سورة الواقعة:‎ )1( 


١56 


الميحث الخامئس) 
لفمزوتس مقو الاغنياوال دز 


روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : « إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 


بأربعين خريفا 2١0»‏ . 


وروى الترمذي عن أبي سعيد . وأحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله كته : « فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام )الى 


وقد ِينْ الرسول بَْةِ في موضع آخر أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء يحاسبون 
عليه » هذا مع جهادهم وفضلهم . أخرج الحاكم في مستدركه عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلِ : « أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من 
أمتى ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » فقال : فقراء المهاجرين » يأتون يوم القيامة إلى 
باب الجنة » ويستفتحون » فيقول لهم الخزنة : أوقد حوسبتم ؟ فيقولون : بأي 
شيء نحاسب » وإِغما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك ؟ 
قال : فيفتح لهم ء فيقيلون فيه أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس ,2 





517176 : مشكاة المصابيح : (57/5) ؟؛ ورقمه‎ )١( 

(1) صحيح الجامع : )4١0/5(‏ ورقمه : 2٠6:‏ 

(") انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (087/7) » ورقمه : 40 » وقد قال الشيخ ناصر فيه : 
أخرجه الحاكم ؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي , أقول ( الشيخ ناصر ) : 
إنما هو على شرط مسلم فقط . 


-15ا- 


وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد عن النبي وَل قال : « قمت على 
باب الجنة فكان عامّة من دخلها المساكين . وأصحاب الحدٌ محبوسون غير أن 
أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار 2١0»‏ وأصحاب الجد هم الأغنياء من المسلمين . 


وقد وقع في الأحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين خريفاٌ. 
وجاء في حديث آخر بخمسمائة عام . ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء 
مختلفو الحال . وكذلك الأغنياء -كما يقول القرطبي 2" فالفقراء متفاوتون في قوة 
إيمانهم وتقدمهم . والأغنياء كذلك . فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولا 
الجنة وآخخر الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة خمسمائة عام . أما إذا نظرت إلى آخر 
الفقراء دخولا الجنة وأول الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة أربعين خريفا ٠‏ باعتبار 
أول الفقراء وآخر الأغنياء والله أعلم »29 . 





. 040 /”( : صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار. فتح الباري‎ )١( 
47١ للقرطبي : ص‎ ٠» (؟) التذكرة‎ 
)6 (؟) النباية لابن كثير : (3 / م‎ 


1١ 107- 


المحثالسّادس) 

أو ل شلاذاييظون ألم 

روى الترمذي بإسناد حسن عن أي هريرة عن النبي يكل قال : عرض علي 
أول ثلاثة يدخلون الحنة : شهيد » وعفيف متعفف .2 وعبد أحسن عبادة الله 


ونصح موالية 201١#‏ 1 


ا آذ ةا 
(1) جامع الأصول : )0578/٠١(‏ , وعزاه محقق الجامسع إلى أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه » 


والبيهقي في السئن . 


- ١582 


المَبحث السََتابع 


دقل عا ة الؤ ضاير وله 


المطلب الأول 
إخراجهم من الثار وإدخاهم الحنة بالشفاعة 


روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد . قال : قال رسول الله كن : « أمّا 
أهل النار الذين هم أهلها ؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن"2 ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم ( أو قال : بخطاياهم ) فأمائتهم إماتة, حتى إذا كانوا 
فحما , أذن بالشفاعة . فجيء بهم ضبائر ضبائر"؟ . فبثوا على أنهار الجنة » ثم 
قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبّة تكون في حميل 
السيل )(©2 . 

ولمسلم من حديث جابر بن عبدالله يرفعه إلى رسول الله كك : « إن قوما 
يخرجون من النار يحترقون فيها . إلا دارات وجوههم . حتى يدخلون الجنة »(4) 





. لكن هنا محففة مهملة لا تعمل‎ )١( 

(؟) ماعات جماعات , 

2 رواه مسلم » كتاب الإيمان » باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. )١777/١(‏ . 

(5) رواه مسلم 2 كتاب الإيمان .6 باب أدن أهل الحنة منزلة ١3‏ ١/8خع)‏ : ودارات وجوههم :ما 
يحيط بالوجه من جوانبه . ْ 


-174- 


بالجنهميين » ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما » عن 
النبي كه قال : « يخرج قوم من النار بشفاعة محمد كك » فيدخلون الجنة 1 
يسمون الجهنميين »20 . 

وق الصحيح أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي وق قال : « يخرج'"2 من 
النار بالشفاعة كأنهم الثعارير » قلت : وما الثعارير ؟ قال : الضغابيس 98" 


وروى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي كَكِ قال : « يخرج قوم من النار 
بعدما مسهم منها سَهُمّ فيدخلون الجنة.ء فيسميهم أهل 
الجهنميين »219 . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل في وصف الآخرة : « حتى 
إذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار » 
أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا » من أراد الله أن يرحمه » 
ممن يقول : لا إله إلا الله » فيعرفونهم في النار » يعرفونهم بأثر السجود . تأكل النار 
من ابن أدم إلا أثر السجود . حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود » فيخرجون 
من النار وقد امتحشوا2”؟ » فيصب عليهم ماء الحياة » فينبتون منه » كما تنبت الحبة 


في جيل النتيل ,60 





)١(‏ صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنارء» فتح الباري : (418/11) وهم ذكر في 
حديث جابر عند مسلم : )١794/1١(‏ . 

(؟) أي قوم . 

(*) رواه البخاري » كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنارء فتح الباري : )117/1١(‏ والثعارير : 
قثاء صغار , والضغبوس : نبت مخرج قدر شبر في دقة الأصبع لا ورق له , وفيه حموضة . والمقصود 
( وصفهم بالبياض والدقة ) . 

(4) المصدر السابق » فتح الباري ١/11:‏ ة). 

(ه) احترقوا . 

)1857( : حديث رقم‎ )19494/1١( : صحيح مسلم . كتاب الإيمان ؛ باب الرؤية‎ )١( 


-ا٠ث6‎ 


وقد ورد في أكثر من حديث أن الله يمخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار 
أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان » بل يمخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط . ففي 
حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كل : « يدخل الله أهل الجنة 
الجنة » يدخل من يشاء برحمته » ويدخل أهل النار النارء ثم يقول : « انظروا من 
وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه . . . »20 . 


وفي حديث جابر بن عبدالله في ورود النار : « ثم تحل الشفاعة » ويشفعون 
حتى يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله . وكان في قلبه من الخير مثقال شعيرة » 
فيجعلون بفناء الجنة » ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء . حتى ينبتوا نبات 
الشيء في حميل السيل . ويذهب حراقه22 ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة 
أمثالها معها »(") . 


وفي حديث أنس بن مالك أن النبي ككل قال : « يخرج من النار من قال : لا 
إله إلا الله » وكان في قلبه من الخيرما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله 3 وكان في قلبه ما يزن بره » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة »2*0 . والأحاديث في هذا كثيرة . 





)177/١( : صحيح مسلم » كتاب الإيمان ؛ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموخدين‎ )١( 
. حراقه : معناه أثر النار. والضمير في « حراقه » يعود على المخرجين‎ )1( 

(7) صحيح مسلم . باب أدنى أهل الجنة منزلة : (117/8/1) 

(54) صحيح مسلم ٠‏ كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة : )١87/1١(‏ 


"ا - 


المطلب الثاني 
موقف الفرق من الشفاعة 

أنكرت الخوارج والمعتزلة(١»‏ شفاعة الشافعين في أهل الكبائر والذين أمر بهم 
إلى النار أن لا يدخلوها . والذين دخلوها أن يخرجوا منها » قال القرطبي : « وهذه 
الشفاعة أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة » فمنعتها على أصوطم الفاسدة وهي 
الاستحقاق العقلٍ المبني على التحسين والتقبيح )9 

وهذه المقولة المضادة للأحاديث الصحيحة المتواترة برزت والصحابة أحياء » 
روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير» قال : «وكنت قد شغفني رأي من رأي 
الخوارج . فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج . ثم نخرج على الناس . قال 
فمررنا على المدينة » فإذا جابر بن عبدالله يحدث القوم » جالس إلى سارية » عن 
رسول الله يَكئدِ . قال : فإذا هو ذكر الجهنميين » قال : فقلت له : يا صاحب 
رسول الله » ما هذا الذي تحدّئون به والله يقول : « إِنَكَ من تدّخل آلنَارفَمَدَ 
ريه 4 . و هعلس أرَادُوأ أن يمرجوأ منهَآ أعيدوأ فيا 2904 ؟ فا هذا الذي 
تقولون ؟ قال : فقال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم . قال : فهل سمعت بمقام 
محمد عليه السلام (يعني الذي يبعثه الله فيه ) ؟ قلت : نعم . قال : فإنه مقام محمد 
يك المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال : ثم نعت وضع الصراط ومر الناس 
عليه » قال : وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك . قال : غير أنه قد زعم أن قوما 


)١(‏ الخوارج فرقة خرجت بعد معركة صفين كفرت عليا ومعاوية » ومن معههما » وزعمت أن أهل 
المعاصي مخلدون في النار» والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء ذهبوا مذهب المعتزلة » في القول بتخليد 
أصحاب الكبائر في النار » وتوقفوا في أمرهم في الدنيا . 

)١(‏ التذكرة للقرطبي : ص 194؟ 

(*) سورة آل عمران : 1١47‏ 

(5) سورة السجدة : ٠١‏ 


-١ #92 


يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها . قال : يعني فيخرجون كأنهم عيدان 
السماسم . قال : فيدخلون نبهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه » فيخرجون كأنهم 
القراطيس222 . فرجعنا قلنا : ويحكم . أترون الشيخ يكذب على رسول الله كل ؟ 
فرجعنا 1 فلا والله 2 ما خرج منا غير رجل واحد »2'») 


والخوارج والمعتزلة تطرفوا في هذه المسألة إذ زعموا أن أهل الكبائر لا 
يخرجون من النار » ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . كما أن المرجئة تطرفوا في الجانب 
المقابل حيث لم يقطعوا بدخول أحد من أهل الكبائر النار» ويزعمون أن أهل 
الكبائر جميعا في الجنة من غير عذاب . وكلا الفريقين مخالف للسنة المتواترة الثابتة 
عن الرسول يلغ ٠‏ وهم مخالفون لإجماع سلف الأمة وأئمتها . وقد هدى الله أهل 
السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » حيث ذهبوا إلى أن أهل الكبائر تحت 
مشيئة الله » إن شاء غفر لحم برحمته . وإن شاء عذبهم بذنوبهم . ثم أدخلهم الجنة 
برحمته » # نَ أله لا يغفر أن يشلك بدء ويغفر مَادونٌ ذلك لمن )244 وقال 
تعال : « قل منعيادى ال أسرفو عل أنفسي لا تفعومن رمه مه إن له َف 
لوب حميعا إنه, هوَالْعَفُور أرَحِم 4”' فالشرك لا يخفره الله . وما دونه 
تحت المشيئة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . وحجة الخوارج في نفي هذه 
الشفاعة الآيات الواردة في نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك . فأهل الشرك 
يعتقدون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة في الدنيا , يشفع الشافع عند غيره بدون 
إذن منه » ويشفع الشافع عند غيره وإن لم يرض عن المشفوع له . وهذا لا يكون 
عند الله تبارك وتعالى » وقد جاءت النصوص بإبطال هذا النوع من الشفاعة , 


- 


. القراطيس : الصحف التى يكتب فيها‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 2 كتاب الإيمان ٠‏ باب أدنى أمل الحنة منزلة 2 01/4/1١‏ » ورقمه : ١91١‏ 
[فنة سورة النساء :مغ 

(*) سورة الزمر : اه 


- ١# 


را عر ار سر ١‏ وس سل سل صر 


كماقال تعالى : « وأتقوأ وى نفس عن ني مثا ولا يفيل يناف ولا 
َوكَذُ منَاعَدْلٌ 204 . وقال : « ايم عَنَعَةُ آلتّفْمنَ 204. وقال : 
: ص ّ 

ف مَالظْلرينَ مِنْ سيب ولا طَفييع يطاع 204, وقد جاءت النصوص مبينة أن 
الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه » ولا تكون إلا بعد أن يرضى عن الشافع 
والمشفوع له : «من ذا أ يسع عندمر | إلا بإِذْنه 2904 وقال : « وَلَامتْمَعُونَ إلا 
0 وم 8 قلاع 
لمن ارنضئ » 2( وان و كين ملك فى لمات لا تعن لمعته 
شيا امن بَعدأن يأَدّنَ الله لمن شاه برضي 4<" . وقال عن الملائكة 


2 رعمر سس 


أيضا الاعل» ب يليم و لمهم كاسعو إلا لمن أرتضى وهم من 
خشيتهء مشْفْقَونَ 94 , وقال : «وَلَا نمع الشمَلعَة عنده إلا لمنْأذنَ م0 . 
فهذه ا تنفي تلك الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء 
والصالحين وتبطلها » وتثبت الشفاعة التي تكون بإذن الله ورضاه عن الشافع 
والمشفوع . والله لا يرضى عن الكفرة المشركين . أما عصاة أهل التوحيد ٠‏ فيشفع 
فيهم الشافعون , ولا يشفعون لمشرك . روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك . لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال : لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه »© . 

000000 84: سورة البقرة‎ )١( 

54 : سورة المدثر‎ )١( 

(”) سورة غافر : ١4‏ 


(*) سورة البقرة : © 

(5) سورة الأنبياء :م 

١+ : سورة النجم‎ )١( 

(17) سورة الأنبياء : 

(4) سورة سبأ : 77 

(4)رواه البخاري . كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار . فتح الباري واارملة) 


-١*5- 


المبحث الشامكن 
م ره 


اغري يبل ابد 


حدثنا الرسول كَكٍ قصة آخررجل يخرج من النار ويدخل الجنة » وما جرى 
من حوار بينه وبين ربه » وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم يُصَّدّق أن الله 
أكرمه به لعظمها . وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث في جامع الأصول . 
ومنه نقلنا هذه الأحاديك2)22 , 


0 عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يق‎ ١ 
آخر أهل النار خروجا منها 6 وآخر أهل الحنة دخولا الحنة : رجل يخرج من‎ 
النار حبوا . فيقول الله له : اذهب فادخل الجنة ؛ فيأتيها » فيخيل إليه أنها‎ 
: ملأى . فيرجع فيقول : يارب . وجدتها ملأى . فيقول الله عز وجل‎ 
اذهب فادخل الجنة ؛ فإن لك مثل الدنيا » » وعشرة أمثالها ؟ أو إن لك مثل‎ 
عشرة أمغال الدنيا 2( فيقول : أتسخر بي - أو أتضحك بي - وأنت الملك ؟‎ 
. ذلك أدن أهل الجنة منزلة » أخرجه البخاري ومسلم‎ 

ولسلم قال : قال رسول الله كهِ : « إني لأعرف آخمر أهل النار 


خروجا من النار : رجل يخرج منها زحفا , فيقال له : انطلق فادخل الجنة » 
قال : فيذهب فيدخل الجنة » فيجد الناس قد أخذوا المنازل » فيقال له : 





)007/٠١١( : جامع الأصول‎ )١( 


-. ١6 - 


أتذكر الزمان الذي كنت فيه ؟ فيقول : نعم » فيقال له : تمن , فيتمنى فيقال 
له : لك الذي تمنيت . وعشرة أضعاف الدنيا » فيقول : أتسخر بي وأنت 
الملك ؟ قال : فلقد رأيت رسول الله يج يضحك حتى بدت نواجذه » وفي 
رواية الترمذي مثل هذه التي لمسلم 0 


؟ ‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : « آخر من يدخل 
الجنة رجل . فهو يمشي مرة » ويكبومرة . وتسفعه النار مرة » فإذا ماجاوزها 
التفت إليها . فقال : تبارك الذي نجاني منك . لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه 
أحدا من الأولين والآخرين . فترفع له شجرة » فيقول : يارب ٠‏ أدنني من 
هذه الشجرة فلأستظل بظلها » وأشرب من مائها . فيقول الله عز وجل : يا 
ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها ؟ فيقول : لا » يارب . ويعاهده أن 
لايسأله غيرهاء قال: وربه عز وجل يعذره. لأنه يرى مالا صبر له عليه. 
فيدنيه منها » فيستظل بظلها . ويشرب من مائها . ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى » فيقول : أي رب . أدنني من هذه لأشرب من مائها , 
وأستظل بظلها , لا أسألك غيرها فيقول : يا ابن ادم . ألم تعاهدني أن لا 
تسألني غيرها ؟ فيقول : لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها ؟ فيعاهده أن لا 
يسأله غيرها » وربه تعالى يعذره . لأنه يرى مالا صبر له عليه » فيدنيه منها » 
فيستظل بظلها » ويشرب من مائها . ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة » 
وهي أحسن من الأوليين » فيقول : أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها » 
وأشرب من مائها , لا أسألك غيرها » فيقول : يا ابن ادم . ألم تعاهدني أن 
لا تسألني غيرها ؟ قال : بلى . يارب لا أسألك غيرها ‏ وربه عز وجل 





)١(‏ رواه البخاري : (8/151") في الرقاق 2 باب في صفة الحنة والنار » وفي التوحيد » باب كلام الرب 
عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . ومسلم رقم : 187 في الإيمان . باب آخخر أهل النار 
خروجا» والترمذي رقم : في صفحة جهنم ٠‏ باب رقم لك 


١ ك”‎ 


.يعذره , لأنه يرى مالا صبر له عليه . فيدنيه منها » فإذا أدناه منها سمع 
أصوات أهل الجنة . فيقول :أي رب أدخلنيها . فيقول : با ابن آدم . ما 
يضرري نك أبرضيك أن اعطلك الدنيا ومفلها مها * قال © يارس 
أتستهزيء مني وأنت رب العلمين ؟ فضحك ابن مسعودء فقال : ألا 
تسألون مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول 
الله كدِ . فقالوا : مم تضحك يا رسول الله ؟ فقال: من ضحك 
رب العالمين»حين قال : أتستهزىء مني وأنترب العالمين؟ فيقول : إني لا 
-أستهزىء منك » ولكني على ما أشاء قادر » أخرجه مسلم9؟ . 

وهذا الحديث هكذا أخرجه الحميدي وحده في أفراد مسلم . والذي قبله في 

المتفق عليه » وقال : إنما أفردناه للزيادة التي فيه . 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يي قال : « إن أدنى أهل 
الجنة منزلة : رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة .» ومثل له شجرة ذات 
ظل » فقال . أي رب » قربني من هذه الشجرة لأكون في ظلها . . وساق الحديث 
بنحو حديث ابن مسعود . ول يذكر : فيقول : يا ابن ادم » مايصريني منك ؟ . . 
إلى آخر الحديث » . 

وزاد فيه : « ويذكره الله » سل كذا وكذا » فإذا انقطعت به الأماني . قال 
الله : هولك وعشرة أمثاله » قال : ثم يدخل بيته » فتدخل عليه زوجتاه من الور 
العين . فيقولان : الحمد لله الذي أحياك لنا » وأحيانا لك . قال : « فيقول : ما 
اعطي أحد مثل ما أعطيت» أخرجه مسلم هكذا عقيب حديث ابن مسعود(» 
()١(‏ ما يصريني ) أي ما الذي يرضيك . ويقطع مسألتك . وأصل التصرية : القطع والجمع ١‏ ومنه 

الشاة المصراة » وهي التي جمع لبنها وقطع حلبه ., 


() رقم 1817 في الإيمان . باب آخر أهل النار خروجا . 
(") رواه مسلم رقم : 188 في الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 


1 70/- 


المبحث الكاسّع 
٠.‏ سه 44 55 
الي كظلواا جح قب ليم لقيامة 


أول من دخل الجنة من البشر هو أبو البشر آدم ( وفلنا يتقادم أسكن أنتَ 
وَرَوْجكَ نوكلا براحت ش04" بوقال: 8 ويشقادم سكن أنتَ 
ل ل نر ع ا صا م صم م2 2 سس لماو م لس 


وزوجك الحنة فكلا سس حيثث 28 ولا تمر تمربأ هلذه الشجرة فتكونا من 
لين 274 . ولكن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة التي ناه اله عن الأكل منها 


ىم ص بمج 


فأهبطه الله من الجنة إلى دار الشقاء : :ولق هنا إل ادم ين قبل فى ول 


عد عَزْم هنا لا لملتبكة اتجدوأ لدم سَجَدواإلاإبليس أ وجي كَقَلَنَا 
يام إن مدا عد ولك ولرَوجِكَ فلا كما من أبلدنّة نشو ()» نك ألا 


صر و صر م 2ه وم 


جوع فيا ولا تمر جن وأنّك اموأ فيا وا مسن طلمسوسَ له اليطن 


جسن ص يس سين اب« 


كَل ادم مَل أدلك عل تجَرَة زد ومآك ابل ج ناكلا ما فَبَدَتَ هما 


يه زوم لم طفق منص مرج م و دوا عدم امار 
سوء:تبما وطفمًا 00 و 1 عصو عادم يدروك 70م أجتبه 


ص قير صصص دا" امد ترا 

ربهو 55256 45 َال أغيطا مها بميعا يعض سك معط 2 عدو »9# , 
وقد رأى الرسول يَلِةِ الجنة ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن 

النبي يل قال : « اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء » واطلغت في النار فرأيت 

أهلها النساء ع©) , 


0 : سورة البقرة‎ )١( 

١94 : سورة الأعراف‎ )١( 

(0) سورة طه : ١192-1186‏ 

رة) صحيح البخاري ٠‏ كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري لحردام 


١*8 


ومن الذين يدخلون الجنة قبل يوم القيامة الشهداء » ففي صحيح مسلم عن 


مسروق قال : سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية : «ولا تحسين لين قتلوأنى 
سبي الله موا 5 موانا بل أحياء عند ريم رركن 0004 الآية » قال : « إنا قد سألنا 
.عن ذلك فقال : « أرواحهم في أجواف طير خضر ء لا قناديل معلقة بالعرش ‏ 
تسرح من الجنة حيث شاءت ٠‏ ثم تأوى إلى تلك القناديل . فاطلع إليهم ربهم 
اطلاعة . فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي . ونحن نسرح من 
الجنة حيث شئناء ففعل بهم ثلاث مرات ء فلا رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا : قالوا : يارب , نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 


أخرى . فلما رأى أن ليس هم حاجة تركوا )2 2 


ومن مات عرض عليه مقعده من الحنة والنار بالغداة والععشي 2 ففي صحيح 
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : « إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعدة بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة » 9) 





1١14 : سورة آل عمران‎ )١( 
"8٠غ‎ : (؟) مشكاة المصابيح : (؟5/١2)*01 ورقمه‎ 
0 : رواه مسلم في صحيحه 3 انظر مسلم بشرح النووي‎ )7( 


-١4- 


التَصّلالثاي 
جل خالرة» وأ هاباخالرول] 


المبحث الاؤلت) 


لصوصالرالعلى ذلءى ) 


الجنة خالدة لا تفنى ولا تبيد . وأهلها فيها خالدون , لا لا يرحلون عنها ولا 
يظعنون 2 ولا يبيدون ولا يموتون . « لَايدوُونَ فيا اموت إلا الْموتة الأو 
5 )2 2( إن الذينَ ءَامئوأ وتملوأالص لحنت كَانتْ 1 


نا سور اس سوسم 


جلت الفردوس زلا هي خللدين فيا لا يبَغونَ عَنْبَا حوَلًا 0 
وقد سقنا عند الحديث عن خلود النار ‏ الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله 
كِةُ عن ذبح الموت بين الحنة والنار . ثم يقال لأهل الحنة ولأهل النار : ديا أهل 
الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت » . 


إن مقتضى النصوص أن الجنة تخلق خلقا غير قابل للفناء » وكذلك أهلها . 





ه١‎ : سورة الدخان‎ )١( 


(1) سورة الكهفف : لا ٠١‏ 


-١51- 


ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي وَل قال : «ومن يدخل الجنة ينعم » لا 
يبأس ء لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه »27 . 


واستمع إلى النداء العلوي الرباني الذي ينادي به أهل الجنة بعد دخلوهم 
الجنة » « إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ؛ وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا ١‏ 
وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا » وإن لكم أن تنعموا , فلا تبتثسوا أبدا » 


.22 1 ورع صم بير . وما 2 - 


0 1 2 10 مغ ء و ب 1م 
فذلك قوله عر وجل «ونودوا ان تلكر الحنة أورئتموها يما كنتم تعملون» ٠.‏ 





(١)رواه‏ مسلم في صحيحهء كتاب الجنة » باب في دوام نعيم الجنة » 2)7١81١/5(‏ ورقمه : 
ا 

(0) سورة الأعراف : 49 . 

(5) صحيح مسلم » كتاب الجنة » باب دوام نعيم الجنة : (2)0187/4 ورقمه : /74151 


-. ١57 


المبحشالشثادي) 


القائلون بفنشاواكاً - 


قال بفناء الجنة كما قال بفناء النار الجهم بن صفوان إمام المعطلة » وليس له 
سلف قطاء لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ء ولا من أئمة 
المسلمين »ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامّة أهل السنة . وأبو الهذيل العلاف 
شيخ المعتزلة قال بفناء حركات أهل الجنة والنار بحيث يصيرون إلى سكون دائ 2 
لا يقدر أحد منهم على حركة(١»‏ »وكل هذا باطل . قال شارح الطحاوية : « فأمًا 
أبدية الجنة » وأنها لا تفنى ولا تبيد » فهذا ما يعلم بالضرورة أن الرسول يك أخبر 
به. قال تعالى : « وَأما ين سعدوأ كني أنه دين فِيَامَادَامْتِ اموت 
وَالْأرَض إلَامَاضَاء رَبك عطاك ف جِدُو ذ24 »أي غير مقطوع ٠‏ ولا يناي ذلك 
قوله : «إلاماساء ربك م وقد ذكر شارح الطحاوية اختلاف السلف 
في هذا الاستثناء فقال : « واختلف السلف في هذا الاستثناء : فقيل : معناه إلا 
مدة مكثهم في النار. وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها. لا. 
لكلهم . وقيل : إلا مدة مقامهم في الموقف . وقيل : إلا مدة مقامهم في القبور 
والموقف . وقيل : هواستثناء الرب ولا يفعله . ىا تقول : والله لأضربنك إلا أن 





. 48١ راجع شرح الطحاوية : ص‎ )١( 
. ١٠١م‎ : سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة هود : م١٠١‏ . 

(5) شرح الطحاوية : 58١‏ . 


-1١5*- 


أرى غير ذلك . وأنت لا تراه » بل تجزم بضربه . وقيل : « إلا » بمعتى الواو. 
ل وار لا ا 
فيكون الاستثناء منقطعاً . ورجحه ابن جرير وقال : إن الله تعالى لا خلف 


اجن سر سرجه 


0 2 وقد وصل الاستثناء بقوله: «عطاء عَيرتجَذُوذ 004 . قالوا 5 ونظيره أن 


تقول : أسكنتك داري حولا إلا ما شئت أن عبرىنها تنك كنم عفن 
0 يه . وقيل : الاستثناء لإعلامهم بأنهم ‏ مع خلودهم ‏ في مشيئة الله » 
نهم لايخ رجون عن مشيئته » ولاينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود » كما في قوله 
تان 4 « ولين شئنا لنَذْعبن اذى أوحينا ليك م لا تجد آتَ بدء 
نا وكبل»” » وقوله تعلى :نيت لجع عل كلبك04" » وقوه : 


طقل لوسَاء الله مائلوتهر عليكر ولا ادربدج به 29# ونظائره كثيرة » يخبر عباده 
سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته » ماشاء كان.» ومالم يشأ لم يكن . 


وقيل : إن « ما » بمعنى « من » أي : إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء . وقيل غير ذلك : 


وعلى كل تقديرء فهذا الاستثناء من المتشابه » وقوله : «#عطاء غير 
يدو ذْ4”* . وكذلك قوله تعالى : إن هنذا ْنَا ماله من تماد 0074© . وقوله : 


ووس 7 روص اس 


© اكلها د ايم وظلها ج00 5 وقد أكد الله خلود أهل ا حنة بالتأبيد في عدة مواضع 





)١(‏ سورة هود : م 

(؟) سورة الإسراء :- 5م 
(5) سورة الشورى : 78 . 
(5) سورة يونس : 1١5‏ . 
(0) سورة هود : ١١8‏ . 
)1١(‏ سورة ص : 68. 


(0) سورة الرعد : 7٠9‏ . 


ضماح بس اآاصي< سام م يدرس ذا م 


من القرآن. وأخبر أنهم : «لايذُوقونَ فيا الْموْتَ لاا لموتة ا لأول» ©». وهذا 
الاستثناء منقطع . وإذا ضممته إلى الاستئناء في قوله تعالى : 9 إِلَامَاكَ)ء 
ربك » ”' تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من 
مدةالخلود » كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت . فهذه موتة تقدمت على جياتهم 
الأبدية » وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها »29 . 


و 


ا ب سس سس 
)١(‏ سورة الدخان : 5ه . 


(؟) سورة هود :8م١١5‏ . 
2 شرح العقيدة الطحاوية : امع . 


1858 - 


التَصّل الثالث 


المبحث الاؤلكت 
« 
اعلا :> لاشلامحا 
نعيم الجنة يفوق الوصف . ويقصر دونه الخيال » ليس لنعيمها نظير فيها 
يعلمه أهل الدنيا . ومهما ترقى الناس في دنياهم . فسيبقى ما يبلغونه أمرأً هينا 
بالنسبة لنعيم الآخرة . فالجنة ىا ورد في بعض الآثار لا مثل لها « هي نور 
يتلآلاً » وريحانة تهتزء وقصر مشيد . ونهر مطرد . وفاكهة نضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة . وحلل كثيرة . في مقام أبدا . في حَبرة ونضرة . في دور عالية سليمة 
مبية 0(6) , 
وقد سأل الصحابة الرسول يَلٍِ عن بناء الجنة » فأسمعنا الرسول يك في 
الإجابة وصفا عجبا . يقول عليه السلام في صفة بنائها : « لبنة من ذهب ء ولبنة 
من فضة . وملاطها المسك الأذفر5) » وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت . وتربتها 
)١(‏ هذا نص حديث أورده ابن ماجه في سئنه . في كتاب الزهد . باب صفة الجنة . (1448/5) . 
ورقمه : 4775 اء ولم ننسبه إلى الرسول يَنةٍ لأن في اسناده مقالا . وإن كان ابن حبان أورده في 


صحيحه 0 ومعناه جميل تشهد له النصوص من الكتاب والسنة : 
(؟) الملاط : المادة التي توضع بين اللبنتين . 


١4109 - 


الزعفران . من يدخلها ينعم ولا يبأس , ويخلد ولا يموت . ولا يبى ثياءهم . ولا 
يفنى شباءهم »20 . وصدق الله حيث يقول : وإذًا ريت كم ريت تعيما وملكا 


كبيرا 0# 


وما أخفاه الله عنا من نعيم الجنة شيء عظيم لا تدركه العقول ‏ ولا تصل 


' الأفكا 2 ءءء 2 9 2- 8 3 وه َ 0 ا س ستلم ىال أ 
إلى كنبه ره نعم نفس ما خن لهم من قرة اعينٍ جزاء ؟ و 


وم تر ام 


يعملون 4<" وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : 
وقال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا 
0 1 2 00 4 مه وا دء ف 2-2 رمي اس ورج 
خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شئتم : 8 فلا تعلم نفس ما اخني لهم من قرة 
2 5 7 ' 5 
ين » 60» 6*» ورواه مسلم من عدة طرق عن أبي هريرة وجاء في بعض طرقه : 
و أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
ف . 5 5 وه ره علو ملامو « اتاساء ما ظائى اس 
ذعرل» يل900 ها اطلعكم اللا عليه ثم قرا +« فلا تعلم نفس ما اخ لهم من 
قرة أعين 4 ورواه مسلم عن سهل بن سعد الساعدى قال : شهدت من 
رسول الله يك مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى , ثم قال كَلهِ في آخر حديثه : 





)١(‏ رواه أحمد والترمذي والدارمي » انظر مشكاة المصابيح : ( 84/7 ) , وهو صحيح بطرقه كا أشار 
إلى ذلك محقق المشكاة . 

. ٠١ (؟)سورةالانسان:‎ 

(*) سورة السجدة : /ا١‏ . 

(5) سورة السجدة : /377.. | ش 

(0) رواه البخاري في صحيحه . كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري : 
(16/5"”). 

)١(‏ بَلْهِ : بفتح الباء وسكون اللام » ومعتاها : دع ما أطلعكم الله عليه » فالذي لم يطلعكم عليه 
أعظم » وكانه أضرب عنه استقلالا له في جنب مالم يطلع عليه . أفاده النووي في شرحه على 
فسلم .)1١53/19(‏ : 

() سورة السجدة : /ا١‏ . 

(0) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها : 1١15/5‏ )2 ورقم الحديث : 
00 


-١44- 


« فيها ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . ثم قرأ هذه 
0 رعس ب انزع روي م - ار مدىء سح لا كر له جم 2 
الآية : « حجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزفنلهم 
2 - ٍ- مىه د لا م 2 م عدر ا ال 
ينمهعون ج02 فلا تعلم بعس ما اخني هم من قر اعينٍ جزاء' ما كانوا 


من 02# 





(١)سورة‏ السجدة : ١9-15‏ . 
(5) رواه مسلم » حديث رقم 5874 . 


-1١59- 


المبحثشالثافيا) 
1 ضِ 
اواك اجة 
للجنة أبواب يدخل منها المؤمنون كما يدخل منبا الملائكة جَنْلت عدن 
6- 2 ل لا ل 00 و خل 8 0 دخل 6 وس مه 8 9 ره كر 
ممتَحَه هم ابوب 274 ٠‏ «والملتبكة يدلو ليم من كل بَابٍ دم سلام علبحم 
بمَا صَبَرْمُ فَنعُم عُفىَ الدَارٍ04"© , وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن هذه الأبواب 
تفتح عندما يصل المؤمنون إليها » وتستقبلهم الملائكة محيية بسلامة الوصول : 
2 ٍِ 7-6 م و . اس و2 مك« رلى ل مس لم عام 4 رماس لله . ا .عم لس 
« حيّح إِذَا جاٌوها وفتحت أبوابها وال هم حزنتها سلام عليكر طبتم فأدخلوها 
خللدين 29# . 
وعدد أبواب الحنة ثمانية » وأحد هذه الأبواب يسمى الريان وهو خاص 
ثمانية أبواب » باب منها يسمى الريّان . لا يدخله إلا الصائمون » فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل غيرهم 06 
وهناك باب للمكثرين من الصلاةء» وباب للمتصدقين » وباب 
عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : « من أنفق زوجين في سبيل 
الله من ماله » دعى من أبواب الجنة وللجنة ثمانية أبواب » فمن كان من أهل 





(١)سورة‏ ص : .6١‏ 
(7) سورة الرعد : 57 . 
(:) النباية لابن كثير : ( 73١5/17‏ ) . 


الصلاة دعى من باب الصلاة . ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب 
الصدقة . ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد . ومن كان من أهل 
الصيام دعى من باب الصيام » : 


فقال أبو بكر : والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي . فهل يدعى 
منها كلها أحد يارسول الله ؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم 20 . 

وسؤال أبي بكر يريد به شخصاً اجتمعت فيه خصال الخير. من صلاة » 
وصيام » وصدقة » وجهاد . ونحوذلك . بحيث يدعى من جميع تلك الأبواب » 
وقد أخبر الرسول يل أن الذي ينفق زوجين في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة 
الثمانية » وأخبر الرسول يل أن الذي يتوضاً فيحسن الوضوء » ثم يرفع بصره إلى 
السماء . فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أمها يشاء . 


فقد روى مسلم في صحيحه . وأحمد في مسنده . وأهل السئن عن أمير 
المؤمنين عمر ين الخطاب قال : قال رسول الله يقهِ : « من توضا فأحسن 
الوضوء . ثم رفع بصره إلى السماء . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ فتحت له أبواب الجنة الثمانية » يدخل من 
أمها شاء »250 . 


وقد أخبرنا الرسول وف أنه خنص الذين لا حساب عليهم بباب خاص بهم دون 
غيرهم وهو باب الحنة الأيمن . وبقيتهم يشاركون بقية الأمم في الأبواب الأخرى . 
ففى الخديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة « فيقول الله : 





. ) 714/5 ( : الغباية لابن كثير‎ )١( 
. ) 718/5 ( : النهاية لابن كثير‎ )©( 


-1ه1١‎ 


ياحمد : أدل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن . وهم شركاء الناس 
في الأبواب الآخر » ثم بين في هذا الحديث سعة أبواب الجنة » وأن ما بين جانبي 
الباب كما بين مكة وهجر ء أو كما بين مكة وبصرى ». ففي الحديث السابق المتفق 
عليه يقول الرسول يك : « والذي نفس محمد بيده : إن بين المصراعين من 
مصاريع الجنة » أو ما بين عضادتي الباب . كما بين مكة وهجر ء أو كما بين مكة 


وبصرى )20 . 


وقد أخبرنا الرسول يَةٍ أن أبواب الجنة تفتح في رمضان . ففي الصحيحين 
ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 2( قال ٌ قال رسول الله عند َ « إذا دخل 
شهر رمضان فتحت أبواب السماء » وفي رواية : « فتحت أبواب الجنة .» وغلقت 


أبواب النار »29 . 


وورد في بعض الأحاديث أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة » فقد 
روى أحمد في « مسنده » وأبو نعيم في « الحلية » عن حكيم بن معاوية عن أبيه 
معاوية أن رسول الله يَظِيةِ قال : « إن ما بين المصراعين في الجنة مسيرة أربعين 


سنة ء وليأتين عليه يوم ٠‏ وإنه لكظيظ » وإسناده صحيح . 


ورواه مسلم وأحمد عن عتبة بن غزوان قال : « لقد ذكر لنا أن ما بين 
المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة » وليأتين عليه يوم » وإنه لكظيظ من 
الزحام » . 


. ) 35١/17 ( : النهاية لابن كثير‎ )١( 
. )7١7/١( : مشكاة المصابيح‎ )١( 


1١8675 


ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن سلام : « إن ما بين 
المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة » يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت الخمس 
ظيها »20 , 





)١(‏ هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين 
الألبان : 375/4 ) . ورقم الحديث : ١98‏ : ْ 


1١6 


التبحثالغاليشث) 


درجات الحنة 


المطلب الأول 
الأدلة على أن الجئنة درجات . وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 


الحنة درجات بعضها فوق بعض 2( وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازهم 
رهس صاصم سبرر 


فيها . قال الله تعالى : « ومن يأنْدء مُؤْمتَا فد عل ألصَللحَت فأ ولتيك لهم 
الدرجحنت و الع 0# ٌ 

ء من الذين وضحوا هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية » قال : م والجنة 
55 متفاضلة تفاضلا عظيا 2( . وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك ارات 


بحسب إيمائهم وتقواممٍ . قال تبارك وتعالى 0 م نكن يريد لعجل حجنا 4 
مه و2 مصوده و سه تسمه سىس م وعم بير َو عصاس لاص ص 

0 0 مدموما مدحورا (2) ومن أراد 

ل كه ن ١‏ صص ١‏ صصص د وس لم م دَألتك رصم م هقرع + ع عر وه ل 8 

2-0 و ص لإ مه - م ضار 

رومن مَطآو و وناك 2 ورج ريق 


فَضِرَا مين ص لومس مس لير ل لين 1 عع مه 


مضنا عضبل بض وَللْاعرة أ كير رجت وأ كب تفضا 04 . 


فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه 2 


وأن عطاءه ما كان محظوراً من بر ولا فاجر » ثم قال تعالى: «انظ رركي فَضَْلنًا 





)١(‏ سورة طه : ها 
(1) سورة الإسراء :-4١ا-١”؟:.‏ 


1١685 


بحم عل بعض وَللعرَة أ كر دين وأ ركفضيلا ١.20»‏ فين اله 
سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر ما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجات 
الآخرة أكبر من درجات الدنيا . وأن درجات الآخرة أكبر من درجات الدنياء 
وتفاضل أنبيائه عليهم السلام عدرل سائر عباده المؤمنين . فقال تعالى : « تك 


رعو 70 ص ميري ماص امهس 2 ا ال ال 0 00 


ألرسل فَضَلْنا فضلنا بعضهم عل بعض نسم من كلم هوق َعَم دربي واي 
وب م ورم مومسم 06 ع و 2 وم 
عيسى أبن ريم لنت وايدتله ريج قدي 24" وقال تعالى : # ولد ذ 


76 2 أ 


بعض النبيكن عن بعض وء اتنا داودة رَبورًا 04© , 


وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الننبى يي أنه قال : 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفي كل خير » احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت 
لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل . ٠»‏ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهها عن 
النبي كك أنه قال : : « إذا اجتهد الحاكم اعادانه أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر» . وقد قال الله تعالى : « لَا وى من مُنْ أن 


من أنفى من قبل المج وَل 
وتيك ع دَرجَة من نون ل وملا وعد آله لي مث 
وقال تعالى : # وى لْفَنعدُونَ من الْمؤْمنينَ ء غير ايل ألصرٍرٍ وَالْمجلِهدونَ 3 
سمل الله ماهم نوم قصل الله لمجودينَ بأموهم وأنفسوم عل الْمَعدينَ 
م ىه ءة ‏ رصم 0 صما ص م مير ا > خم م 


درحة وكلا وعد ل امسق وفضل الله المجودين عل القن أبرا َظيمًا يج 


0 ير م ءا م حم وه ل 5 
وقال 


درجتت منه ومغفرة ورحمة وان أله غَفُورًا 5 4 2 





١ : سورة الإسراء‎ )١( 

(5) سورة البقرة : 768 , 
,2 سورة الإسراء : ه 

(9) سور للدي 4 

(©) سورة النساء : 5-946 , 


د 166 


ع ع سو ارج 0 لس صا روا صا« 


تعال. «أجعلم َه الحاج وَعَاَةَ اند ا حرام حكَمنْءام باطو لوم لير 
وجلهد سيب لل لا ؛ استودن نَ عند لله وآلله لايبدى ألْقَوم الظدليين وي الذين >امنوا 


اس سابر اوس ا ب ا عياص سوس سا رار 


0 أفى سبي لاله ماهم وَأنفسهماعظم درجة عند الله واولثيك هم 


ع ام قر لض وري ركاه معلر --- يه > دص ار و > فيائَع م 


الْمَابرُونَ يبَشْرهمٌ بهم برمة منه ورضوان وجنلت هم فيهانعم مم 00 


ع 3 - 

ديفي أبن اهدده رمم 04) وقال تعال: : #أمن هوَقَانتَ لنت 2016 
ا 0 و م م 2 2. مم سوم 2 ارم ع ام 
ليل سَاجِدًا وقاما يحذر ا لآخرة ويرجوا رحمه ةَ ربقل هل يستوى الذين ارد ؛وألذين 
ا روا السب 4" وقال تعالى :2 يرق الله لدي #امنوأ 

1100 اه ما تَعْملونَ بير 704) 0 
در خاي عد ا الله عنه » قال : قال النبي 85 : 
« من أمن بالته وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله 
الجنة . جاهد في سبيل الله » أو جلس في أرضه التي ولد فيها » فقالوا : يارسول 


الله » أفلا نبشر الناس ؟ قال : إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل الله ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض ء فإذا سألتم الله فأسألوه 
الفردوس . فإنه أوسط الجنة . وأعلى الحنة » أراه قال : وفوقه عرش ال رحمن - ومنه 
تفجر أنجار الجنة »(* وثبت في الصحيح أيضا عن أنس أن أم حارثة أتت رسول 
الله يلِةِ وقد هلك حارثة يوم بدر . أصابه سهم غرب . فقالت : يارسول الله , 
قد علمت موقع حارثة من قلبي » فإن كان في الجنة لم أبك عليه » وإلاا سوف ترى 





4 : سورة التوبة‎ )١( 

(0) سورة الزمر : 4 . 

(5) سورة المجادلة : 

(5) مجموع 0 اه :(١١1/كذا).‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه . كتاب الجهاد . باب درجات المجاهدين في سبيل الله : فتح الباري : 
.)١١/5(‏ 


1 


ما أصنع . فقال لا : أجنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة » وإنه في الفردوس 
الأعلى »20 , 


وقد بين الرسول يَكخِ أن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازهم 
فيها. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي كلد قال : « إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كا يتراءةون 
الكوكب الدري الغابر"' في الأفق من المشرق أو المغرب . لتفاضل ما بينهم . . 
قالوا : يارسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال : بلى والذي 
نفسي بيده .» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين 6(" . وفي مسند أحمد وسنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد عن النبي يكل قال : 
« إن أهل الدرجات العلل يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في 
أفق السماء ؛٠‏ وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما 6”» . قال القرطبي : « اعلم أن هذه 
الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال , فبعضها 
أعلى من بعض وأرفع .... وقوله : « والذي نفسي بيده رجال أمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين » ول يذكر عملا . ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين .» ذلك 
ليعلم أنه عنى الإيمان البالغ وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج . وإلا 
فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة . ولو كان كذلك كان جميع 
الموحدين ني أعالي الغرفات . وأرفع الدرجات . وهذا محال . وقد قال الله تعالى : 





. ) 2١18/١١ : صحيح البخاري » كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والثار. فتح الباري‎ )١( 

(1) الغابر : الذاهب أو الباقي . فإِنّ غْبَرمن الأضداد . يقال : غبرإذا ذهب , وغبر إذا بقى » ويعني به 
أن الكوكب حالة طلوعه وغروبه بعيد عن الأبصار فيظهر صغيرا لبعده . 

(1) صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق . باب صفة الجنة والنار . فتح الباري 51١/1:‏ ) وصحيح 
مسلم . كتاب الحنة » باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف , (4/لالا١15)ء‏ ورقمه : ١م37‏ . 

(4) صحيح الجدامع الصغيرء ١87/7١‏ )ء ورقمه : 7095 , 


د ل/اه١ا ‏ 


ال ضاي ص رو لومم سس م 


«أوكتبك يرون الها صَيروأ4 217 » والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين 
يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين » وقال في آية اخرى : 

«ولا أولد ندم بالتي ربك عندن ْو لام َامَنَ وحمل صَدلسًا وتيك هم جرَاه 
الضَعفٍ ما عَملوأوهُمْ فى غرفت فَنت >امنون» ”” ؟. فذكر شأن الغرفة » وأنها لا تنال 
بالأموال والأولاد » وإنا تنال بالإيمان والعمل الصالح » ثم بين أنهم جزاء 
الضعف . وأنَّمحلهم الغرفات , يعلمك أن هذا مان طمأنيئة وتعلق قلب به » 
مطمئنا به في كل ما نابه ؛ وبجميع أموره وأحكامه . فإذا عمل عملا صالحا » فلا 
يخلطه بضده . وهو الفاسد . فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع 
إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه . والمخلط ليس إيمانه 
وعمله هكذا . فلهذا كانت منزلته دون غيره »9 


وأهل الدرجات العاليات يكونون لي نعم أرقن عن الذين دم ؛ فقد ذكر 
الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين ط وَلمَنَْ حَافٌ مقا ريد جنتان »” “6 ووصفههما . 
ثم قال : ظ ومن دونيما جنتان ه20 , أي دون تلك الجنتين في المقام والمرتبة » 
ومن تأمل صفات الحنتين اللتين ذكرهما الله آخراً علم أنها دون الأوليين في الفضل. 
فالأوليان للمقريين » والأخريان لأصحاب اليمين » كما قال ابن عباس وأبو موسى 
الأشعري22 » قال القرطبي : ولما وصف الجنتين أشارإلى الفرق بينهها » فقال في 


ع سج مم 


الأوليين : : « فِيِمَاعيئان تيان 02"74 وقال في الأخريين اد 





. سورة الفرقان : هلا‎ )١( 

(5) سورة سبا : لا . 

(؟) التذكرة للقرطبي : ص 454 . 
(5) سورة الرحمن : 55 . 

(5) سورة الرحمن : 51 . 

(1) التذكرة للقرطبي : 414٠‏ 


(0) سورة الرحمن : 6١‏ . 


صمت مس 


نضاختان 74 . أي فوارتان بالماء , ولكنهما ليستا كالجاريتين » لأن النضخ دون 
الجري 0 وقال في الأوليين كج يمام نكل فلكهَة وان 00# معروف 
وغريب , رطب ويابس . فعم وم يخص . وفي الآخريين : «فييما فلكهة وتحلٌ سي 


سس ممم 


رما 5# ؟ » ولم يقل من كل فاكهة زوجان . وقال في الأوليين 0 


رص 0 


رش بطاينها من إستيرق )2 » وهو الديباج . وفي الأخريين : « سكين عل 
ررق ُ خطير وعبفَري حسان 4”* , والعبقرى الوشي. ولاشك أن الديباج أعى 

بن لوقي والرقرف كسن 4 » ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء عليها أفضل 
من الخباء وقال في الأوليين في صفة الحور العين : «أيمنَ ألْبَائُوثٌ 
لمجا« ”وني الآخريتين : « فبين حيرات ت حسان 3 “. وليس كل 
حسن كحسن الباقوت والمرجان . وقال في الأوليين: « دُوانا ان 4" . وني 


الأخيرتين : « مدهَآمتَان »© , أي خضراوان كأنبها من شدة خضرتها 
سوداوان ٠»‏ ووصف الأوليين بكثرة الأغصان 2 والآخرتين بالخضرة وحدها 0 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله 8 قال : « جنتان من فضة . انيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتهم| 





565: سورة الرحمن‎ )١( 
. (؟) سورة الرحمن : 7ه‎ 
. 54 : سورة الرحمن‎ )9( 
. 08 : (؟) سورة الرحمن‎ 
. 75 : سورة الرحمن‎ )09( 
سورة الرحمن :ممه‎ )١( 
. 7١ : سورة الرحمن‎ )0( 
. سورة الرحمن :8ه‎ )4( 
. 54 : سورة الرحمن‎ (5) 
. 44٠ للقرطبي : ص‎ . ةركذتلا)١١(‎ 


-١64- 


وما فيهما . وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن لكان وفي رواية الترمذي : « إن في الجنة جنتين من فضة..» وذكر 
الحديث59' ., 


وذكز الحق تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأسا ممزوجة بالكافور « إن 
لا د - خ ا 2 2 4 و 2 قا 3 1 31 ٍ 
برار يسربون من 5اس ن مراجها صحكافورا» » وقال في موضع آخر: 
ل بيس لاوس سر ةبج رار ص ع عرس ساس د 0 

١‏ وَسَفَوْنَ فيا كأسا كن مرَاجهَا رتبلا 4 0 , ويبدو أن هذا والعلم عند 
كي 2 5 2 4 ب 3 م عم ِ. سير سوس بير اس 
الله لأهل اليمين 2 وقال قي موصع 0-2 : وو مل اجه مر._نسنيم (27)عينايشرب يها 
م 32د + م 9 


لْمُوَرَبُونَم ©© » فأهل اليمين يشربون شرابا ممزوجا من تسنيم وهي عين في 
الجنة » والمقربون يشربون من تسنيم صرفا غير ممزوج . 


المطلب الثاني 
أعلى أهل الحنة وأدناهم منزلة 
روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أن الرسول وك قال : « سأل 
موسى ربه : ما أدنى أهل الجحنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل 
الحنة الحنة ء» فيقال له : ادخل الحنة . فيقول : أي رب ؟؛ وكيف ؟ وقد نزل 
الناس منازهم . وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل مُلْك 
مَلِكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب » فيقول : لك ذلك ومثله » ومثله » 





)0( جامع الأصول :(١٠/48:)ء‏ ورقمه : 86159 . 
(؟) المصدر السابق . 

(”) سورة الانسان : 6 . 

(:) سورة الانسان : /9ا١‏ . 

(ه) سورة المطففين : /50 . 


د 5596- 


ومثله ٠‏ ومثله . فقال في الخامسة : رضيت . رب . فيقول : لك هذا وعشرة 
أمثاله , ولك ما اشتهت نفسك . ولذت عينك . فيقول : رضيت رب . 

قال : رب . فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت » غرست 
كرامتهم بيدي وختمت عليها » فلم ترعين » ولم تسمع أذن . ولم يخطر على قلب 
شر » فال ّ ومصداقه في كتاب الله عز وجل : جا فلا تعل نفس مآأحن لم من 
قرة أعين 20# و. 


المطلب الثالث 
المنزلة العليا في الجنة 


أعلى منزلة في الجنة ينال ها شخص واحد تسمى الوسيلة » وسيناها ‏ إن شاء 
الله - النبي المصطفى المختار خيرة الله من خلقه نبينا محمد ككل » قال ابن كثير في 
الغباية : « ذكر أعلى منزلة في الجنة » وهي الوسيلة . فيها مقام رسول الله كل » 
وساق في ذلك حديث جابر بن عبدالله عند البخاري في صحيحه عن النبي يله 
قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائمة » ات محمذا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته : حلت 
له الشفاعة يوم القيامة » . 

وساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه قال : 
سمعت رسول الله كيك يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا 
عل فإن من صلى علق صلاة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة » 
فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة ‏ 9) ْ 
)١(‏ سورة السجلة : لاا . 


(؟) صحيح مسلم ء كتاب الإيمان , باب أدنى أهل الجنة متزلة فيها : ( ٠ ) ١1/5/١1‏ ورقمه : 984 . 


-أكا- 


وقد سأل الصحابة الرسول يَةٍ قائلين : « وما الوسيلة ؟ قال : أعلى درجة 
في الجنة » لا يناها إلا رجل واحد . وأرجو أن أكون هو» رواه أحمد عن أبي 
هريرة » وفي المسند عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يَكِةٍ : « الوسيلة درجة عند 
الله » ليس فوقها درجة ء فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة »200 . 


المطلب الرابع 
الذين ينئزلون الدرجات العاليات 


من الذين يحلون الدرجات العاليات في الجنة الشهداء ٠‏ وأفضلهم الذين 
يقاتلون في الصفوف الأولى لا يلتفتون حتى يقتلوا » ففي مسند أحمد ومعجم 
الطبراني عن نعيم بن همار<"© بإسناد صحيح عن النبي يل قال : « أفضل 
الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول . فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا ٠‏ | 
أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة » يضحك إليهم ربك . فإذا ضحك 
ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه ”© . 


والساعي على الأرملة والمسكين له منزلة المجاهد في سبيل الله » ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة ع عن النبي كك قال : « الساعي على الأرملة والمسكين ‏ 
كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال : وكالقائم لا يفتر . وكالصائم لا يفطر 06 


. ) 379035/57 ( : انظر هذه الأحاديث في « النباية » لابن كثير‎ )١( 


(؟) قال ابن حجر في « تقريب التهذيب ٠‏ : «نعيم بن همار. بتشديد الميم » أو هبار. أو خار. 
بالمعجمة أو المهملة » الغطفاني . صحابي ٠١‏ ورجح الأكثر أن اسم أبيه همار . 
(*) مسند أحمد : ( 787/0 ) . صحيح الجامع الصغير : ( 75/١‏ ) ء ورقمه : ١١١4‏ . 


(١‏ صحيح مسلم ٠‏ كتاب الزهد » باب الاحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم :114/1 ) » ورقم 
الحديث : 54407 . 


ماكلا 


ومنزلة كافل اليتيم قريبة من منزلة الرسول يَكدِ » ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال : قال النبي َكل 5 : « كافل اليتيم له أو لغيره 2( أنا وهو كهاتين في الجنة » 
وأشار مالك بالسبابة والوسطى227 . 


ويرفع الله درجة الآباء ببركة دعاء الأبناء » ففي مسند أحمد عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يَكِنٍ : « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة , 
فيقول ارس أن هله 9 فول : باستغفار ولدك لك » . قال ابن كثير : 
وهذا إسناد صحيح . ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ولكن له شاهد 
في صحيح مسلم عن أب هريرة قال : قال رسول الله كك : « إذا مات ابن آدم 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو له »29 , 





. المصدر السابق . وقوله : ( له أو لغيره ) ) أي سواء أكفله من ماله » أو من اليتيم بولاية شرعية‎ )١( 
. )7"19/5 ( : النباية لابن كثير‎ )5( 


*165ا- 


المبحث الراديجّع 
كما اس 
ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك عن أبي ذر في حديث المعراج قال : 
قال رسول الله كله : « أدخلت الجنةء فإذا فيها جنادل اللؤلؤء وإذا ترامها 
المسك » . 


وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعيد أن ابن صياد سأل الرسول كله 
عن تربة الجنة » فقال : « هي درمكة("2 بيضاء مسك خالص » وفي مسند أحمد عن 
جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله يك في اليهود : « إني سائلهم عن تربة 
الجنة » وهي درمكة بيضاء » فسألهم. فقالوا : هي خخبزة ياأبا القاسم » فقال 
رسول الله يق : « الخبز من الدر »('» وروى أحمد والترمذي والدارمي عن أبي 
هريرة » قال : قلت : يارسول الله » مم خلق الخلق ؟ قال : « من ماء » . قلنا : 
الجنة ما بناؤها ؟ قال : «لبنة من ذهب ء ولبنة من فضةء. وملاطها المسك 
الأذفر » وحصباؤها الدر والياقوت ٠‏ وتربتها الزعفرانء من يدخلها: ينعم ولا 
يبأس ء ويخلد ولا يموت . ولا يبلى ثيابهم ء ولا يفنى شبابهم 6(" . 





. الدرمكة : واحدة الدرمك . وهو الدقيق الحواري الخالص البياض‎ )1١( 

(؟) انظر هذه الأحاديث في التباية لابن كثير : ( 758437/7 ) . 

9 المصابيح ّ ز؟/اثام)هء ورقمة > 50*٠6‏ ع وقال محققى المشكاة : وله طرق وشواهد ٠‏ 
وأورده قي سلسلة الأحاديث الصحيحة 7 


- 15س 


المبحث الخامئس 
خسار ةا 


أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأبار. «# وب رالدينَ 
خم عرس بي هى اس +ع محم امة ع ضح د لاج لوس لز ع4 
>امنوا وعملواً الصنلحات أن هم جنات نجرى من نحتها الأنمثر 20074. وأحيانايقول: 
5 َ َّ 0 ىل عر سارو 2 ع امح اه حرس يج وض لل 
تجري من تحتهم الأنهار (« أولليك لم جندت عدن تجرى من تحتهم الأنمثر 90 . 
وقد حدثنا الرسول يَكَِهِ عن أنبار الجنة حديثا واضحا بينا » ففي إسرائه 
صلوات الله وسلامه عليه : « رأى أربعة أنهار بخرج من أصلها" نهران ظاهران 
ونبران باطنان ء فقلت : ياجبريل . ما هذه الأنهار ؟ قال : أما النبران الباطنان 


فنبران في الجنة ٠‏ وأما الظاهران فالتيل والفرات »*) . 

وف صحيح البخاري عن أنس 0 مالك قال : قال رسول الله ة - 
« رفعت لي السدرة . فإذا أربعة أنهار : خهران ظاهران . ونهران باطنان ٠‏ فأما 
الظاهران فالنيل والفرات . وأما الباطنان : فنهران في الجنة »(©© , 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ينه : « سيحان 
وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة )290 . 





. 78 : سورة البقرة‎ )١( 

(9) سورة الكهقف : "١‏ . 

(”) الضمير عائد إلى سدرة المنتهى ٠‏ كا دل على ذلك سياق بعص الأحاديت . 

(4) ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان . باب الإسراء . (13*/1). ورقم الحديث :154 . 

() جامسم الأصول : 207/٠0‏ . وقال المحقق : رواه البخاريٍ تعليقا في الأشربة ١‏ قال الحافظ فى 
الفتح : وصله أبو عوانة والاسماعيلي والطبراني في « الصغير » من طريقه : ١‏ 

() صحيح مسلم » كتاب الجنة . باب ما في الدنيا من أغهار الجنة . ( 518/15 ) ورقم الحديث © - 


-158- 


« ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل 
الإنسان من الجنة فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأخهار تنبع 
من منابعها المعروفة في الأرض ٠»‏ فإذا لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه , فالحديث 
من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها , والتسليم للمخبر عنها »200 . 


وقال القاري : «إنما جعل الأخبار الأربعة من أنبار الجنة » لما فيها من 
العذوبة والهضم » ولتضمنها البركة الإلهية » وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربهم 
منبا ع)9) . 

ومن أنهار الجنة الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله يل «إِنا أعطيئدك 
الْكوَيرَ 04" وقد رآه الرسول يك وحدثنا عنه » ففي صحيح البخاري عن أنس بن 
مالك عن النبي كه قال : « بينه) أنا أسير في الجنة » إذ أنا بغبر حافتاه قباب الدر 
المجوف . قلت : ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك . فإذا 
طيبه ‏ أو طينه ‏ مسك أذفر » شك هذّية © . 


وقد فسر ابن عباس : الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله لرسوله كَل , 
فقال أبو بشر لسعيد بن جبير راوي هذا التفسيرعن ابن عباس : إن أناسا يزعمون 
أنه نر في الجنة » فقال سعيد : الغبر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله 
إياه © . وقد جمع الحافظ ابن كثير الأحاديث التي أخبر الرسول يكل فيها عن 





- 0 0م78 وعزاه الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 5/١‏ )إلى مسلم وأحمد والآجري 
والخطيب . 

. ) 1١8/١ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(1) نقله عنه الشيخ ناصر في تعليقه على مشكاة المصابيح : ( */ 4١‏ ) . 

(") سورة الكوثر : ١‏ . 

(5) صحيح البخاري » كتاب الرقاق . باب في الحوض . فتح الباري : (١555/1)ء‏ وهدية أحد 
رواة الحديث . 

(0) صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب في الحوض , فتح الباري : ( 577/1١‏ ) . 


مككله 


الكوثر . فمن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس . أن 
الرسول يَلٍِ حين أنزلت عليه «إنا أعَطبِكَ الكرريده قال : « أتدرون ما 
الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هوخهر وعدنيه الله عز وجل ١‏ عليه خير 
كثير » . 

وساق حديث أنس عند أحمد في مسنده عن الرسول يقِةٍ قال : « أعطيت 
الكوثر . فإذا نهر يجري على ظهر الأرض ٠‏ حافتاه قباب اللؤلؤ» ليس مسقوفاء 
فضربت بيدي إلى تربته ٠‏ فإذا تربته مسك أذفر . وحصباؤه اللؤلؤ؛ . 


وفي رواية أخرى في المسند عن أنس يرفعه ّ « هوخهر أعطانيه الله في الجنة 3 
ترابه مسك » ماؤه أبيض من اللبن . وأحلى من العسل . ترده طيور أعناقها مثل 
أعناق الجزور» 2 

وقد ساق الحافظ ابن كثير روايات أخرى كثيرة في الموضوع فارجع إليه إن 
شا عه شئت المزيد 29 , 


وأنهارالجنة ليست ماء فحسب » بل منها الماء . ومنها اللبن . ومنها الخمر . 
ومنها العسل المصفى . 
قال تعالى : «مثل لَه ألتى وعد الْمَعُونَ يها أتمثر من مأء حير اين 


عاغوص وهس 2ه مام ما دج بر وازرور مامص و ال قيار مطوم وا . 2 


وأنمثر من لين لر يشَغير طعمهر وانمثر من شمر د رين وانمثر من عسيل 


مه 


مصى »20 , 





١ : سورة الكوثر‎ )١( 
. ) 785/57 ( : (؟) النهاية لابن كثير‎ 
. ١6 : (؟) سورة محمد‎ 


- 161/- 


وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية ( وهو جد بيز بن 
حكيم ) أن رسول الله يي قال : « إن في الجنة بحر العسل » وبحر الخمر » وبحر 
اللبن » وبحر الماء » ثم تنشق الآنهار بعد »200 . 


فأنار الجنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها الرسول كه وأخبرنا 
الرسول يل عن نهر يسمى بارق يكون على باب الجنة » ويكون الشهداء في البرزخ 
عند هذا الغبر » ففي مسند أحمد . ومعجم الطبراني » ومستدرك الحاكم عن ابن 
عباس بإسناد حسن أن رسول الله بل قال : « الشهداء على بارق نهر يباب الجنة » 
في قبة خضراء ١‏ يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا ل" 


ال-0 

)١(‏ جامع الأصول :َْ) 6/لاءة)ء وقال المحقق : رواه الترمذي في صفة أغهار اخنة ٠‏ ورواه أيضا". 
الدارمي » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وهوكا قال . 

(1) صحيح الجامع الصغير : (؟*/ه؟17) ورقمه : 35155 . 


4ك - 


الميحث السَّادسع 
عيون الحنة 


رد 2 


في الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب « إن المتقين في بجنت 
وعيون #4 2 ٠‏ لإ ألْمتقين فى ظلَيل وعيُون 14" ,6 وقال ى وهتك التحرن اللين 
أعدهما لمن حاف ربه كش فييما ينار يان و04 . وقال ف وضف ا حنتين اللتين 


2 اعمس 
/ 


دونهما « فييما عينآن نضاختان 20# . 

وفي الجنة عينان يشرب المقربون ماءهما صرفا غير مخلوط ٠‏ ويشرب منهها 
الأبرار الشراب مخلوطا 5 بغيره . 

العين الأولى : عين لكاتو قال تعالى : إن ألا برَارَ ربو من كأس كان 

- 0 2 لس سر لس صاس 

مرّاجها كافورًا جم عينا نا يشب يبا عباد آله يمجروتبا تَفْجيرا ١4‏ 0 . فقد أخبر 
أن الأبرار يشربون ‏ شرابهم ممزوجا من عين الكافور » بينها عباد الله يشربونها 
خالصا . 

العين الثانية : عين التسنيم » قال تعالى : ٍإن رانم ته عل 


0 كي ادي جى موس 


الأرا بك ينظرونَ وي تَعرِفٌ فى وجوههم تضرَة العم 52 سقون من رححيق 


)١(‏ سورة الحجر : ه 

(؟) سورة المرسلات : ١‏ 
(؟) سورة الرحمن : 65٠‏ 
(5) سورة الرحمن : 51 . 
(5) سورة الانسان : 5-6 . 


- ا١59-‎ 


توم 5 ختلمه مر مساك وف ك'لكَ لتاق فَسَالْمتَتتفسونجج وماجه, مر. 


كنم [قندة تت اليرت 2# , 
ومن عيون الجنة عين تسمى السلسبيل » ٠‏ قال تعالى اروف هَوْنَ فيا كأسا 


كن راجا ريا و عَيَنا فيا لسمئ سيا 224 ولعل هذه هي هي العين 


الأولى نفسها . 


شك 
)١(‏ سورة المطففين : 58-1517 . 
(7), سورة الانسان لا١-ما.‏ 


- 1١176 - 


المَبحَث السسابّع 
تقو را + ويا متا 
يبني الله لأهل الجنة في الجنة مساكن طيبة حسنة كما قال تعالى : « ومسلكن 
وبر 
طوِسَة فى جنلت عدن 204 , اوقل سمي الله في مراضع رمن كتايه هذه المساكن 
بالغرفات . قال تعالى (وهم فى الْْرقات #امنون 04 ٠»‏ وقال في ا عباد 


اس للح سس م م م م سير 2 0 أ 


الرمن : « أولتبكَ يجحزون الغرفة يما صبروا ويلقون فييا نحي وَسلّدمًا 24 , 


وقال تعالى واصفا هذه الغرفات : ٠‏ جين الي اناري ل حت ين َه 
غ ف مني جرِى من تسا امبر وعد أنه لايخلث لل الميعاد»؟) » قال ابن 
كثير : « أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي 
الشاهقة ٠‏ « من فَوقها غرف مُبزيَةٌ 204 طباق فوق طباق مبنيات محكمات 
مزخرفات عاليات . وقد وصف لنا الرسول و هذه القصور . ففي الحديث الذي 
يرويه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أبي مالك الأشعري والترمذي عن 
عل أن رسول الله بق قال : « إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها 
من فارطا ٠‏ أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام . وألان الكلام . وتابع الصيام ‏ 


وصلى بالليل والناس نيام »(© . 





)١(‏ سورة التوبة : ”ا 

(5) سورة سيأ : لا , 

(”) سورة الفرقان : ملا 

(:) سورة الزمر : ٠١‏ . 

(5) سورة الزمر 

(5) صحيح الجامع الصغير : ( 55١/5‏ ) . ورقمه : 3118 , 


١0١ - 


ع بم 
وقد أخيرنا الحى تبارك وتعالى أن قِ الحنة خياما 2( قال تعالى ا © حور 


وهذه الخيام خيام عجبية . فهي من لؤلؤ . بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفة » 
طوفها في السماء ستون ميلا » وفي بعض الروايات عرضها ستون ميلا » ففي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن قيس قال : قال رسول الله يكل : « الخيمة درة مجوفة طوها 
في السماء ثلاثون ميلا ١‏ في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون » » قال 
أبو عبدالصمد والحارث عن أبي عمران : « ستون ميلا »)290 . 


ورواه مسلم عن عبدالله بن قيس عن النبي يليك قال : « إن للمؤمن في الجنة 
لخيمة من لَؤْلؤة واحدة مجوفة , طولها ستون ميلا » » للمؤمن فيها أهلون » يطوف 
عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا » . 


وفي رواية عند مسلم : « في الجنة خخيمة من لؤلؤة محوفة عرضها ستون ميلا 
في كل زاوية منها أهل ‏ ما يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمن »7 


وقد أخبرنا الرسول يِه عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض أصحابه » 
ففى صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة » قال : أتى جبريل النبي ك4 
فقال : ويارسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام » فإذا أتتك 


فاقرأ عليها السلام من ربها ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب . لاا صخب 


فيه ولا نصب ع7 , 





. سورة الرحمن : الا‎ )١( 

مح لحري كلك زافلت باب صفة الحنة في زركث/هط"”). 
(”) رواه مسلم كتاب الجنة ' » باب في صفة خيام الجنة 0 ؛ورقمه : 758748 . 
(؟) مشكاة المصابيح : ( 75١7/17‏ ) . 


- ١/7 


وف صحيحي البخاري ومسلم عن جابر قال : قال رسول الله يف : 
« دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة » فقلت : من 
هذا ؟ فقال : هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية » فقلت : لمن هذا ؟ 
فقالوا : لعمر بن الخطاب . فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك » » فقال 
عمر : بأبي أنت وأمي يارسول الله : أعليك أغار ؟ » (20, 


وقد أخبرنا الرسول بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من البيوت في 
الجنة , فالذي يبني لله مسجدا يبني الله له بيتا في الجنة » ففي مسئد أحمد عن ابن 
عباس بإسناد صحيح أن الرسول بُكِ قال : « من بنى لله مسجدا . ولو كمفحص 
قطأة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة 250 . 


وفي مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسكئن الترمذي وسئن انن 
ماجه » عن عثمان أن رسول الله يهِ قال : « من بنى مسجداء يبتغي به وجه 
الله ء بنى الله له مثله في الجنة »0© , 


وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود » وسنن النسائي وسئن ابن 
ماجه عن أم حبيبة أن رسول الله وَلِْ قال : « من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة 
ركعة تطوعا , بنى الله له بيتا في الجنة ,299 , 





. 20/8 مشكاة المصابيح‎ )١( 


(؟) صحيح الجامع الصغير : ( 516/6 نت .2 ورقم الحديث : م 
(”) المصدر السابق . ورقمه : /ا5690 . 
(5) صحيح الجامم : ( 716/0 )ء ورقمه : 5774 . 


“لاا - 


الم ُ الثأا و ٠‏ 
2 ِ 
عورا كية 
قال الترطي. : « قال العلماء : ا 000 وما هم في نور 


000 الماك رت 6 ذكره أب الفرج بن المحوزي 0ك 


ري ى ‏ لنعرررى ‏ ع فيإ لكر مده 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى :موزهم فيا رابك 
لَه لوت مِنْ عبَادِنامَن كان نقيأ 20# :« أي في مثل وقت البكرات 
ووقت العشيات » لا أن هناك ليلا ونبارا » ولكنهم في أوقات تتعاقبف يعرفون 


نعيها باقر رتوار 


ويقول ابن تيمية في هذا ا موضوع : و والجنة ليس فيها شمس ولا قمرء ولا 
ليل ولا نهار » لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش 96 . 





. 0" 4 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 

(97) سورة مريم : 51 -11”. 

(”) تفسير ابن كثير : ( 211/5 ) . 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ( 311/4) . 


+ ١1/5 


المبحث الكّاسّع 
2 
إا ا - 
للجنة رائحة عبقة زكية تملا جنباتها » وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من 
مسافات شاسعة . ففي مسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومستدرك 
الحاكم بإسناد صحيح أن الرسول بَقيةٍ قال : « من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد 
ريح الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما »200 . 
وفي صحيح البخاري ومسند أحمد 2( وسنن النسائي 2 وسئن ابن ماجه عن 
عبدالله بن عمرو أن الرسول بق قال : « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة » وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما )290 , 





2 0 : ورقم الحديث‎ ٠ 2)" ( : صحيح 22 الصغير‎ )١( 
, 58# : ورقم الحديث‎ ٠» (؟) صحيح الجامع ل ه/لا)‎ 


- ١1/6 


المبحث العحَاشئن 
75 و 5 
شكارم تمارها 


أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة 


أشجار الخنة كثيرة طيبة متنوعة » وقد أخبرنا الحق أن في الجنة أشجار العنب 
والنخل والرمان » كبا فيها أشجار السدر والطلح. ٠‏ هن للمتقين ممَارَلا) حد اق 
َأعتب041 0 «فييما فككهَة وَل وَرئن 294 « وأضحب البدين مآ 
. أب اليَمنِ وت فى سد رعَتْضود ©» وطح مُنضُود © وَظلٍ تمدود هي 
. ومآء تيون ( وقلكهة كثيرَة © والسدر هو شجر النبق الشائك » 
ولكنه في. الجنة محضود شوكه أيمنزوع. والطلح : شجر من شجر الحجاز من نوع 
العضاه فيه شوك . ولكنه في الجنة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة . 


وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان شيء قليل ما تحويه تلك 
الحنان ء ولذا قال الحق 9 فييِمَا من كل فلكهة زوجان 2# ولكثرتها فإن 
أهلها يَدُعون منها بما يريدون » ويتخيرون منها ما يشتهون ١‏ يدون فيا بملكهَة 


ل مت لعساصا ةي اس ورج 


كثيرة وشراب 4 و وفلكهة بما يتخيرون 2004#. « امن فى ظلل 





. 7”7-37١ : سورة النبا‎ )١( 

(1) سورة الرحمن : 59 . 

(") سورة الواقعة : /ا؟ 77 . 

(1) سورة الرحمن : 87 . 

(0) سورة ص : 9 . 

١ . "١ : سورة الواقعة‎ )7( 


- ١/6 


عرو ته 


وعيون وقو' كه مما يل رن ع أل الم ها الثمار والنعيم 
كل ما تشتهيه النفوس وتلذه العيون ل يُطافٌ عَلبِيم يصحاف من ذَمَِ وَأْحوَابٍ 


ع عوك 


وفيها مايه الأنفس وتَلدَ لذ أ لاعين 2# 


وقد قال:ابن كثير كلاماً لطيفا دلل فيه على عظيم ثمار الجنة » إذ استتتج أن الله 
نبه بالقليل على الكثير . واهين على العظيم عندما ذكر السدر والطلح . قال : 
« وإذاكان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق ٠‏ وشوكه كثير . 
والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل . يكونان في الجنة في غاية من كثرة 
الثمار وحسنها . حتى أن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا من الطعوم ع 
والألوان » التي يشبه بعضها بعضا . فا ظنك بثار الأشجار . التي تكون في الدنيا 
حسنة الثمارء كالتفاح » والنخل . والعنب . وغير ذلك ؟ وما ظنك بأنواع 
ع ل ل ا 
لول ا حر ال ال 11 
وأشجار الحنة دائمة العطاء » ف لنت تجار لديا نسل لو فا دزت 
رقت وفضل دون فصل » بل هي دائمة الإثمار والظلال 3 مُكَل أنه ألَتى وعد 


امون تترى من تا الأب عله دَآوَطلهًا 994 « وتلكهة كبيرة 


2 مم - صم 00 


مقطو ولا نوع 14*» . أي دائمة مستمرة » وهي مع دوامها لا يمنع عنها أهل 
الجنة . ومن لطائف ما يجده أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تتشابه في 


. 147-4١ : سورة المرسلات‎ )١( 

(5) سورة الزخرف : 95 . 

(5) النهاية لابن كثير : ( 737/17 ) . 
(؟)سورة الرعد : هو" . 

(05) سورة الواقعة : 8-8" . 


/ال 1 - 


ع2 بر 


الظهر» وكا تاف في لمخرء ‏ كما 
رزِقمًا من كَل وأثوأيدء متها 624 
وأشجار الحنة ذات فروع وأغصان باسقة نامية ١‏ لمن حَافٌ مقَام ريدء 


حَنْتان أي اله ريع نَكذبان 2 دنا أَفَْان 4 ٠ (١‏ وهي شديدة الخضرة : 1 


و 


- 


وم رص عر ع م 6 مس 5 
زقوأمتها من تمرة رَزْا موأ مدا الى 


د ع اس لس 2 رص م مر “ عم 


ومن دونيمًا نتن 8 >الاء ربخ تكذبان مدهامتان 4 . ولاتوصف 
الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت اسان مائلة إلى السواد من شدة خضرتها . 
واشتباك أشجارها . 


أما تعار تلك الأشبجار فإنها قريبة دانية مذللة ينها أهل الجنة بيسر وسهولة . 
مم عم باءعاصض ‏ اس وموس ودة دعو 


« متكي عل فرش بطاينها مِنإستيرق وَجَى| نتن دان 94 . « ولت 


عع ورم 


فطوفها دللا . 


أما ظلها فكما قال تعالى : « ودَخلهم ظالا ليك > 0ك < وَظل 
مدود 4 , « إن المتقين في ظلال وعيون » 0 . 





. 8 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن : /ا5 4غ . 
(5) سورة الرحمن : 57 56 . 
(5) سورة الرحمن : 080 . 

(5) سورة الإنسان : 5 

(5) سورة النساء : 1ه 

(10) سورة الواقعة ا 

(8) سورة المرسلات : ١‏ 


- ١978- 


المطلب الثاني 
وصف بعض شجر الحنة 

حدثنا الرسول وقةِ عن بعض شجر الحنة حديثا عجبا ينبيك عن خلق بديع 
هائل يسبح الخيال في تقديره والتعرف عليه طويلا » ونحن نسوق لك بعض ما 
حدثنا الرسول مَل به . 
١‏ الشجرة التى يسير الراكب في ظلها مائة عام : 

هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها . وقد بين الرسول يَلٍِ 
عظم هذه الشجرة بأن أخبر أن الراكب لفرس من الخيل التي تعد للسباق يحتاج إلى 
مائة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه . ففى الصحيحين عن أبي سعيد 
السريع مائة عام وما يقطعها »('2 . 
في الجنة لشجرة ار كي ب طب لازن ع 18 


د ور 


ء 
ممدود 76" ) 2 


ورواه مسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد عن رسول الله كِهِ قال : « إن في 
الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها *) : 





. في صحيح مسلم : شجرة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب صفة الجنة . فتح الباري : ( 4١7/١١‏ ) ورواه مسلم في 
كتاب الجنة ؛ باب إن في الجنة شجرة : ( 7117/5/7 )» ورقم الحديث : 7878 . 

(”) سورة الواقعة : "١٠‏ . 

(8) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة » فتح الباري : ( )7١194/5‏ . 

(5) رواه مسلم في كتاب الجنة » باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ( 7١1/80/17‏ ) . 
ورقم الحديث : 37475 5871/0 . 


- 1١1/42 


>* - سدرة المنتهى : 


وهذه الشجرة ذكرها الحق في محكم التنزيل » وأخبر الحق أن رسولنا 
محمدا يد رأى جبريل على صورته الى خلقه الله عليها عندها . وأن هذه الشجرة 
عند جنة المأوى ٠‏ كا أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها ما لا يعلمه إلا الله عندما راها 
الرسول يلك : « ولَقَد ر16ه كله أخرئ عند سدرة الْمنتبى عندهَا نه لماوع إِذ 
َعْتَىالسدرة مشت مَارَاعَ الَْصَرَومًا طم 64 وقد أخبرنا الرسول يلل 
عن هذه الشجرة بشيء مما رأه ؛ « ثم رفعت لي سدرة المنتهى .. فإذا نبقها مثل قلال 
هجر . وإذا ورقها مثل اذان الفيلة . قال : ( أي جبريل ) هذه سدرة المنتهى » 
وإذا أربعة أنبار. نبران باطنان » ونبران ظاهران . قلت : ما هذان ياجبريل ؟ 
قال : أُمَا الباطنان فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » . رواه 
البخاري ومسلم9© . ش 

وفي الصحيحين أيضا : « ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى ١‏ 
ونبقها مثل قلال هجر . وورقها مثل اذان الفيلة » تكاد الورقة تغطي هذه الأمة . 
فغشيها ألوان لا أدري ما هي . ثم أدخلت الجنة » فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا 
ترامها المسك 06" . 


“' - شجرة طوبى : 
وهذه شجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب أهل الجنة » ففي مسند أحمد , 


وتفسير ابن جرير » وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 25 


. ١1-1١5 : سورة النجم‎ )١( 
. وعزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي‎ » 385١ : )ء وزقمه‎ ١8/7 ( : (؟) صحيح الجامع‎ 
. ٌع٠اله‎ : صحيح الجامع الصغير : (:/'م)ء وعزاه إلى البخاري ومسلم . ورقمه‎ )( 


هما - 


قال : «طوبى شجرة في الجنة ‏ فسيرة مائة عام . ثياب أهل الجحنة تخرج من 
أكمامها»("2 . 

وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تشقق عنها ثمار الجنة ‏ الحديث الذي يرويه 
أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي و . فقال : 
بعض القوم ٠‏ فقال رسول الله يكيةِ : « ومم تضحكون . مِنْ جاهل سأل عالما ؟ ثم 
دلاء بل تشقق عنها ثمر الجنة » ثلاث مرات »29 . 


المطلب الثالث 
سيد ريحان الجنة 


مح اد عير جص وو صر صا وي 


أخخبرنا الله أن في الجنة ريحانا « قام] إن كان من الْمقربين فَروح ورَيْحَانٌ وجنت 
نعيم 04"©. وأخبرنا الرسول بك أن سيد ريحان أهل الجنة الحناء » ففي معجم 
الطبراني الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي ينه قال : « سيد ريحان الجنة الحناء »(*) 





5 0 سلسلة الأحاديث الصحيحة : (75/4)ء ورقم الحديث : همة١ا وول‎ )١( 
.)64 /14 ( : المصدر السابق‎ )١( 

(") الواقعة : 6م . 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (9/لا١+‏ )“ ورقمه : 1١479١‏ . 


4ه 


المطلب الرابع 
سيقان أشجار الجنة من ذهب 
ومن عجيب ما أخبرنا به الرسول يك أن سيقان أشجار الجنة من الذهب » 
ففي سنن الترمذي . وصحيح ابن حبان . وسئن البيهقي . بإسناد صحيح » عن 
أبي هريرة أن رسول الله بك قال : « ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب 200 . 


المطلب الخامس 
كيف يكثر المؤمن حظه من أشجار الجنة ؟ 


طلب خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام من نبينا محمد يكل في 
ليلة الإسراء أن يبلغ أمته السلام وأن يخبرهم بالطريقة التي يستطيعون بها تكثير 
حظهم من أشجار الجنة . فقد روى الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله ككدِ : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي ء فقال : يا محمد . أقرىء 
أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن غراسها سبحان 
الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر »29 . 


: )ء قال ابن كثير في الغباية : ( 5514/17 ) ء رواه الترمذي‎ ١6١/04 ( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
. وقال : حسن صحيح‎ 
. 5078 : صحيح الجامع الصغير : ( 75/6 ) . ورقم الحديث‎ )١( 


-1487- 


المبحث الحادى عشر 
هه- 
وو سس اعمفضخ وطورها) 

0 د رمس ماس مخ سومار م بير # بلا د 

أهل الجنة من النعيم ( وحم طير بما بستهون وحور عين 24ء. وفي سئن 
الترمذي عن أنس قال 8 سثل رسول الله يَكةٍ ما الكوثر ؟ قال 3 « ذاك نهر أعطانيه 
الله - يعني في الجنة ‏ أشدٌ بياضا من اللبن » وأحلى من العسل » فيه طير أعناقها' 
كأعناق الجزر("2 » . قال عمر إن هذه لَنَاعِمة » قال رسول الله يك : « أَكَلَتُها أنعم 
منها »(5) ّ 


وأخرج أبو نعيم في الحلية » والحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال : 
« جاء رجل بناقة مخطومة . فقال : يارسول الله . هذه الناقة في سبيل الله . فقال : 
«ولك بها سبعمائه ناقة مخطومة”؟» في الجنة » . وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين ., ووافقه الذهبي ٠‏ ووافقها الشيخ ناصر الدين الألباني» . ورواه 
مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري . قال : جاء رجل بناقة مخطومة ‏ 
فقال : هذه في سبيل الله . فقال رسول الله يككهِ : « لك بها يوم القيامة سبعمائة 
ناقة كلها مخطومة » رواه مسلم20 . 


. 5725١ : سورة الواقعة‎ )١( 

5) الجزر : الجمال . 

(؟) مشكاة المصابيح : (91/7)ء قال المحقق : رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب » قلت , 
( الشيخ ناصر ) : سنده حسن . 

(5) مخطومة : فيها خطام وهو قريب من الزمام . 

(0) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (718/5)ء ورقم الحديث :554 . 

(7) مشكاة المصابيح :١؟/١ه*”)ء‏ ورقمه : 4ؤلا” , 





عما- 


المَبحث الاؤلت) 
الأقال الياستمتوايا بج 


أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون. فكل من أشرك بالله أو كفر به أو 
كذب بأصل من أصول الإيمان فإنه يحرم من الجنان» ويكون في النيران . 


والقرآن يذكر كثيراً أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين حملن 
الصالحات » وف بعضص الأحيان يفصل الأعمال الصالحة التي ب يستحق بها صاحبها 
الجنة . 


ومن المواضع التي نص القران على استحقاق أهل الجنة الحنة بالإيمان والأعمال 
الصالحة قوله تعالى : « وَبث رين ءامنوأوعلوا لصاح هم بن + جنات تجرى ين 


دع م دك ع2 و وص ل 
ها آلا شمر كلما زوأ منهَا من 6 رن َالو مدا الدَى , اين َل مأ ته 
وهم فيب ]ار 2 ا مع رع ومس # اه 

يي يري ماج رك 2 َّ ب 
اسح بق ع حا ا و و لممفيهيا 


)١(‏ سورة البقرة : 6؟ 





15486 


دع باك مة رو دقرم زرر. كث# اميبرو مص 8ه 

أزوج مطهسرةٍ لهم طلا يلا 2024 . وقوله 0 وين *امنا وتملوا 
ا صاصابت 4 ٍ- 

الصّلحت لا كلف نمم إلا وسَعها أولتيك أمحَنب ٠‏ الجنة هم فيا 
او لج 


لدو 24 . وقوله : ١‏ مايال قات جنلت تجرى من تحتبا 


لم صصص ثلا ساو ص امه م م 


لمر حَدِدِنَ فيه ومسَلكنَ طبه فى + جنلت عدن نَأ ضر 5 ذلك 


1 ا 5 2 مه اهس َو 
مور الُعظم 4" . وقوله : # نَأل اموأ و لوأ الصلحلت يبدييم رهم 
ٍِ. 1 0 0 2 ع وم م 222220 
4 ترى من تحنم نرف بت الم( حَعرَنهم ار 
و لز اعرف الع ع مو يرم ومس بير صا مات 1 ٍ- ءًَ 
نحيتهم فيها سلام 0 نالحسد ورت العنلين 2# 7 
مرج 5-2 2 ار م سقس اس 
0 تعالى م وتيك لهم جَندتُ ل ل فيبأمن اساور 
م ار م َنّ 0 - ما موص 2420 ع خاص وم 6صسهة 
00 با خضرا مر. د سندس وإِسَحَبرق متكعين فيها على الأ ريك 


2م ور ام لا مام سس كر 


نعم الثواب وحسنت عم تفقا 00# 
لم ام م سه صاصم عار ل ص ص بر 
وقوله تعالى : ظ ومن يأتهء مؤْمنَا قَدَ حمل الصالحت اوليك هم آل حت 
ور لم رج خر صم اصه ع غوم - 
العمل 2ه جَنّدتُ عدن تجْرى من تَحتيَا الأمبثر حللرين فيا وذَلِكَ بحرا من 
حكن 04 .وني بعض الأحيان يذكر أغهم استحقوا الجنة لتحقيقهم أمراً من أمور 
الإيمان أوعملا صا حاء وقد يُفصل في الأعمال الصالحة. ويُطيل في ذلك . 


ففي بعض الأحيان يذكر أخهم استحقوا الجنة بالإيمان والإسلام « يلعباد لا 


.6 غبَرضرج وو ود سوم اماع ل 2وما8 . 
َوفٌُ جد ليم ول ادم كحرَُونَ حي الْذينَ عامنوأ ايا و كانوأ أ مسَلِينَ © أدخلواً 


ودام 1 .2 وم رار . لاومو - 4 زفة 


الجنة انتم وأزواجك_ تحبرون 





"> : سورة النساء‎ )١( 
#17١ : سورة الكهف‎ )5( 4١ : سورة الأعراف‎ )1( 
سورة طه 3076 كلا‎ (١ 6 سورة التوبة‎ (2 


(4) سورة يونس : 9 ٠١‏ (70) سورة الزخرف : 548 ./١‏ 
ل حر 


مكمتك هه 


ام استحقوها لأنهم أخلصوا دينهم لله < لَاعِبَاد أله 
.د 2ولم ور ريع 25.ررءع سم 


25 وم م ْ 
المخلصين جي أوكتبكَ كم 537 مع 8 قو كة وهم ممونَ 2ه فى دلت 
آلنعيم 204 . 
بولسا يذكر استحقاة قهم لها لقوة ارتباطهم بالله ورغبتهم إليه وعبادتهم له 
0 وععيم لمالردور و سي ماس م كراج م اروص ء م 
عا يمن يللين ذا ذ روا بها خروا دا وسبحوا مد ل ريم وهم سكير و 


20000 0 مغ 5 د هه سا2 ص صوص برو بر براسم 
حجاق وهم عن اه ا 
ده عؤدء را 0 - 3ه سه مغ كم 
ع و مس هه 
و الال 0 د يساق الطبعت يل 
من أبكَنة را يجرى من نحا لمر دين فيا نعم حر لْعملِينَ ثُ( أدبن صبروأ 


دع 0 . لدم ءار 


وعل رهم يش وكلون 20# , 
ومنها الاستقامة على الإيمان :ا إن لين قَالوأرَبنَا الله ثم آستَقموا مَمَمواًاق 


بس 3 ملس ل ررم تر ولي ابره 
خوف عليم ولا هم يحزنون 0 أوكتبك أمحب أبمَتتحَددينَ فيا بجرَاء' تا كارا 
سوير اسم ل وعلقء. 


ا ومنها الإخبات إلى الله تعالى : « إن أدبن *امنوأ وعملواً 
الصالحات ت وأخبعوأ إل روم وتيك تحب اَن هُمْ فسَاخَلِدُونَ 12# و 


ذلك الخوف مَنْ الله ومن حاف م ريد «جنتان 204 . . ومن ذلك بعغعض 9 
ل و كر م << مرو وميا م مس ماه 


المشركين. وعدم موادتهم «لائد فوما بِؤْمنون بل ألمي م الأخرربوادون من حاد 





غ٠‎ : سورة الصافات‎ )١( 

(؟) سورة السجدة : ١8-1١6‏ 
(م) سورة العتكبوت : 208 9ه 
(؛) سورة الأحقاف : ١‏ 

(0) سورة هود : 7 

(+) سورة الرحمن : /ا8 


-لام4ا - 


رس عر سر قر لكر صرص عو و م رلا اج موس امسعرس 6وسضس سرصم صا م 

آله ورسولهر لو كاثواءتباتهم أوأيتاعهم أو إخرتهم اد نجهم أولديك كتب 
هع عا سةدسيير #(ي سى ئرج “ير 2 2 2 0 

ف قُلويهِم الإمن وأيده يروج منه ويدخلهم جنلت جنلت تجرى من تحتها آلا بلر للدي 
ل سيور الى سرس بر فى صر ولر 


فيبارضى الله عنهم ورضوا عنه 22# . 


وف بعض الأحيان فصل الآيات في ذكر الأعبال الصالحة الي يستحق بها 
أصحابها الجنة تفصيلا كثيراًء فذكر في سورة الرعد أنهم استحقوها باعتقادهم أن 
ما أنزل على الرسول كن هو الحق. وبوفائهم بالعهود. وعدم نقضهم اليثاق» 
ووضلهم ما أمر الله يوضله ء وتحشيتهم لله وخوفهم من سوء الحساب. 
وصبرهم للهء وإقام الصلاة. والانفاق سراً وعلانية» ودرئهم بالحسنة السيئة 


مم ع عرلا 8ج مس وع 2 ردصا رشاع 


طامشن يعم ما انزِل إِلَيِكَ من ريك الحتى كفن هو أ عمج ما يمَذَ و ولوأ الألبَب 
لذن ةا رلا اموه النحن ي وَالْدينَ يصو مآ أ لبه 


ا ا ا 00 - 2 5 2 2 


أن سل بون ميان سُوء الاب ( واي مبروا ابتماء وجد دوم 


وأقاموأ الصاة نفو فته اودرو سن الي لبك م 


صرح از مص رمه ماع 


اس 
َفْىَ الذارٍ 6 جَنْدت عدن يد خلونها ومن صلَح ين #ابابيم وأزواجهم وذريلتهم 


- 
0 2507 ار الإ سس رصي جد سح دح م اع "د 


والملتيكة دحلو علَهِم مكل بابي سكم ييا صبرت فَنْعم عق آلدار 04 2 
و ل حو اح ري يقد 
لبى تؤهلهم للقلاح » وأعلمنا أن فلاحهم إغا يكون بإدخالهم الفردوس خالدين 

0 . هذ فلح امون ض]لينَ هُعْ ف صَكَاتم حَشعوددق الي 


ارده م ع م ارم اراي 


هم عن عسوت دي وان همك مون دل وان هع فروجوم 


حَفظوت ِ إلاعك ديهم سلكت لهم فإنهم عه مَلَومِينَ © 


و 000 


نأ بتع ورآء ذلك فَأوتبكَ هم آلعادون ديكا لين هم لايم وعهدهم ر'عون 2 





(١)سورة‏ المجادلة : 57 
(7) سورة الرعد : ١‏ + 


ارا 


لين هم عل صَلوات. أ عات دي أولتبك هم الْورِئْنَ ري دين يرثن" 
< «بروس ارام 


الفردوس هم فيها يدون 07# . 

وقد حدثنا الرسول وَكدِ عن ثلاثة أعمال عظيمة يستحق بها أصحابها الجنة 
ل 
ذات يوم في خطبته 5 وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وعفيف متعفف ذو عيال» 5 . 





)١(‏ سورة المؤمنون :أاسال. 


2 رواه مسلمء انظر شرح النووي على مسلم : )188/١(‏ . 


143 


١‏ م2 لمبحثالثاهيا 
.ره 
طراق ابد شاق 
الجنة درجة عالية» والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبير» وطريق الجنة 
فيه تخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتهاء وهذا يحتاج إلى عزيمة ماضية» وإرادة قوية. 
ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله كانه : «حجبت النار بالشهوات. وحجبت الحنة بالمكاره» ولسلم حفت 


بدذل حجبت(3) . 


وفي سنن النسائي والترمذي وأبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال : «لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليهاء 
فقال : وعزتك لا يسمع با أحد إلا دخلهاء فحفها بالمكاره. فقال : اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها 


أحد(9؟) . 


وقد علق النووي في «شرحه على مسلم» على الحديث الأول قائلاً : «هذا 
من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها بِةِ من التمثيل الحسن» ومعناه لا 
يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره. والنار بالشهوات.وكذلك هما محجوبتان هما » 
فمن هتك الحجاب وصل المحجوب, فهتك حجاب الجنة باقتحام المكارهء وهتك 
حجاب النار بارتكاب الشهوات., فأمًا المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادة. 





(1) جامع الأصول : )011/1١(‏ ورقمه : 4015 
(5) جامع الأصول : (00/1) ورقمه : 40348 وقال الترمذي فيه : حديث حسن صحيح 
غريب. 


ها١99١‎ 


والمواظية عليها. والصير على مشاقهال. وكظم الغيظ. والعفوى والحلمء والصدقة. 
والإحسان الى المسبيء. والصيرعن الشهوات. ونحوذلك:»07). 





)156/11/( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 


-اككه 


المتبحثالشاشث 


أه ل تاج يرول نضيت اه لالنارية الم ' 


جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين : منزلاً في الجنة» ومنزلاً في النار» 
ثم إن من كتب له الشقاوة من أهل الكفر والشرك يرثون منازل أهل الحنة التي 
كانت هم في النارء والذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة يرثون متازل أهل النار 
التي كانت لهم في الجنة. , قال تعالى في حق المؤمنين المفلحين بعد أن ذكر أعماهم 
التي تدخخلهم الجنة : #8 وتيك هم الْورمُونَ ج دين رثن الْفردوس هم فيها 
حَنلِدَونَ 4) 3 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : «قال ابن أبي حاتم وساق الإسناد 9 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله جَكِيِ : ما منكم من أحد إلا وله 
منزلان : منزل في الجنةء ومنزل في النارء فأمًا المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة. 
وسهدم بيته الذي في الناره وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك » » فالمؤمنون يرثوند 
منازل الكفارء لأنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك لهء قلما قام هؤلاء بما 
وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له» أحرز هؤلاء 
نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل . » بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي يه قال: : «يحجيء ناس يوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لحم» ويضعها على اليهود 
والنصارى» وفي لفظ له : قال رسول الله كَل : «إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل 





(1) سورة المؤمنون : 1١-٠‏ 


؟قأ- 


مسلم يهودياً أونصرانياء فيقال : هذا فكاك من النار» . . .وهذا الحديث كقوله 
تعالى : ولك أنه اورت مِنْعِبَادنامَْحكَاَئقي4 7 وقوله : « وَبْلَكَ 
اث اه أو رونا يا 0 3 فهم يرثون نصيب الكفار في 


ب 
الحنان ”. ( 


3: سورة مريم‎ )١( 
ال٠‎ : (5).سورة الزخرف‎ 
)1١١ /0( : تفسير ابن كثير‎ )7”( 


169 - 


المبحث الرا بجع 
6 


أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس لهم. ولكنهم عندالله 
عظباء. لاخباتهم لربهم. وتذللهم لهء وقيامهم بحق العبودية لله » روى 
البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله يكن : مألا أخبركم 
بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف . لو أقسم على الله 


: )١(»هربأل‎ 


قال النووي ف شرحه للحديث : «ومعناه يستضعفه الناس» وحتقرونه. 
وليس المراد الاستيعاب»2) . 


وق الصحيحين ومسند أحمد عن أسامة بن زيدء قال : قال رسول 
الله يَكِيِ : «وقمت على باب الجنة. فكان عامة من دخلها المساكين. وأصحاب الحذ 
محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا 
عامة من دخلها النساء»” . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه : «اطلعت في 
الجنة. فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»9» . 
)١(‏ جامع الأصول : (١١٠١/ه07)‏ 
(7) النووي على مسلم : اا /لاما) 


(*) مشكاة المصابيح (2.)577/7 ورقمه: 01777 
(5) مشكاة المصابيح : (؟/”2)5767 ورقمه: 0775 


-1١55- 


اتعيْحك الاق 
كل اليا لالش ف ابل :أمالنجاء؟ 


تخاصم الرجال والنساء في هذا والصحابة أحياء؛ ففي صحيح مسلم عن 
ابن سيرين قال: اختصم الرجال والنساء: أيهم أكثر في الجنة ؟ وفي رواية : إمّا 
تفاخرواء وإمًا تذاكروا : الرجال في الجنة أكثر أم النساء ؟ فسألوا أبا هريرة» 
فاحتج أبوهريرة على أنْ النساء في المئة أكثر بقول الرسول كي «إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر . والتي تليها على أضوأ كوكب درَى في 
السماء» لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان » يرى مخ سوقهما من وراء اللحم . وما 
في الجنة أعزب)2) . 

والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. وقد 
احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث: «رأيتكن أكثر أهل النار». والجواب 
أنه لا يلزم من كونبنّ أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكني الجنة كما يقول ابن حجر 
العسقلاني27. فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل 
الجنة. وبذلك يكن أكثر من الرجال وجودا في الخلق . ويمكن أن يقال : إن حديث 
أبي هريرة يدل على أن نوع النساء في الجنة أكثر سوءاً كن من نساء الدنيا أو من 
الحور العين. والسؤال هو : أيههما أكثر في الجنة: رجال أهل الدنيا أم نساؤها ؟ 
وقد وفق القرطبي بين النصين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج 
)١(‏ صحيح مسلم . كتاب الجنة » باب أول زمرة تدخل الجنة ب (4/5ا١17).‏ ورقم الحديث : 

. 8: 


)876/5( : فتح الباري‎ )١)5( 


1946- 


عصاة الموحدين من النارءفإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين 
كن أكثر أهل الجنة 20 . 


ويدل على قلة النساء في الجنة ما رواه أحمد وأبويعلي عن عمرو بن العاص 
قال: «بيننا نحن مع رسول الله يِه في هذا الشعب إذ قال : انظروا هل ترود 
شيئاً ؟ فقلنا : نرى غربانا فيها غراب أعصمء أحمر المنقار والرجلين» فقال 
رسول الله يل : لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منبن مثل هذا الغراب في 
الغربان»9» . 





470 راجع التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. وصحح الشيخ أستاده‎ 21860١ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (555/5)., ورقمه:‎ 27 


ك5كك 


المبحث السَّادسع 


المطلب الأول 
أطفال المؤمئين 
أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة إن شاء الله تعالى بفضل 


ث2 و سوردم مور .م رم ورور ورم 


الله ورحمته . قال تعالى : « وآلذين #امنوأ وأتبعتهم ذريتهم يإيمان الحفنا يم 
م ص من تلم بن و ل أطي ماري 01 
واستدل علي بن أب 7 بقوله تعالى ا 07# . 
على أن أطفال المؤمنين في اللبئة ع ٠‏ لأنجم لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم © . وقد عقد 
البخاري في صحيحه بابا عنون له بقوله : «باب فضل من مات له ولد 
فاحتسب» . وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال : قال النبي كَل : «ما من 
الناس مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم» . وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء ع قلن للنبي كَلةِ اجعل لنا 
يونا فحظين : وقال : أيما امرأة مات لحا ثلاثة من الولد كانوا لها حجاباً من 
النار. قالت امرأة : واثنان ؟ قال : واثنان»9). 





؟١ سورة الطور:‎ )١( 

(؟) سورة المدثر: م7 

(1) التذكرة للقرطبي ص: ١‏ . وعزاه إلى أبي عمرو في التمهيد والاستذكار وأبي عبدالله الترمذي في 
نوادر الأصول . 

(5) صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب فضل من مات له ولد فاحتسب ٠»‏ فتح الباري : 
018/5 . 


 ا1١ةال-‎ 


وعقد باباً آخر عنوانه : باب ما قيل في أولاد المشركين» وساق فيه حديث 
أنس السابق . وحديث أبي هريرة عن النبي كه : «من مات له ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة» . وحديث البراء رضي الله 
عنه قال : «لما توفى إبراهيم عليه السلام قال رسول الله و : دإن له مرضعاً في 
الحنة)١)‏ . 


ووجه الدلالة في الأحاديث التي ساقها البخاري على أن أطفال المؤمنين في 
الجنة - كما يقول ‏ ابن حجر «أن من يكون سبباً في حجب النار عن أبويه أولى 
بأن يحجب هو . لأنه أصل الرحمة وسيبها »29 . 


حديث علي مرفوعاً عند عبدالله بن أحمد في زيادات المسند «إن المسلمين وأولادهم 
في الجنة»5) . 


وحديث أبي. هريرة عند أحمد ف مسنئده مرفوعاً وما من مسلمين يموت لما 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلههما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة»|(4». 


وروى مسلم في صحيحه , وأحمد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول 
الله طن قال : «صغارهم دعاميص”7”) الجنة » يتلقى أحدهم أباء أوقاله أبويهء 


)755/7*( : صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المسلمين » فتح الباري‎ )١( 
. وحديث أبي هريرة رواء معلقاً‎ 

(5) فتح الباري : (7581/7) . 

(”*) فتح الباري : (7/ 7116) 

(5) فتح الباري : (110/7) 

(0) يراد بالدعموص هنا: الآذن على الملوك المتصرف بين أيديهم . 


مقا 


فيأخذ بثوبه » أو قال بيده » كا آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا ء فلا يتناهى . أو 
قال: فلا ينتهى حتى يدخله الله وإياه الجنة» 07 , 


وروىك الإمام أحمد 3 وابن حبان 3 والحاكم عن أبي هريرة أن النبي كله 
قال : «ذراري المسلمين في الجنة تكفلهم إبراهيم 005 . 

وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان . والديلمي . وابن عساكر عن أبي هريرة 
أن النبي يك قال : «أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة » حتّى ‏ 
يدفعوهم إلى أبائهم يوم القيامة»9©. 
أطفال المسلمين في الجنة . ونْقَلَ عنه أنه توقف بعضهم في ذلك © . 

وحكى القرطبي التوقف عن حمادبن زيد. وحمادبن سلمة . 
وإسحاق بن راهوية29) ٠.‏ 

قال النووي :| «توقف فيه بعضهم لحديث عائشة ٠‏ يعني الذي أخرجه 
مسلم بلفظ : «توق صبي من الأنصار . فقلت: طوبي له لم يعمل سوءًا وم 
يدركه . فقال النبي كقدِ : «أو غير ذلك يا عائشة . إن الله خلق للجنة 
أهلا .. ». 





. 177 سلسلة الأحاديث الصحيحة : (74/1١)ء ورقم الحديث:‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (165/5) 2 ورقم الحديث: 50 . وذكر المحقق أن الحاكم صحح 
إسناده ووافقه الذهبي 3 إلا أن الشيخ ناصر قال : هو حسن فقط . 

(7) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (551/7) . ورقمه: .1١551/‏ 

(؛)فتح الباري : (48/5؟) 

(0) التذكرة للقرطبي: (ص١١ه)‏ 


- ا١564-‎ 


قال : والجوات عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل » 

أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة»7' . 
أقول: لعل الصواب أن الحديث يشير إلى أنه لا يجوز أن نجزم لواحد بعينه 

أنه من أهل الجنة » وإن كنا نشهد لهم مطلقاً بالجنة . والأمر الثاني هو عدم 
الحجوم على ذلك كي لا يتجرأ الناس على مثل هذا كما هو حاصل في زماننا » إذ 
يزعم نعاة الموق أن ميتهم في الجنة » وإن كان أفسق الناس . 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين 
بأنه في الجنة » وإن شهد لهم مطلقاً »20 . 


المطلب الثاني 
أطفال المشركين 
بوب البخاري في صحيحه باباً بعنوان «باب ما قيل في أولاد المشركين» 
وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهها قال: «سئل رسول الله يَكِةِ عن أولاد 
المشركين ١‏ فقال : الله إذخلقهم أعلم بما كانوا عاملين» 1 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «سئل النبي 45 عن ذراري 
المشركين . فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين» . 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي كل . كل مولود يولد 


(١)فتح‏ الباري : (5114/7) 
(") مجموعة فتاوي شيخ الإسلام : )78١/5(‏ 


على الفطرة ‏ فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كمثل البهيمة تنتج البهيمة , 
هل ترى فيها جدعاء»<١)‏ 1 


والبخاري رحمه الله تعالى ‏ كما يقول ابن حجر أشعر ببذه الترجمة أنه كان 
متوقفاً في أولاد المشركين . وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم من صحيحه 
بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة » وقد رتب أيضاً أحاديث هذا 
الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار . فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف , 
ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة . ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك في 
قوله في سياقه «وأما الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أخرجه البخاري في التعبير 
بلفظ : «وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة . فقال بعض' 
المسلمين : وأولاد المشركين ؟ فقال: وأولاد المشركين)20 | 

قال ابن حجر : «ويؤيده ما رواه أبويعلي من حديث أنس مرفوعاً» سألت 
ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم »إسناده حسن . وورد تفسير 
«اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه البزار. وأخرج 
أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بنصريم عن عمتها قالت : «قلت : يا رسول 
الله . مَنْ في الجنة ؟ قال : النبي في الجحنة ٠»‏ والشهيد في الجنة ٠.‏ والمولود في 
الجنة» . وإسناده حسن© . 1 
واحتجوا أيضاً بقوله ب : « أطفال المشركين خدم أهل الجنة» رواه ابن منده في 
المعرفة » وأبو نعيم في الحلية . وأبويعلي في مسنده » وحكم عليه الشيخ 
ناصر الدين الألباني بالصحة بمجموع طرقه9؟» . 
)١(‏ صحيح البخاري ٠‏ كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين . فتح الباري : (1147/7) 
(؟) فتح الباري : (717/7) 


() فتح الباري : (147/7) 
(:) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (57/7:) . ورقمه : ١534‏ 





561١2 


والقول بأنهم في الجنة هو قول جمع من أهل العلم . وهو اختيار 
أبي الفرج بن الجوزي”"' , وقال النووي في هذا المذهب : «وهو المذهب الصحيح 
و ود صمامدة موده 


المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى : « وما كا معذبين حتئ نبعث 
رولا 2# . واحتج بالأدلة التي ساقها البخاري وغيره9" . 


أقول : وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي أيضاً. وقد وفق القرطبي بين 
النصوص التي يظهر منها التعارض في هذا الموضوع بأن الرسول و قال في أول 
الأمر هم مع أبائهم أي في النار . ثم حصل منه توقف في ذلك » فقال : الله أعلم 
ما كانوا عاملين . ثم أوحى إليه أنه لايعذب أحد بذنب غيره « ولا كر وَازرة 


4 
وزد اخرئ 4 فحكم بأنهم ف الجنة(©) 2 وذكر في ذلك حديثا رواه عبدالرزاق 2 
ولكن الحديث ضعيف كم قال ابن حجر العسقلاني2"9 . : 


ويشكل على هذا التوفيق الذي ذكره ابن حجز أن المسألة ليست من مسائل 
النظر والاجتهاد . ولكنها مسألة غيبية لا يتكلم فيها إلا بوحي » والله أعلم . 

وقد يشكل على القول بأن أولاد المؤمنين والمشركين في الجنة ما ورد من 
نصوص دالة على أن الله علم أهل الجنة والنار أزلا » وأن الملك عندما يزور 
الرحم يكتب رزق الجنين وأجله وشقاءه وسعادته ٠‏ وقد يقال في الجواب : إن من 
مات صغيراً قبل الاكتساب فإنه يكون مكتوباً من السعداء وهو في بطن أمة » 
والله أعلم بالصواب . 





07037 /4( مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (5/1754/ا") ء‎ )١( 
١6 :- (؟) سورة اللإسراء‎ 

(م) فتح الباري : (71417/75) 

(5) سورة الإمراء : ١6‏ 

(ه) التذكرة للقرطبي : ص 6١ه‏ 

(2) فتح الباري : (1117/7) 


-7١7- 


وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم في مشيئة الله تعالى . وهذا منقول 
عن حماد بن زيد ٠‏ وحماد بن سلمة » وابن المبارك ء» وإسحاق . ونقله البيهقي في 
«الاعتقاد»ه عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة . قال ابن عبدالير : وهو 
مقتضى صنيع مالك . وليس عنده في هذا شيء منصوص . إلا أن أصحابه 
صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة » والحجة 
فيه حديث :«الله أعلم بما كانوا عاملين»0) . 


وهذا القول حكاه أبوالحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة9») . وهو 
اختيار شيخ الإسلام . فقد اختار أن أطفال المشركين في مشيثة الله » وانهم 
يمتحنون في يوم القيامة » وعزا القول بذلك إلى أبي الحسن الأشعري والإمام 
أحمد. قال شيخ الإسلام : «والصواب أن يقال فيهم : الله أعلم بما كانوا 
عاملين . ولا يحكم لمعين منهم. بجنة ولا نارء وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم 
القيامة يمتحنون في عرصات القيامة يؤمرون وينبون . فمن أطاع دخل الجنة » 
ومن عصى دخل النار وهذا هوالذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة 
والجماعة9" , 


وقال في موضع آخر : «أطفال المشركين الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون 
في الآخرة ٠‏ كيا وردت بذلك أحاديث متعدذدة ٠.‏ وهوالقول الذي حكاه أبوالحسن 
الأشعري في أطفال المشركين . كيا ثبت في الصحيحين عن النبي ب أنه سثل 
عنهم فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين»©) . 


)717/7( : فتح الباري‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (581/5 -4١1)ء‏ (7/74/ا”) 
(؟) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (7/74/ا”) . 000/4 

(8) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (581/5) 


75# 


وقد ذكر ابن حجر أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترف لهم نارء فمن دخلها 
كانت عليه برداً وسلاماً » ومن أبى عذب . أخرجه البزار من حديث أنس وأبي 
5-0 وأخرجه الطبراني من حديث معاذبن جبل ء وقد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون » ومن في الفترة من طرق صحيحة » وحكى البيهقي في 
«كتاب الاعتقاد» أنه المذهب الصحيح(١»‏ 

ويدل لصحة هذا القول ما ورد في محكم القرآن في قصة العبدالصالح الذي 
رَحَلَ نبي الله موسى إلى لقائه في مجمع البحرين . 0 
الغلام : وأما آلْغكم فَكانَ أبواه مؤْمِنٍ سينا أن برهفهُمًا طعْيَدنا 
ل اوش لشلم ل لور 
الله يك في الغلام الذي قتله الخضر « طبع يوم طبع كافراً » ولو ترك لأرهق أبويه 
طغياناً وكفراً » قال ابن تيمية معقباً على الحديث : «يعني طبعه الله في أم 
الكتاب . أي أثبته وكتبه كافراً » أي انه إن عاش كفر بالفعل» . 

وقد ضعف القرطبي هذا المذهب محتجاً بأن الآخرة ذار جزاء لا ابتلاء » 
ففي « التذكرة » قال المؤلف (يعني نفسه ) : « ويضعفه ( القول بامتحاءهم في 
عرصات القيامة ) من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تكليف . وإنما هي دار 
جزاء : ثواب وعقاب . وقال الحليمي : وهذا الحديث ليس بثابت ٠‏ وهو تخالف 
لأصول المسلمين » لآن الآخرة ليست بدار امتحان » فإن المعرفة بالله تعالى فيها 
تكون ضرورة , ولا محنة مع الضرورة »20 . 


وهذا الذي اعترض به من أن التكليف ينقطع بالموت غير صحيح ٠‏ وقد رد 





)751737/*( : فتح الباري‎ )١( 
م١‎ : (؟) سورة الكهف‎ 
ه١5 التذكرة : ص‎ )"( 


55س 


على هذا شيخ الوسلام ابن تيمية » قال : «التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء .. 
وهي الجنة والنارء وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كا يمتحنون في 
ابوزخ » فيقال لأحدهم : من ربك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيك ؟ وقال تعالى : 
( يوم يَكْسَفْ عن ساق وَيدَعونَ ِل السجود قََا يسْتَطيعُونَ 2004 . وقد ثبت في 
الصحيح من غير وجه عن النبي ككلْةِ أنه قال : «يتجلى الله لعباده في الموقف . إذا 
قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون . فيتبع المشركون الحتهم . ويبقى المؤمنون , 
فيتجلى نهم الرب الحق في غير الصورة التي كانوا يعرفون » فينكرونه » ثم يتجل 
لهم في الصورة التي يعرفون . فيسجد له المؤمنون ٠‏ وتبقى ظهور المنافقين كقرون 
البقر» فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون » وذلك قوله : 8« يوم يَكُْسَفٌ عن 
ساق 270090#4. 

فالمحنة لا تتوقف إلا بدخول الجحنة والنار » وما ذكره القرطبي من أن المعرفة 
بالله في ذلك اليوم ضرورية صحيح . إلا أن المحنة تكون بالأمر والغبي كما ورد في 
.بعض النصوص أن الله يكلفهم في ذلك اليوم بالدخول في النارء فالذي يطيع 
يكون من أهل السعادة » والذي يعصي يكون من أهل الشقاء . 





227: سورة القلم‎ )١( 
47 : سورة القلم‎ )5( 
20 )804/119( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (71/7/75) , وانظر‎ )7( 
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المَبحّث السستابّع 
مقلارماييغل | ح مر :والأمز 


يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة الله أعلم بعددهم , ففي صحيح 
اباي عن منعيد بن جبير قال : حدثني ابن عباس ٠‏ قال : قال النبي 275 : 
«عرضت عل الأمم . فأخذ النبي ير معه الأمّة » والنبي يمر معه النفر , والنبي 
يمرٌ معه العشرة » والنبي يمرُ معه الخمسة . والنبيٌ يمر وحده . فنظرت فإذا سواد 
كثير . قلت : يا جبريل هؤلاء أمتي ؟ قال : لا ولكن انظر إلى الأفق ٠‏ فنظرت 
فإذا سواد كثير. قال : هؤلاء أمتك . وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب 


عليهم ولا عذاب»2© . 

والسواد الأول الذي ظنه الرسول يَلِدِ أمته هم بنو إسرائيل . كما في بعض 
الروايات في الصحيح« فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه:2(9 . 

ولا شك أن أمة محمد يك أكثر من بني إسرائيل . ففي الحديث «فإذا سواد 
كثير» قال ابن حجر «في رواية سعيد بن منصور «عظيم» وزاد «فقيل لي : انظر إلى 
الأفق . فنظرت فإذا سواد عظيم ٠‏ فقيل لي أنظر إلى الأفق الآخر مثله »» وفي 
رواية ابن فضيل : «فإذا سواد قد ملأ الأفق . فقيل لي : انظرها هنا . وها هنا في 
آفاق السماء » وفي حديث ابن مسعود : « فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال » ء 


):٠00/1١١ 3 فتح الباري‎ ٠ رواه البخاري ؛ كتاب الرقاق . باب يدخل الجنة سبعون ألفاً‎ )١( 
)1٠17/١١( : (؟) فتح الباري‎ 
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وفي لفظ لأحمد : «فرأيت أمتي قد ملؤوا السهل والجبل ٠‏ فأعجبني كثرتهم 
وهيأتهم» . فقيل : أرضيت يا محمد ؟ قلت : نعم يا رب 2326 . 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألفاً سبعين ألفاً . 
. وثلاث حثيات من حثيات الله » ففي مسند أحمد . وسنن الترمذي وابن ماجه عن 
أبي أمامة » قال : سمعت رسول الله كَدِ يقول : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم . ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفا .وثلاث 
حثيات من حثيات ربي 2.207 ولا شك أن الثلاث حثيات تدخل الجنة خلقاً 
كثيراً. 0 

وقد كان رسولنا بك يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة ٠‏ ففي 
الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول ككلِِ في ذكر بعث الثارء 
قال صلوات الله وسلامه عليه في آخره : « والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة » فكبرنا . فقال : « أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » » فكبرنا . 
فقال : «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » فكبرنا . قال : « ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض . أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود »(2 . 

بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة » ففي سنن 
الترمذي بإسناد حسن . وسئن الدارمي . وهالبعث والنشور» للبيهقي عن 
بريدة » قال : قال رسول الله يكل : « أهل الجنة عشرون ومائة صف . ثانون 
منها من هذه الأمة . وأربعون من سائر الأمم»9؟». 





)1١08/1١( : فتح الباري‎ )١( 

(7) مشكاة المصابيح 01/5 » ورقمه : 260005 وقد حسنه الترمذي وصحح الشيخ ناصر 
إستاده . 

(؟) مشكاة المصابيح : /مه) » ورقم الحديث : 551١‏ 

(5) مشكاة المصابيح : (47/7) . ورقم الحديث : 01145 


١و‎ 


أول شفيع في الجنة لم يصدّق نبي من الأنبياء ما صدقت ء وإن من الأنبياء نبي 


ما صدقه من أمته إلا رجل واحدع(١).‏ 


والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول يَكةٍ الكبرى كانت 
وحياً متلواً يخاطب العقول والقلوب ء وهي معجزة باقية محفوظة إلى قيام 
الساعة » في الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يه :« ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إليّ » وأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة»22 . ٠‏ 


)١(‏ مشكاة المصابيح : 2)١74/75(‏ ورقم الحديث : 55لاه 
(1) مشكاة المصابيح : )١74/7*(‏ » ورقم الحديث : 547 . 
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المَحث الما د 


حادة أهسل اها - 


المطلب الأول 
سيدا كهول أهل الجنة 


روى جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب . وأنس بن مالك . وأبو 
جحيفة . وجابر بن عبدالله » وأبو سعيد الخدري أن الرسول يَكةٍ قال : « أبو بكر 
وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين » . 

وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألبانٍ طرقه في كتب السنة . وقال في خاتمة 
تخريجه للحديث : « وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلاريب ., لأن 
بعض طرقه حسن لذاته » وبعضه يستشهد به . . )20 , 


سيدا شباب أهل الحنة 


أخبرنا الرسول يَكخِ أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » ثبت ذلك 
من طرق كثيرة تبلغ درجة التواترء وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرق 
الحديث في كتابه القيم « سلسلة الأحاديث الصحيحة » . 


. 875 : ورقمه‎ ٠ سلسلة الأحاديث الصحيحة 170 /ا)‎ )١( 


4ه 


فقد رواه الترمذي والحاكم والطبراني وأحمد وغيرهم عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله عَلِنِ ا «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » 1 


ورواه الترمذي وابن حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن حذيفة رضي الله 
عنه قال أتيت النبي كل » فصليت معه المغرب . ثم قام يصلي حتى العشاء » ثم 
خرج » فأتبعته » فقال : « عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 


وأخرجه الحاكم وابن عساكر عن عبدالله بن عمر أن الرسول كك قال: 
« ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة »200 . 


المطلب الثالث 
سيدات نساء أهل الحنة 


السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له » والسيدة الفاضلة هي التي 
يرضى عنها ربها ء ويتقبلها بقبول حسن . وأفضل النساء هن اللواقي يحْزْنَ جنات 
النعيم . ونساء أهل الجنة يتفاضلن » وسيدات نساء أهل الجنة : خديجة , 
وفاطمة . ومريم ء وآسية ء ففي مسند أحمدء» ومشكل الآثار للطحاوي . 
ومستدرك الحاكم . بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : خط رسول الله كَل في 
الأرض أربعة أخطط . ثم قال : « تدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم 


ابنة عمران » واسية بنت مزاحم امرأة فرعون ل" 





(١)وإت‏ أحبيبت أن تقف عل رواته 6 وخر جيه من كتب السنة » فارجع إلى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : 8/5 ":) 2 ورقم الحديث : لاهلا . 
(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة : »)١*/5(‏ ورقم الحديث : 19١8‏ . 
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ومريم وخديجة أفضل الأربع ٠»‏ ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب 
عن النبي كَكةٍ قال : « خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة »(2 . 


ومريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على الإطلاق » فقد روى 
الطبراني بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر قال : قال رسول الله يله : 
« سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابئة عمران : فاطمة . وخديجة . وآسية امرأة 
فرعون 0" . وكونها أفضل النساء على الإطلاق صرح به القرآن : « وَإذْ مَل 
ص مر ع ساح مار ل بصا سي صاصم م م دم .ا مد دم ومس وومم ا م 
الملتبكة يامريم إن الله أصطفلك وطهرك وأصطفلك على نساء العلليين 224 , 
1 8 7 3 رع ام سمس لماص 
وكيف لا تكون كذلك وقد صرح الحق بأنه تقبلها « يقبول حسن وانبتها نبانا 


ع لا 


حسما 2404 , 


وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات , فمريم ابنة عمران 
ثنى عليها ريها في قوله «أْحْصَنْتْ فَرْجَها فََفَخْنَا فيه من روحنًا وَصَدَعتْ بكم 
كلسي يت 

وخديجة الصديقة التي آمنت بالرسول يل من غير تردد » وثبتته » وآسته 
بنفسها ومالها . وقد بشرها ربها في حياتها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب ء» فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أىق 


جبريل النبي كلفقال : يا رسول الله » هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب مناقب الأنصار , باب تزويج النني وق خديجة وفضلها . فتح 
1 الباري : (/1**/87) . 
(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )4٠١/7(‏ . ورقم الحديث : 1474 . 
(م) سورة آل عمران : 47 . 
(4) سورة آل عمران : /ا” . 
(ه) سورة التحريم : ١١‏ . 


دامكاك1١-‎ 


في الحئة من قصب ء لا صخب فيه ولا نصب »”7) 


واسية امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمها » فكفرت بفرعود 


6 1 5 ا ا 
وألوهيته» فعذبها زوجها فصبرت حتى خرجت روحها إلى بارئها « وضرب آلله مثلا 
0-7 امبر ورور 2 راسو صو ماع اماع 2 ” م< مساح كه الى م وما مهاه مامه 
دين #امنوأ آم أتَ فرعو إذْ هَالَتَ رب أبن لي عندكه بيتافى للحن وجني من فرعون 


وعملهه تجن من الْقَوْم الظللينَ 94 . 
وفاطمة الزهراء ابنة الرسول عله الصابرة المحتسبة التقية الورعة فرع 
الشجرة الطاهرة » وتربية معلم البشرية 1 


١11/1 : باب تزويج النبي بل خديجة. وفضلهاءفتح الباري‎ ٠ رواه البخاري في كتاب المناقب‎ )١( 
7 والحديث مروى في هذا الباب من طرق أخرى عن عائشة وعبدالله بن أبي أوق‎ 
. ١١ : (0)سورة التحريم‎ 
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المبحث الكّاسئع 


العشة لبثشرون امكل 


نص الرسول وَل نصا صربحا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة » 
ففي مسند أحمد عن سعيد بن زيد » وسئن الترمذي عن عبدال رحمن بن عوف عن 
النبي كله قال : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة . وعثمان في الجنة ٠.‏ وعلي في 
الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة » وعبدالرحمن بن عوف في الجنة » 
وسعد بن أبي وقاص في الجنة . وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في 


الجنة » وإسناده صحيح (') . 


وروى الحديث الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والضياء في المختارة عن 
سعيد بن زيد بلفظ فيه شيء من الاختلاف عن سابقه ع ولفظه : « عشرة في 
الجنة : النبي في الجنة . وأبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة .» وعثمان في الجنة , 
وعلي في الجنة » وطلحة في الجنة» والزبير بن العوام في الجنة . وسعد بن مالك في 
الجنة » وعبدالرحمن بن عوف في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة » وإسناده 
202 


صحيجع 


5 صحيح الجامع الصغير : )ل ورقمه‎ )١( 
. (؟) صحيح الجامع الصغير : (5:/:”") 3 ورقمه 4ه"‎ 
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وتذكر لنا كتب السنة أن الرسول كك كان يوما جالسا على بئر أريس وأبو 
موسى الأشعري بواب له » فجاء أبو بكر الصديق فاستأذن . فقال له 
الرسول يكل : « ائذن له وبشره بالجنة » » ثم جاء عمر فقال : « ائذن له » وبشره 


بالجنة » ثم جاء عثمان » فقال : ١‏ إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه 1130# , 


وروى ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن مسعود عن النبي كك قال : 
« القائم بعدي في الجنة » والذي يقوم بعذه في الجنة» والثالث والرابع ف 
الحنة )250 . ومراده بالقائم بعذه : الذي يلى الحكم بعد موته 2 وهؤلاء الأربعة هم 


أبو بكر وعمر وعثمان وعلّ رضي الله عنهم جميعا . 


وروى الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن 
الرسول يَكةٍ قال لأبي بكر : «أنت عتيق من النار »29 . 


المبحث العحاشئى 
عضي لص عل أنم في اال ‏ دل 


1١١‏ جعفر بن أبي طالب . وحمزة بن عبدالمطلب: 
من الذين أخبر الرسول كِكِ أنهم في الجنة جعفر وحمزة » ففي سنن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي . جامع الأصول : (077/8). ورقمه : 7777 . والحديث 
طويل . وقد اقتصرنا منه على موضع الشاهد فحسب . 

(؟) صحيح الجامع الصغير : )١54/5(‏ » ورقمه : 45١١‏ . 

(”) صحيح الجامع الصغير : (78/57) » ورقمه : ١5194‏ . 

(5) قال الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة (*/777) ,2 حديث رقم 111775 وحديث 
صحيح جاء من طرق عن أبي هريرة . وابن عباس . وعلي بن أبي طالب ٠‏ وأبي عامر والبراء » وقد 
ساق طرفة 
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الترمذي . ومسند أبي يعلى » ومستدرك الحاكم وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول 
الله كل قال : « رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجئة بجناحين ع 640 . 
وروى الطبراني . وابن عدي . والحاكم عن ابن عباس أن النبي َك قال : 
«ودخلت الحنة البارحة » فنظرت فيها . فإذا جعفر يطير مع الملائكة ‏ وإذا حمزة 
متكىء على سرير » ٠.‏ وإسناده صحيح 200 . 
وقد صح أن الرسول كك قال : « سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب :29 . 


عبدالله بن سلام : 

روى أحمد والطبراني والحاكم بإسناد صحيح عن معاذ قال : قال رسول الله 
كيد و عبدالله بن سلام عاشر عشرة في الجنة »29 , 

روى الروياني والضياء عن بريده أن النبي عند قال : ودخلت الحنة 2 
فاستقبلتني جارية شابّة » فقلت : لمن أنت ؟ قالت : لزيد بن حارثة »299 . 
6 ريد بن عمر و بن نفيل : 

روى ابن عساكر بإسناد حسن عن عائشة قالت : قال رسول الله جك : 
«دخلت الجنة ٠‏ فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين »2*0 . 





. صحيح الجامع : (0/9٠1١)ء ورقمه : 2ه"‎ )١( 

. 5634 : صحيح الجامع : (194/7١؟) . ورقمه‎ (2,١ 

() صحيح الجامع الصغير : (760/5). ورقمه : ٠/الم”‏ . 

(5) صحيح الجامع الصغير : (*7/١41١)ء.‏ ورقمه : "151١‏ . 
(5) صحيح الجامع الصغير : (51/7١)ء‏ ورقمه : 7537 . 


51١6 - 


وزيد هذا كان يدعو إلى التوحيد في الجاهلية » وكان على الحنيفية ملة 


وروى الترمذي والحاكم عن عائشة أن رسول الله كد قال : « دخلت 
الجنة » فسمعت فيها قراءة » فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارثة بن النعمان » 
كذلكم البر. كذلكم البرع2©9 . 


روى الطبراني وابن عدي بإسناد صحيح عن أبي أمامة عن النبي كَل قال : 
«ودخلت الجنة » فسمعت خشفة بين يدي . قلت : ما هذه الخشفة ؟ فقيل : هذا 
بلال يمشي أمامك 298 . ْ 

وني المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبي كل قال : « دخخلت الجنة 
ليلة أسري بي » فسمعت من جانبها وجسا ء فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : 
بلال المؤذن »9 . 


8 أبو الدحداح : ّ 
روى مسلم في صحيحه وأبوداود والترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة أن 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير : )١:7/9‏ ورقمه : 9955" . 
(؟1) صحيح الجامع الصغير : 2)١57/7(‏ ورقمه : 7”9584 . 
(؟) صحيح الجامع الصغير : )١47/*(‏ » ورقمه : 77017 . 
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رسول الله كدٍ قال : « كم من عذق معلّق لابن الدحداح في الجنة »200 . 
وأبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه : بيرحاء » أفضل بساتين . 


يا م كور م 00 


المدينة عندما سمع الله يقول اليتس ضاحسنا فيضاعفه 
ه74 , 


4 ورقة بن نوفل: 
روى الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك 
قال : ولا تسبوا ورقة بن نوفل ١‏ فإني قد رأيت له جنة أو جنتين » 7” 


وورقة امن بالرسول كَلِِ عندما جاءته خديجة بالرسول كه في أول أمره «( 
وتمنى على الله أن يدرك ظهور أمر الرسول كَل لينصره . 


. 440٠ : ورقمه‎ » )١80/5( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
. 550 : سورة البقرة‎ )؟١(‎ 
. 9/١9ا/‎ : (م) صحيح التامع الصغير : 6/1 » ورقمه‎ 


151١1/-‏ ل 


المبحث الحادي عشر 


الجنة شيء عظيم » لا يمكن أن يناله المرء بأعماله التي عملها . وإنما تنال 
برحمة الله وفضله ء» روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يكل : «لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة »200 . 

وقد يشكل على هذا النصوص التي تشعر بأن الجنة ثمن للعمل » كقوله 
تعالى : طقلا عل نفس مآ أخنق م من قرة أعِينٍ جزآء' يما كانوأ يعملُونَ 2904 , 
وقوله : « نذك المنة نَمو ينا م تَعْملُونَ © . 

ولا تعارض بين الآيات وما دل عليه الحديث , فإن الآيات تدل على أن 
الأعمال سبب لدخول الجنة » وليست ثمنا لها . والحديث نفى أن تكون الأعمال 
ثمنا للجنة . وقد ضل في هذا فرقتان : الجبرية التي استدلت بالحديث على أن 
الجزاء غير مرتب على الأعمال . لأنه لا صنع للعبد في عمله . والقدرية استدلوا 
بالآيات » وقالوا إنها تدل على أن الجئة ثمن للعمل . وأن العبد مستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله . 


. 5815 : ورقم الحديث‎ . )111١/85( صحيح مسلم‎ )١( 
. ١ال‎ : سورة السجدة‎ )9( 


(0) سورة الأعراف : 7 . 
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يقول شارح الطحاوية في هذه المسألة . 

« وأما ترتب الجزاء على الأعمال . فقد ضل فيه الجبرية والقدرية » وهدى 
الله أهل السنة . وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في 
الإثبات . فالمنفى في قوله يلد : «لن يدخل الجنة أحد بعمله  »‏ باء العورض » 
وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة » كما زعمت المعتزلة أن 
العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله » بل ذلك برحمة الله وفضله . والباء 
التي في قوله : « جرّاء' يما كانوأ يَعَملُونَ 2074 وغيرها باء السبب . أي بسبب 
عملكم . والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات . فرجع الكل إلى محض فضل 


الله ورحمته 5904© , 


.ابيبح 
)١(‏ سورة السجدة :لش . 
(7) شرح الطحاوية : 480 . 
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الْمْصّلالخامس 


صفح اهل ال + م جم ما 


يدخل أهل الجنة الجنة على أكمل صورة وأجملها . على صورة أبيهم آدم عليه 
السلام . فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله عليها أبا البشر 
آدم . فقد خلقه الله تعالى بيده فأتم خلقه , وأحسن تصويره » وكل من يدخل 
الجنة يكون على صورة ادم وخلقته . وقد خلقه الله طوالا كالنخلة السحوة » طوله 
في السماء ستون ذراعا » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يل قال : 
« خلق الله عز وجل ادم على صورته » طوله ستون ذراعا . . . فكل من يدخل 
الجنة على صورة أدم » وطوله ستون ذراعا . فلم يزال الخلق ينقص بعده )20 . 

وإذا كان خلقهم الظاهري متفق فكذلك خلقهم في باطنهم واحد. نفوسهم 


صافية , وأرواحهم طاهرة زاكية ؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة في الحديث 
الذي يصف فيه الرسول طللٍ درخول أهل الجنة ومنهم الزمرة الذين يدخلون الحنة 





2 )05187/1( صحيح مسلم . كتاب الجنة » باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير.‎ )١( 
. 581١ : ورقمه‎ 
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نورهم كالبدر قال : « أخلاقهم على خلق رجل واحد . على صورة أبيهم أدم 
ستون ذراعا في السماء 200 2 


ومن جمال صورتهم أنهم يكونون جردا مردا كأنهم مكحلون » وكلهم يدخل 
الحنة في عمر القوة والفتوة والشباب أبناء ثلاث وثلاثين »2 ففي مسند أحمد وسنئن 
الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الله ئْةِ قال : « يدخل أهل الجنة جردا 
مردا 3 كأنهم مكحلون 2 أبناء ثلاث وثلاثين 2 


وأهل الجنة ‏ كا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين ‏ « لا يبصقون 2 
ولا يمتخطون 2 ولا يتغوطون ا 


أبي أوفى أن رسول الله كك قال : « النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة »29 . 


)١(‏ صحيح مسلم . كتاب الجنة » باب أول زمرة يدخلون الجنة : (114/4؟1). رقم الحديث 
5 . 

(؟) صحيح الجامع : (/7”)ء ورقمه : 7/4378 . وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح . 

(*) هذا جزء من حديث طويل سقناه بكامله في « دخول الجنة ٠»‏ . 

(5) أورد الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في «وسلسلة الأحاديث الصحيحة » : (74/7) 
ورقمه : ٠١417‏ ء وقد ذكر هناك أنه أخرجه كثير من كتب الحديث منها الكامل لابن عدي . والحلية 
لأبي نعيم ١‏ تاريخ أصبهان لأبي الشيخ ٠‏ وقد جمع الشيخ ناصر طرق الحديث . وختم الكلام عل 
الحديث قائلا : وبالجملة فالحديث صحيح من بعض طرقه عن جابر » : 


5 


المبحث الاؤلث) 
نضا /ق م جك :عل سه الدنيحا 

متاع الدنيا واقع مشهود . ونعيم الجنة غيب موعود . والناس يتأثرون بما 
يرون ويشاهدون . ويثقل على قلوبهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء ينالونه في الزمن 
الآتي » فكيف إذا كان الموعود ينال غب الموت ؟ من أجل ذلك قارن الحق تبارك 
وتعالى بين متاع الدنيا .ونعيم الجنة » وبين أن نعيم الجنة خير من الدنيا وأفضل ع 
وأطال ف ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة » وما ذلك إلا ليجتهد العباد في طلب 
الآخرة ونيل نعيمها : 

وتجد ذم الدنيا ومدح نعيم الآخرة » وتفضيل ما عند الله على متاع الدنيا 


د صوة ما 2ن سارى 


القريب العاجل في مواضع كثيرة » كقوله تعالى : « لْكِنٍ اين أتقوأ رهم لهم 


0 00 < غوسم م برتر صس مور 


جنلت تجسرى من تحها ال مثر ادن فيبا نزلا من عند الله وما عند اله خير 
شام ملعا 
رار »د و كه وَلامدتٍ عينيك إِلّ ما متناو وجا مم 


ع ع و مم سس مايئير .م عرس ص اص ولرس 


زهرة الحيزة اليا لنفتنهم فيه وَرِزْفٌ ق ربك خير وابق 0# 


. ١98 : سورة ال عمران‎ )١( 
. 179 : (7)سورة طه‎ 
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وقال في موضع ثالث رين | للناس حب الشّهوات من النساوو الْبين والقتلطير 
الْممَطرَة من اذهب والفضّة وَآنخيل المسومةو الأنم وَالحَر تَ ذلك مع 
ع مر 20009 م 0001 يمه هس 


الحيؤة 0 أده حسن المعاٍ 0 ل نيكم بير من لكر للذين 


موه ل ماس ياس هام كلس ع ل 00007 م ةموادم 8 


اند روم بت وى بن كابر حي ها وأزوج مطهرة وود 
من اله وله بص باد 23# , 
ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا لوجدناه من 
وجوه متعددة : 


بر ل وس ص ور سس 


أولا : متاع الدنيا قليل » قال تعالى : « لمع الدنيَايلٌ والأعرة حر 
َم نِتقَ 24" . 

وقد صور لنا الرسول يك قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثال ضربه 
فقال : « والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه وأشار 
بالسبابة ‏ في اليم - فلينظر بم ترجع »20 . ما الذي تأخذهالأصبع إذا غمست في 
البحر الخضم . إنها لا تأخذ منه قطرة . هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة . 

ولا كان متاع الدنيا قليلا » فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنيا على نعيم 


الآخرة ١‏ تايبا ال >امثوأما كذ لكر أنفروأنى سم لهام إل 
الأرض أَرضيتم بأشَية آلدنيا من الآعرة قَا متنم المية الدنيا فى الآرَة إلا 


َلِيِلٌ»9 . 


. 3١6-١85 : سورة ال عمران‎ )١( 

(؟) سورة النساء : لالا . 

(5) صحيح مسلم : (719"/8) . ورقم الحديث : 7804 . 
(5) سورة التوبة : 8" . 
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وقد ذكرنا ف كتابنا هذا النصوص الدالة على كثرة تعيم الدنيا وعدم نفاذه 
وانقطاعه . 


الثاني : هو أفضل من حيث النوع » فثياب أهل الحنة وطعامهم وشرابهم 
وحليهم وقصورهم ‏ أفضل مما في الدنيا » بل لا وجه للمقارنة ٠‏ فإن موضع سوط 
في الجنة خي رمن الدنيا ومافيها » ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يك و موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافيها )١<‏ 
وفي الحديث الآخر الذي يرويه البخاري ومسلم أيضا عن أب هريرة قال : قال 
رسول الله كل : «ولقاب قوس أحدكم من الجنة خخير ما طلعت عليه 
الشمس ”2 . وقارن نساء أهل الجنة بنساء الدنيا لتعلم فضل مافي الجنة على مافي 
الدنيا » ففي صحيح البخاري عن أنس . قال : قال رسول الله كله : « لو أن 
امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاةت ما بينبها » ولملأت ما بينبا 
ريحا » ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا ومافيها »© . 

وإذا شئت أن تطلع على المزيد من النصوص المبينة لفضل نعيم الجنة على 
متاع الدنيا فاقرأ الفصل المخصص لنعيم الجنة في كتابنا هذا . 

الثالث : الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها . فطعام أهل. الدنيا 
وشرابهم يلزم منه الغائط والبول . والروائح الكريهة » وإذا شرب المرء خمر الدنيا 
فقد عقله » ونساء الدنيا يحضن ويلدن . والمحيض أذى . والجنة خالية من ذلك 
كله فأهلها لا يبولون ولا يتغوطون . ولا يبصقون ولا يتفلون . وخر الجنة كا 





. 0517 : مشكاة المصابيح : (26/9) . ورقم الحديث‎ )١( 
. مشكاة المصابيح : (260/7) . ورقم الحديث : 05116 . والقدر : الموضع والمقدار‎ )7( 
. مشكاة المصابيح : (830/7) . ورقم الحديث : 5115 . والنصيف : الخمار‎ )( 
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وى مل بير مير 


وصفها خالقها « بِيْضَاء كذ رين © ا فيا عولٌ ولا هم عنها يفون 20# 
وماء الحنة لا يأسن» ولبنها لا يتخير طعمه ل رمن مآ عيرِاسن وأنبلرمن لَبِنٍ 


ل له دح صا لاجر 


لر يتغير طعمه 0#4© . ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس وكل 


سس اح ص 27 6م دوا 


قاذؤرات نساء الدنيا » كما قال تعالى : # وم فيها زوج مظهرة 2# . 


وقلوب أهل الحئة صافية » وأقوالهم طيبة 2 وأعمالهم صالحة ؛ فلا تسمع في 
الخنة كلمة نأبية تكدر الخاطر . وتعكر المزاج ١‏ » وتستثير الأعصاب 6 فالحنة خالية 
من باطل الأقوال والأعمال , « لَالْغوفيها ولا تائم ج24 ولا يطرق 


مء مار 


المسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا ( لّا يسمعونَ 


كر ل اس سر ع ص صاو جر 


فيها لَعُوا َكاكدي 04 « لَايسمَعونَفِها لها لامكا 204 , « لا تمع 
فيا لم04 إنها دار الفطور والعاء والادء » لحان من الأوناب والاقدار» 


ا عبر م 


إنها دار السلام والتسليم ِ لَاسمعُونَ فيا لَعُوا ولا انيما 0 إلا قيللا سَلَما 
سل كر 


سلئما »م © , 


ولذلك فإن أهل الجنة إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار » ثم يبذبون وينقون بأن يقتص لبعضهم من بعض » فيدخلون الجنة وقد 
صفت منهم القلوب » وزال مافي نفوسهم من تباغض وحسد ونحو ذلك مما كان في 


. 12 : سورة الصافات‎ )١( 
. ١0 : (؟) سورة محمد‎ 
7٠6 : سورة البقرة‎ )*( 
. 7 : سورة الطور‎ )4( 
"0 : سورة النبا‎ )0( 

. 11 : سورة مريم‎ )١( 
. ١١ : سورة الغاشية‎ )0( 
. 50 : سورة الواقعة‎ (00 


- ”7352- 


الدنياء وفي الصحيحين في صفة أهل الجنة عند دخول الجنة « لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض ٠‏ قلوبهم ة قلب واحد ٠‏ يسبحون الله بكرة وعشيا ”'؟ . وصدق الله إذ 
يغول : « وَتعنامَافِ صُدُورهم ين عل ونا ع مر رمتَقَينَ 04 . 
الخ اشيدة ونه قل بن شام وعليين أن للك أن أدل افق علد 
يدخلون الجنة يشربون من عين فيذهب الله ماني قلوهم من غل » ويشربون من 
عين أخرى فتشرق ألواغهم وتصفو وجوههه9) ولعلهم استفادوا هذا من قوله 
تعالى : « وسقلهم رهم عَرَابا طَهورًا رج 94 . 
الرابع : نعيم الدنيا زائل » ونعيم الآخرة باق دائم . ولذلك سمي 
الحق تبارك وتعالى ما زين للناس من زهرة الدنيا متاعا “لاله كو به به ثم يزول » 
عانق اا اتهوبات » ليس له نفاد » « ماعند كر ينقد وماعند لله باق 4 ؟ِ 
« إن هنذًا زِرْفنَا مله من نقَاد 4 4" . « أكلها دائم وظلها 4" ١‏ وقد انه 
ل دس ولد ور 


00 لسرعة زوال الدنيا وانقضائها «وآطْرب َم مَل اجيزة الدنيا فاو أله 


ممه ره 


لسماء ف ختلط يدء تبات الأرض بح مثيم روه البح وَكنَ ألله عل 


0 و و مر عل ار هوم صوروم ا م رابر لوخم اسم 
5 عَىْء متدرا جه الماك اليو ةلي اليا ايت الصالحات ير عند 
ص كر 0 


ربك توابا حيرملا 24 . فقد ضرب الله مثلا لسرعة زوال الدنيا وانقضائها 


: فتح الباري‎ ٠ رواه البخاري عن أبي هريرة » كتاب بدء الخلق . باب ما جاء ني صفة الجنة‎ )١( 
. "1 (ك/‎ 

(0) سورة الحجر : /ا1 . 

(م) التذكرة . للقرطبي : ص 448 . 

() سورة الإنسان : ١‏ 

(0) سورة الدحل : 95 . 

. 64 : سورة ص‎ )١( 

(0) سورة الرعد : ١‏ . 

(8) سورة الكهف : 55-0 . 
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بالماء النازل من السماء الذي يخالط نبات الأرض فيخضر ويزهر ويثمر» وماهي إلا 
فترة وجيزة حتى تزول بهجته ) فيذوى ويصفرء ثم تعصف به الرياح في كل 
مكان » وكذلك زيئة الدنيا من الشباب والمال والأبناء والحرث والزرع . . . كلها 
تتلاشى ‏ وتنقضي » فالشباب يذوى ويذهب ». والصحة والعافية تبدل هرما 
ومرضا » والأموال والأولادقد يذهبون » وقد ينتزع الإنسان من أهله وماله ٠‏ أما 


1 : سس ل حوبي سيور سصض وس شا بر 5-6 م 
الآخرة فلا رحيل 3 ولا فناء » ولا زوال 0 ولدار ا لاحرة خير ولنعم دار المتقين 
عر ماس مس نري صم س» و عءء يي 5 


(ج جَنْدتٌ عدن يذ خلوتها تجرى من تَحيها ال نمثر 204 


الخامس : العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة والندامة 
٠.‏ م صء سد ما 2 ومءه ام جمءة داعم ناماس سوم 
ودخول النيران » « كل نفس َآبِقَه آلْمُوت وإنما توفون اجورحكم يوم 
كر 4< 
2 ل :هه وى سم سمه 2 ممه مام هسة 2 22 .ددا م سد 0 توم عدا د 
آالقيلمة فَن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقدفار وما آلحيزة آلديا إلا 
مر بير 


رس ير 
متلع آلْغرورٍ 29# 3 





. 7١-7٠ : سورة النحل‎ )١( 
. 1486 : سورة آل عمران‎ )١( 
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المح ثشالشادي) 


طصا اهلعل :وشا 


سبق أن تحدثنا عن أشجار الجنة وثمارها . وقطوفها الدانية المذللة تذليلا . 
واختيار أهل الجنة من ثمارها ما يريدون ويشتهون . وفي الجنة ما تشتهيه يه الأنفس 


ست ماهير اس لحم طبر نما تيون 
من الماكل والمشارب » « وفتكهة تا يتخير ون (ي) وسكدم طيرٍ لستبون 174) 
سام ما صموم معام ادل 

وفيها مَانسهِيه الأنفس وَتَلدُ ج04 » وقد أباح الله ف أن يتناولوا من 
خيراتها وألوان طعامها وشرابها ما يشتهون « وأ وآشربوأ هنيع ل 


242 


الايام ألخحالية 24 . 


وذكرنا أيضا فيها سبق أن في الجنة بحر الماء 2 وبحر الخمر » وبحر اللبن 2 
وبحر العسل . وأن أنهار الجنة تنشق من هذه البحار . وفي الجنة عيون كثيرة » 
وأهل الحنة يشربون من تلك البحار والأنهار والعيون . 


قال تعالى : « إن ١لا‏ برار شريون من كأ كان مرّاجهًا مكافور رادت عيئا 
سوم بير اسم ا ا 0 


يَشْرب يبا عباد آل يفجرونها تَْجيرا جم 4©, 


ير مسوم مك اسم 


اوناك :وفوف كسا كل مارغلا وه عَينا يا تسم 
سيلا 04 . وقال : « مرجم من كسنيم« عَبنا شرب بها المقربون004) 





89 سورة الواقعة 0 (؟) سورة الإنسان ؟:‎ )١( 
. ١7/ : سورة الإنسان‎ )05( . 1/١ : سورة الزخرف‎ )7١( 
. 25١5 : سورة الحاقة : 4+؟ . (7) سورة المطففين‎ )7”( 
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المطلب الأول 
خمر أهل الجنة 


من الشراب الذي يتفضل الله به على أهل الجنة الخمر » وخمر الجنة خالي من 
العيوب والآفات التي تتصف بها خمر الدنيا » فخمر الدنيا تذهب العقول » وتصدع 
الرؤوس . وتوجع البطون . وتمرض الأبدان , وتجلب الأسقام وقد تكون معيبة في 
ضنعها أو لونها أو غير ذلك ؛ أما خنر الخنة فإنها خالية من ذلك كله » حميلة صافية 


عر ممه 2 ووو 


ائقة ‏ ط يطَافٌ علبوِم يكأس من مُعين 820 بيضآء آذ أشرِيِينَ وهلا فها عَول ولا 
0 23# ., فو ودف الع اليا | نا ) ثم بين أنها 1 
شاريها من غير اغتيال لعقله , كها قال : « وَامْبرْمَنْ تمر لذ َشْرِبِينَ 294 , ثم 
إن شاربها لا يمل من شربها <« ولاه ها يون 4 وقال في موضع آخر 
يصف خمر الجنة : «# عوك طم لاا لدو ١‏ بأ كواب وأبليد وكين 


من معينٍ (ي لايصدعونٌ عنها ولا ينزفونٌ 4 قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات : 
«لا تصدع رؤوسهم . ولا تنزف عقوهم . » بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة 
الحاصلة » وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال : في الخمر أربع خصال. : 
السكر . والصداع . والقيء . والبول . فذكر الله خمر الجنة » ونزهها عن هذه 
الخصال )©) 1 ْ 


ر عرو 


وقال 0 ف يوضع الث قود ين حبق ُو جع ختدمه 


. 2/- 40 : سورة الصافات‎ )١( 
. ١8 : سورة محمد‎ )١( 

(*) سورة الصافات : /ا . 

(:) سورة الواقعة : /ا١ ١42‏ . 
(0) تفسيرابن كثير : 015/57 . 


- "7": 


مك4 ؛ والرحيق الخمر . ووصف هذا الخمر بوصفين : الأول أنه مختوم أي 
موضوع عليه خاتم .الأمر الثاني : أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شرمهم له رائحة 
المسك . 

المطلب الثاني 


أول طعام يتحف الله به أهل الجنة زيادة كبد الحوت . فقد روى البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : « تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة , يتكفؤها الجبار بيده » كما يتكفأ أحدكم خبزته في 
السفر نزلا لأهل الجنة » فأتق رجل من اليهود . فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسم ع ألا أخبرك بنزل أهل الحنة يوم القيامة ؟ قال : « بلى » . قال : تكون 
الأرض خبزة واحدة كما قال النبي كَل فنظر النبي كلِِ إلينا . ثم ضحك حتى بدت 
نواجذه ثم قال : « ألا أخبرك بإدامهم ؟ بالام والنون . قالوا : وما هذا ؟ قال : 
ثور ونون » يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا 9" ظ 

قال النووي في شرح الحديث ما ملخصه : « النّزل : ما يعد للضيف عند 
نزوله » ويتكفأها بيده : أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي . لأنها ليست 
منبسطة كالرقاقة ونحوها . ومعنى الحديث : أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف 
العظيم . ويكون طعاما ونزلا لأهل الجنة . والنون : الثورء ( وال بالام ) : 
لفظة عبرانية » معناها : ثور . وزائدة كبد الحوت : هي القطعة المنفردة المتعلقة في 
الكبد » وهي أطيبها »29 . 





)١(‏ سورة المطففين : ةم 
(؟) مشكاة المصابيح : (05/7) . 
(5) شرح التووي على مسلم : )175/1١1(‏ . 


17١ 


وفي صحيح البخاري أن عبدالله بن سلام سأل النبي 2 أول قذومه 
0 دما أول شيء يأكله أهل الجنة ؟ فقال : زيادة كبد 
الحوت 2١76‏ 

وفي صحيح مسلم عن ثوبان أن بهوديا سأل الرسول وَكٍ قال : « فها تحفتهم 
حين.يدخلون الحنة ؟ « قال : زيادة كبد الحوت » . 

قال : « فيا غذاؤهم على إثرها ؟ قال :ينحرلهم ثور الجنة الذي يأكل من 
0 


: « فيا شرامءهم عليه ؟ » قال : «من عين تسمى سلسبيلا»» قال : 
5006 . 


المطلب الثالث 
طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه 


قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الجنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام 
أهل الدنيا وشراءهم من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحو ذلك » والأمر ليس 
كذلك فالجنة دار خالصة من الأذنى .» وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا » 
ففي الحديث الذي يرويه صاحبا الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كَل قال نافيا 
هذا الظن : «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. لا 
ييصقون فيها » ولا يمتخطون . ولا يبزقون »(" . 





. )737 5 /17( : النهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) النباية لابن كثير : (1775/75) . 

(") رواه البخاري ١‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب ما جاء في صفة الجنة » فتح الباري : 107/7 *) » وروآه 
مسلم في كتاب الجنة » » باب أول زمرة تدخل الجنة » (171178/5) , حديث رقم : 154815 . 
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وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة » وإنما هوعام في كل من يدخل 
الجنة. ففي روايةعند مسلم عن أب هريرة قال : قال رسول الله كه : « أول زمرة 
تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر . ثم الذين يلونهم على أشدٌ نجم 
في السماء إضاءة ء ثم هم بعد ذلك منازل . لا يتغوطون . ولا يتبولون . ولا 
يمتسخطون . ولا يبزقون »207 , 

فالذي يتفاوت فيه أهل الجنة ممانص عليه في الحديث قوة نور كل منهم , أمّا 
خلوصهم من الأذى فإنهم يشتركون فيه جميعا . فهم لا يتغوطون ولا يتبولون , ولا 
يتفلون . ولا يبزقون . ولا يمتخطون . 

وقد يقال : فأين تذهب فضلات الطعام والشراب . وقد وجه هذا السؤال 
. إلى الرسول و من قبل أصحابه ٠‏ فأفاد أن بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رشح 
كرشح المسك يفيض من أجسادهم . كا يتحول بعض منه أيضا إلى جشاء . ولكنه 
جشاء تنبعث هنه روائح طيبة عبقة عطرة .» ففي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبدالل , قال : سمعت رسول الله كلِِ يقول : « إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون , ولا يتفلون . ولا يتبولون . ولا يتغوطون . ولا يمتخطون » . قالوا : 
فيا بال الطعام ؟ قال : جشاء كجشاء المسك »,3 : 





(١)رواه‏ مسلم ١‏ كتاب الجنة . باب أول زمرة تدخل الجنة . (8188/14) ٠‏ ورقم الحديث :7874 . 
(؟) رواه مسلم قي صحيحه :م1 . ورقم الحديث : ه70م7 . 
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| المطلب الرابع 
لا يكل أل الجن وشريون وشطون 


إذا كان أهل الجنة ا » وكانت خالية من الآلام والأوجاع 
والأمراض لا جوع فيها ولا عطش ؛ ولا قاذورات ولا أوسباخ » فلماذا يأكل 
أهل الجنة فيها ويشربون 2 ولماذا يسطيبون ويمتشطون ؟ » 


عات القرطبي في التذكرةعن هذا السؤال قائلا”"2: « نعيم 5 الجنة 
وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم . فليس أكلهم عن جوع . ولا شربهم عن 

ظمأ » ولا تطيبهم عن نتن , وإنما هي لذات متوالية » ونعم متتابعة ‏ ألا ترى قوله 
تعالى لآدم : « إن كَ ألا جوع فيها ولا تعر و وَأنَكَ لَانَظموأ فيا ولا 
تَضحى» 207 . وحكمة ذلك أن الله تعاللى عرفهم في الحنة بنوع ما كانوا يتنعمون به 
لسري على الخلا بقل 1ه ارول 


المطلب الخامس ظ 
آنية طعام أهل الحنة وشرابهم 


آنية طعام أهل الجنة » التي يأكلون ويشربون بها من الذهب والفضة . قال 
تعالى : لِيطَافٌ 0 وكاب 294 ٠‏ أي وأكوات من 
ذهب » وقال : ياف علوم يعابية من فضة َع كانت كَواريراً © 42 


صم مه 


قواريرا من فض ل تدرا 4("؟ أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض 
الفضة . 


. التذكرة للقرظبي : ص 470 الال (ح/ره؟"؟)‎ )١( 
(5؟) سورة الزخرف : الاا.‎ 
١6 : سورة الإنسان‎ )7”( 


9ه 


وقد روى البخاري ومسلم في صحيحههما عن أبي موسى الأشعري قال : قال 
رسول الله يَِ : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤْلوة واحدة محوفة . . . وجنتان 
من فضة22(7 , آنيتهما ومافيها » وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيههما .29 . 

ومن الآنية التي يشربون بها لأكواب والأباريق والكؤوس « يلوف عَلمِيم 
لدان علدو ل بأ كواب اباي وَكأس من معن 704 والكوب : مالا أذن له 
ولا عروة ولا خرطوم . 3 والأباريق : ذوات الآذان والعرا » والكأس القدح الذي 


لا 


. أي : وللمؤمن جنتان‎ )١( 
. 07/5 (؟) مشكاة المصابيح‎ 


(*) سورة الواقعة : لا١‏ . 
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العتبحث الشاشثظا 
باد اه لأبقلب وطن مارم 


أهل الجنة يلبسون فيها الفاخر من اللباس ٠‏ ويتزينون فيها بأنواع ا حلي من 
الذهب والفضة واللؤلؤ ء فمن لباسهمٍ الخرير ومن حلاهم أساور الذهب 


عن عار ا ع كرعس عن 
والفضة واللؤلق : قال تعالى يم يرهم بماصيرواً جَنة وير 1 ا 
00 اع فكي - 


2 
< يحلون فيها ‏ من سور ذه لوُْوًا وَلِبَاصمم فا حر ته 6 . « جنلت 
مى ‏ صمءد م ومع 2 ٍ- تربري ع ص رايس اس 


عدن يدَخلوئها يحلُونَ فيا من أسلور من ذهب وَلوْلوًا ولباسهم فيها حرير وج »© , 


فا قح عام ا 


0 حلي تلود من ضلية وَسَقهُم وحم عراب طهررا 200 44 وملابسهع ذات 
ألوان » ومن ألوان الثياب التي يلبسون الخضر من الستدس والاستبرق 2 يلون 


ف أ لد هل ال اق عا بي سح روعي 


فيا من أسَاور من ذه ويليسون ثيابا خضرا من سندس وَإستَيرق متَكهِين فيا 
عل الأرايك نت وب وَسَْلكَ مرتَققاج 4" #عَلهم نياب سندسس 
خضر وإستبرق وحلواً أسَاوِر من فضة 064 ولباسهم أرقى من أني ثياب صنعها 
. الإنسان . فقد روى البخاريقي صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنها قال : 

« أت الرسول بَقِةِ بثوب من حريرء» فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه » فقال 


رسول الله يق : «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا »7 . 





. ١؟‎ : سورة الإنسان‎ )١( 

(؟) سورة الحج : 157 . 

(*) سورة فاطر : 7" . 

(5) سورة الإنسان : 5١‏ 

(0) سورة الكهف : 5١‏ 

(7) سورة الإنسان : ١‏ 

(؛) صحيح البخاري . كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة والنارء فتح الباري 
(/15؟) . ا 
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وقد أخبرنا الرسول يك أن لأهل الجنة أمشاطاً من الذهب والفضة رانم 
يتبخرون بعود الطيب . مع أن روائح المسك تفوح من أبدانهم الزاكية » ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الرسول يكل في صفة الذين يدخلون الجنة : 
« انيتهم الذهب والفضة . وأمشاطهم الذهب . ووقود مجامرهم الألوّه ‏ قال أبو 
اليمان : عود الطيب ‏ ورشحهم المسك 206 . 


ومن حليهم التيجان 5 ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن المقدام بن معدي 
كرب عن رسول الله يق في ذكر الخصال التي يعطاها الشهيد : « ويوضع على رأسه 
تاج الوقار . الياقوتة منه خير من الدنيا ومافيها 29# . 


هريرة عن النبي ل قال ؛ ‏ من يدخل الجن ينعم ابس ء لاتب فايه ٠‏ ول 
يفنى شبابه 6( , 





. المصدر السابق‎ )١( 
. مشكاة المصابيح : (708/7) . ورقمه : 7814 . وصحح الشيخ ناصر إسناده‎ )5( 
2 > صحيح مسلم » كتاب الجنة » باب في دوام نعيم الجنة 0 ورقم الحديث‎ )7( 


-/ا77 ل 


المبحث الرا يع 
سشرأهلاجمت” 


أعدت قصور الجنة » وأماكن الجلوس في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة 
رائعة من الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك ٠‏ فالسرر كثيرة راقية والفرش 
عظيمة القدر بطائنها من الاستبرق ٠»‏ فا بالك بظاهرها , وهناك ترى النمارق 
معفوقة عل نحو يشر الخاطنء وسهج النفس ٠‏ والزرابي مبثوثة على شكل منسق 


2م ل ءا م د ع عو و مه م.م 9 
متكامل ٠‏ قال تعالى الفييا” سر رحس فوع روأ كُوَابٌ موضوعة 2 ومارق مصفو فة 
العام 6 سوعر ل ساس بر ير 0 


و وزرالي مويه 104 ل« كين عل فرش بطابنها من إستيرق 4 © «متكيِين 
ص ابرير 2 داة م بير 5 م عرص ووو ساس 
عن سر رمصفوفة ه وزوجنلهم بحور عن 0# ٠‏ لله من لا ولين (2) وليل من 


بين جه عل ا ف مُفَكعِينَ ليبا متََبِلِينَ 04 واتكازهم عليها 
على هذا النحو نوع من النعيم الذي يتمتع جمد بهأهل الجنةحين يجتمعون كما أخبر الله 


مام رس ابرير 


تعالى ٠‏ «وَترعنَاماف صدورهم من عل ونا ع سرر مين © ل 

وقال : 9 سكين عل ورف خطر. عفري - حسان 6#« متَكِينَ فييا عل 
الأرابك #والمراد بالنمارق: المخادٌ والسائل المساند » والزرابي : البسط 
والعبقرى : البسط الجياد . والرفرف : رياض الجنة . وقيل نوع من الثياب . 


والأرائك : السرر . 


. ١١-11 : سورة الغاشية‎ )١( 


(5) سورة الرحمن : 04 . (05) سورة الحجر : /ا4 . 
(*) سورة الطور : )١( . 5١‏ سورة الرحمن : 8ل . 
(5) سورة الواقعة:: ١١-17‏ . (0) سورة الكهف : 7١‏ 
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المبحث الخاممس) 
نكم أهل ابلح 


يخدم أهل الجنة ولدان ينشئهم الله خدمتهم » يكونون ف غاية الجمال 
٠‏ لح لس راشي دمر 


والكببال ٠‏ كا قال تعالى : #2 يلوف عَلَيمْ لدان دود © بَأكوَاب وَأَيَارِيقَ 


و 55 سي 


وكاس من معن ١»)‏ 0 وقال في موضع آخر > و و يطو طلم لدان 


226 ع ل س ]لايرس لم ولمبرى رووبم. ع2 


محلدون إذا رايتهم حسبتهم لِؤْلوًا منثورًا 294 . 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : « يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من 
ولدان أهل الجنة ( متخلدون ) أي على حالة واحدة تخلدون عليها » لا يتغيرون 
عنها . لا تزيد أعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم محرصون. في آذانهم 
الأقرطة.فإنما عبر عن المعنى 16 المجرهر الي يأرو لوخلك فقون الكبير . وقوله 
تعالى :ا إذارا يهم حسبتهم لُؤْلوًا م منثورًا 64 . أي إذا رأيتهم في انتشارهم في 
قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم . 
..حسبتهنم لؤلؤا متثورا :ولا يكون في النثبيه أحسن من هذا » ولا فى المنظر أحسية 
من اللؤلؤ المتثور على المكان الحسن 99 . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا 





. ١8- ١ال‎ : سورة الواقعة‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان : 1١9‏ . 

(”) سورة الإنسان : ١9‏ . 

(5) تفسير ابن كثير : (/185/10) . 


من أبناء المؤمنين أو المشركين ء وقد رد العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا 
القول » وبين أن الولدان المخلدون هم خلق من خلق الجنة قال : « والولدان 
الذين يطوفون على أهل الجنة : خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا » بل 
أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الخنة » على صورة أبيهم 


١ 200) أدم‎ 


. )"11/5( مجموع الفتاوي : (: /لةلاتل)ء وانظر‎ ))١( 


540 


المح ث الستّادس 
شوقأهمل#4نة 


روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك . أن رسول الله يَكةٍ قال : « إن 
في الجنة لسوقا » يأتونها كل جمعة » فتهب ريح الشمال . فتحثوا في وجوههم 
وثيابهم ٠‏ فيزدادون حسنا وجمالا . فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا 
وجمالا . فيقول لحم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا » فيقولون : 
وأنتم . والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا »20 . 


قال النووي في شرحه لهذا الحديث : « المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كا 
يجتمع الناس في الدنيا في السوق , ومعنى يأتونها كل جمعة » أي في مقدار كل 
جمعة» أي أسبوع . وليس هناك حقيقة أسبوع . لفقد الشمس والليل 
والنهار » . . . وختص ريح الجنة بالشمال . لأنها ريح المطر عند العرب . كانت 
تهب من جهة الشام .وبها يأقي سحاب المطر . وكانوا يرجون السحابة الشامية » 
وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة » أي المحركة . لأنها تثير في وجُوههم 
ما تثيره من مسك أرض الخحنة وغيره من نعيمها »90© . 





. 587“ : صحيح مسلم » كتاب الجنة » باب في سوق الجنة 2 1/5 ورقمه‎ )١( 
. )١17١/١ا/(‎ : النووي على مسلم‎ )7( 
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٠‏ المبحث السسابّع 


اجثلع أهشل اب وأ تأحادبم 


أهل الجنة يزور بعضهم بعضاء. ويجتمعون في مجالس طيبة يتحدثون . 
ويذكرون مااكا متهم في الدنيا +:وما من الله به عليه عن دخول البنان + قال 


تعالى في وصف اجتماع أهل الحنة # ْنا مَافى صدورهم مَنْ غل إخونا عل 
وير 6 
سرل قاين 0074 وأخبرنا الله بلون من ألوان الأحاديث الي جمعدود بها ف 
6 ل . 
ا « واقبل بعضهم عل عض يَنسَآُونَ جع انوا نا كنبل ف أخلتا 
0 جم ورلا رومةٌ 


ال ا نا َذّابَ آلسموم © إِنا م من قبل لدعوه نهو هوآلير 
2 "».ومن ذلك تذكرهم أهل الشر الذين كانوايشككون أهل الإيمان » 
ويدعونهم ل الكفرا » ط لمعل بض يكسَآءلونَ جع كَل كل 


مهم إنىكان لي رن 0 يقول أونّكَ لمن المصدئين جيه 5 دا مين وكتائرانا 


مه 


وعظما أونا لمَدينوَ 2ج تٍِ َلَ هَل أنتم مطلعوت 2 حي قاط قر اه فى سوَآه بحم 


49 ديت قال لَه إنكدت 1 لتردين 2 يت ولا ا نهر كنت + من الْمَحَضَرِينَ 7 زف 
افا نحن جتن إلا مون الأو وما كحْنَ َعَدَّبِينَ © إن هنذا لفو 


.م ور ل ع صوص حمر 


العظم ديت لمثل هَندًا فَليعَملٍ لَعلملون 274 . 


. سورة الحجر : لا5‎ )١( 
56 : سورة الطور‎ )١( 
. 5١-26٠ : سورة الصافات‎ )*( 
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ال خاكلما .اه 


أسانيأمل عله 


يتمنى بعض أهل الجنة فيها أماني تتحقق على نحوعجيب » لا تشبه حال ما 
يحدث في الدنيا » وقد حدثنا الرسول يَكيةِ عن بعض هذه الأماني وكيفية تحققها . 

فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع » فيأذن له » فها يكاد يلقي 
البذر» حتى يضرب بجذوره في الأرض . ثم ينمو. ويكتمل » وينضج في نفس 
الوقت . ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن النبي كَل كان 
يتحدث ‏ وعنده رجل من أهل البادية ‏ : « إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في 
الزرع ١‏ » فقال له : ألست فيا شعت2 ؟ قال : بلى بلى » ولكن أحب الزرع » فبذر. 
فبادر الطرف نباته('2 واستواؤه » واستحصاده . فكان أمثال الجبال » فيقول الله 
تعالى : دونك ياابن أدم » فإنه لا يشبعك شيء » فقال الأعرابي : « والله لا تجده إلا 
قرشيا أو أنصاريا » فإنهم أصحاب زرع . وأمًا نحن فلسنا بأصحاب زرع » 
فضحك رسول الله يل ,20 . 

. وهذا آخر يتمنى الولد .» فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة » حيث تحمل 


وتضع في ساعة واحدة ّ 


. أي فيها شئت من أنواع النعيم وألوان الطعام والشراب‎ )١( 
. سايق النظر‎ )1( 
. 05601" : مشكاة المصابيح : (45/7) , ورقم الحديث‎ )”( 
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وروى الترمذي في سننه 2 وأحمد في مسنده 2( وابن حبان في صحيحه بإسناد 
صحيح عن أبي سعيد ؛ أن النبي يك قال : « الممن إذا اشتهى الولد في الجنة ‏ 
كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي 2١7»‏ : ْ 


. 5076 : صحيح الجامع ( :1 ء ورقم الحديث‎ )١( 
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ألو لمبحث الكاسئع 


لساءاه ل أل 


المطلب الأول 
زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 


1 » إن كانت زوجته صالحة » فإنها تكون زوجته في المبنة 
يا ل لي 


أيضا « <: جَنْتٌ عَدْن يدخلونها ومن صلح من ابام وأزواجهم و وَذْرِيلتهم د 
وهم في الجنات منعمون مع الأزواج . يتكثون في ظلال الجنة مسرورين فرحين 


د هم زوه فى ظطثل عل ارابك مسَكَعونَ 4 . < أدخلوأ آججَنة أنم 


وه اس بلس صم 


وازوجك تحبرون 46© . 


المطلب اثثاني 
المرأة لآخر أزواجها 


روى أبوعلي الحراني في « تاريخ الرقة.» عن ميمون بن مهران قال : خطب. 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أم الدرداء » فأبت أن تزوجه ء وقالت : 


. سورة الرعد : ؟‎ )١( 
. 045: (؟5) سورة يس‎ 
. ال٠‎ : سورة الزخرف‎ )9( 
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سمعت أن أيا الدرداء يقول : قال رسول الله يك : « المرأة في اخر أزواجها . أو 
قال : لآخر أزواجها » ورجال هذا الإسناد موثقون غير العباس بن صالح فليس له 
ترجمة » ورواه أبوالشيخ في التاريخ بإسناد صحيح مقتصرا منه على المرفوع ٠‏ ورواه 
الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد ضعيف . ولكنه بمجموع الطريقين قوي . 
والمرفوع منه صحيح . وله شاهدان موقوفان : الأول يرويه ابن عساكر عن عكرمة 
« أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام » وكان شديدا عليها . فأتت 
أباها » فشكت ذلك إليه » فقال : يا بنية اصبري » فإن المرأة إذا كان لها زوج 
صالح . ثم مات عنها » ٠‏ فلم تزوج بعده جمع بينها في الجنة » .. 

ورجاله ثقات إلا أن فيه إرسالا لآن عكرمة لم يدرك أبا بكر إلا أن يكون تلقاه 
عن أسياء . 


| والآخر أخرجه البيهقي في السئن أن حذيفة قال لزوجته : « إن شئت أن 
تكوني زوجتي في الجنة » فلا تزوجي بعدي , فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في 
الدنيا»9'؟» , فلذلك حرم الله على أزواج النبي يل أن ينكحن من بعده . لأخبن 
أزواجه في الآخرة . 


المطلب الثالث 
الحور العين 


يزوجهم الله في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنيا ٠‏ كا 


ماه ه ص 


قال تعالى : جحدّلك وَرُوَجتلهُم بحورعينٍ ب وا حور : جمع حوراء » وهي 


: هذا التحقيقي أخذناه بشيء من الاختصار من و سلسلة الأحاديث الصحيحة ل » للديخ ناصر‎ )١( 
. ١781١ : الحديث‎ 0 
: صورة ة الدخان‎ (2 
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التي يكون بياض عينها شديد البياض » وسواده شديد 526 : والعين : جمع 
عيناء 3 والعيناء هي واسعة العين . 


وقد وصف القرآن الحور العين بأنهن كواغب ترات 2 قال تعالى : إن 
للْمتقَينْمَمَارًا جو حدا بن وأعتبًا ١ق‏ وَكَوَاعبَ أثراب0" . والكاعب : المرأة 
الجميلة التي برز ثدياها ؛ والأتراب المتقاربات في السن . والحور العين من خلق 
الله في الجنة . أنشأهن الله إنشاءً فجعلهنٌ أبكارا ؛ عربا أترابا « إِنَآ نكا ئنهن 
224 بفعلنهن أ بكارلاجي عربا أثرابا 4 وكونهن أبكارا يقضي أنه لم ينكحهن 
قبلهم أحد , كا قال تعالى : « لر دين إل بهم وان 4" , وهذا ينفي 
قول من قال : إن المراد بالزوجات اللواتي ينشئهن الله في الجنة زوجاتهم في الدنيا إذ 
يعيدهنْ شبابا بعد الكهولة والهرم . وهذا المعنى صحيح ٠»‏ فاللهعيدخل المؤمنات 
الجنة في سن الشباب . ولكنهن لسن الحور العين اللواتي ينشئهن الله إنشاءً . 

والمراد 0 الغنجات المتحببات 50 


وى 0 والمراد ا : المخفى المصان » الذي ل يغير صفاء لونم شوء 
الشمس ء ولا عيث الأبيه ٠‏ وشبههن في موضع آخربا لياقوت والمرجان «فيون 


00 


| قنصرات الطرف ل طمن نس كلهم لجان وجي فى > الأو ربك تكبا« 
ا من آلْيَافُوثٌ وَالْمَرجارك »24 والياقوت والمرجان حجران كريمان فيهها حمال » 
وها منظر حسن بديع وقد وصف الحور بأ مهن قاصرات الطرف )- وهن -- 


. "#8١ : سورة النبأ‎ )١( 
, (؟) سورة الواقعة : ه78 /ا”#‎ 
. 05 : سورة الرحمن‎ )9( 

(5) سورة الواقعة 7٠:‏ . 

(5) سورة الرحمن : 08-05 . 
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اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن 2 فلم تطمح أنظارهن لغير أزواجهنٌ » وقد ١‏ 
شهد الله الحورالجنة بالحسن والجمال . وحسبك أنْ الله شهد بهذا ليكون قد بلغ 
غاية الحسن والجمال « فين حيرت ان رين فى ءالآء ربك نَكَذَبَان © 
حر باحس تر ام 36 7 اه 


حور مقُصورت فى ايام م”") 


ونساء الحنة لسن كنساء الدنيا » فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس . 
والبصاق وا مخاط والبول والغائط , وهذا مقتضى قوله تعالى : « وم فيها روج 
مطهرة وه غيها خللدون (2) 2904 . 

وقد حدثنا الرسول بَكِةِ عن جمال نساء أهل الجنة. ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كن : « أول 
زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون . ولا 
يمتخطون . ولا يتغوطون ٠‏ آنيتهم فيها الذهب , أمشاطهم من الذهب والفضة ١‏ 
ومجامرهم الألوه .» ورشحهم المسك . ولكل واحد متهم زوجتان ٠‏ يرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن »”" . 

وانظر إلى هذا الجمال الذي يحدث عنه الرسول كه هل تجد له نظيرا تما 
تعرف ؟ « ولو أن امرأة من أهل اللخنة اطلعت إلى أهل الأرض لآضاءت ما بينهها » 
ولملأته ريحا , ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا ومافيها » رواه البخاري7*؟ . 


. سورة الرحمن : ٠لا ال‎ )١( 

(م) سورة البقرة : 6؟' . 

رمم رواء البخاري في صيحيحه .كتاب الخلق , باب ماجاء في صفة الجتنق فتح الباري : (18/5) ٠‏ 
ورواه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيم أعلها . باب أول زمرة تدخل الجنة : (57098/85) », 
ورقمه : 58175 . 

(5) رواء البخاري في صضحيحه ء كتاب الجهاد . باب وزوجناهم بحور عين » فتح الباري )١1١/5(‏ . 
والنصيف : الخمار . 
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وتحديد عدد زوجات كل شخص في الجنة باثنين يبدو أنه أقل عدد . وإلا 
فقد ورد أن الشهيد يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين » ففي سنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه . بإسناد صحيح عن المقدام بن معدى كرب قال : قال 
رسول الله كد : « للشهيد عند الله ثلاث خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه » 
ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب القبر . ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع 
على رأسه تاج الوقار , الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها . ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين . ويشفع في سبعين من أقربائه »200 . 


غناء الحور العين 


وقد أخبرنا الرسول ذَلِةٍ أن الحور العين في الجنان يغنين بأصوات جميلة 
عذبة ٠»‏ ففي مععجم « الطبراني الأوسط » بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي ككل 
قال : « إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهنٌ بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط . 
إن ما يغنين : نحن الخيّرات الحسان . أزواج قوم كرام ء ينظرن بقرة أعيان . وإن 
ما يغنين به : نحن الخالدات فلا يمنّنه , نحن الآمنات فلا يخفئه » نحن المقيمات 
فلا يظعئه “كك 


وروى سمويه في « فوائده » عن أنس . عن رسول الله عَتَِندِ 1 « إن الحور 
العين لتغنين في الجنة » يقلن : نحن الحور الحسان . خبئنا لأزواج كرام ,29 . 





, مشكاة المصابيح : (558/7). ورقمه : 76م‎ )١( 
(؟) صحيح الجامع الصغير : (48/5)ء ورقم الحديث : 31507ء وعزاه الشيخ ناصر أيضا إلى‎ 
. وإلى أبي نعيم . والضياء في صفة الجنة‎ ٠ الطبراني في الأوسط‎ 


(؟) صحيح الجامع : (5/م8ه) 3 ورقمه :4ةه ١٠‏ . 


-44؟1- 


غيرة الحور العين على أزواجهنْ في الدنيا 


أخبرنا الرسول يق أن الحور العين يغرن على أزواجهن في الدنيا إذا آذى 
الواحدّ زوجته في الدنيا » ففي من اعد رك تيدع بإسناد صحيح عن 
معاذ عن رسول الله يق قال : « لا تؤذي امرأة زوجها في الدنياء إلا قالت زوجته 
من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله , فإنا هودخيل عندك . يوشك أن يفارقك 
إلينا»("2 . 


المطلب الرابع 
يعطى المؤمن في الحنة قوة مائة رجل 


عن أنس ». عن النبي يك قال : « يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من 
الجماع » : قيل : يا رسول الله » أو يطيق ذلك ؟ قال : « يعطى قوة مائة رجل » 
رواه الترمذي9») . 





. 7١59 : ورقم الحديث‎ . )١75/1( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 

(7) مشكاة المصابيح )2 ورقمه : 03775 ٠‏ وقال محقق المشكاة : « قال الترمذي : حديث 
صحيح غريب » قلت ( المحقق ) : وإسناده حسن , بل هو صحيح , لأن له شواهد منها عن زيد 
ابن أرقم عند الدارمي بسند صحيح » . 


2-769 - 


[ المَبحّث الحاشئى 
كك أهل اج هن الكار 


بعد أن ع الله ل الجنة الجنة ينادون خصومهم من الكفار أهل النار 
مبكتين ومؤنبين «ونادئ صب ألحنة صمب ألثارأن , كَد وجدنًا ماوعدنًا رَيتَاحق 
مم -. كش 2 ممم ماش و 00 ودماءه نا مه 6ج لوعن وام سنو رد . ودارع 
فهلٌ وجدم ماوعد ربك حَفا قالوأ نعم ادن مون بهم أن لعنة أله لَه عل 
آلظلميني 20 » لقد كان الكفار في الدنيا يخاصمون المؤمنين , ويسخرون منهم 2 
ومهزأون بهم » وني ذلك اليوم ينتصر المؤمنون . فإذا ‏ بهم وهم في النعيم المقيم » 
ينظرون إلى إلى المجرمين فيسخرون منهم وييزؤون بهم « نالأ مأد لق تي © عل 


الأرايك ون تي تيف وجو ةاعم 19 فون بن حبق 
0 7 ختلمةر مساك وف ذلك فَلْمِتَنَاقَسالْممَسفسُون وي وصراجه, 4 
نَسَنع ف عينا 2 ا لبون هش ِذَالدينَ جرم وأ كانوأ من لين اموأ 
سكي هه وإ 00 © وإ انيراك ألو انيرا 


عء ارم ممم . 


0 2 م مد لوح ما أدلر هى نكا سج ماراير 
حدفظين. (ؤي فاليوم آلذين +امنوأ من لكفار يضحكون © 0 الأزابك 
0 6 جز ليت تكن كارا 00 ع6 0# 

نعم والله لقد جوزي الكفار بمثل ما كانوا يفعلون 2 والجزاء من جنس 
العمل » ويتذكر المؤمن ني جنات النعيم ذلك القرين أو الصديق الذي كان يزين له 





)١(‏ سورة الأعراف :ا 
(؟) سورة المطففين 16117 


ل501١‎ 


الكفر في الدنيا ٠‏ وكان يدعوه إلى تلك المبادىء الضالة التي تجعله في صف الكافرين 
أعداء الله » فيحدّث اخوانه عن ذلك القرين . ويدعوهم للنظر إليه في مقره الذي 
يعذت فيه » لس ا و و 0 2 0 


سب د سور 21 م صما م 6 

كارن ج كل تابن تك اكه لقي هج له اله 
© لبت ا ركنا تين © 0 
ل تي" لصتي و انتم مج كلدل وا نمي 


2 صاصم موس عدء غ2 


29 إن هنذا لم و لفو قور العظم 30# ., 


. 5١ ه١‎ : سور الصافات‎ )١( 


767 هه 


ا ممبحث الحادي عشر 
لكب كبرل اهلج 


الجنة دار جزاء وإنعام . لا دار تكليف واختبار . وقد يشكل على هذا مارواه 
البخاري وغيره عن أبي هريرة عن الرسول يَكِ في صفة أول زمرة تدخل الجنة » قال 
في آخره « يسبحون الله بكرة وعشياً »20 . ولا اشكال في ذلك إن شاء الله 
تعالى » لأن هذا ليس من باب التكليف . قال ابن حجر في شرحه للحديث : 
«قال القرطبي : هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام ! » وقد فسره جابر في 
حديثه عند مسلم بقوله : «يلهمون التسبيح والتكبير ى] تلهمون النفس » ء 
ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه » ولا بدّ منه » فجعل تنفسهم 
تسبيحا » وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه » وامتلأت بحبه » ومن 
أحب شيئا أكثر من ذكره »© . 

وقد قرر شيخ الإسلام أن هذا التسبيح والتكبير لون من ألوان النعيم الذي 
يتمتع به أهل الجنة » قال : « هذا ليس من عمل التكليفه الذي يطلب له ثواب 
منفصل . بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به »(» . 





. )"”318/5( : فتح الباري‎ ٠ صحيح البخاري . كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة‎ )١( 
. )75/5( : فتح الباري‎ )5( 
مجموع فتاوي شيخ الإسلام ا‎ )7”( 


-17580* 


المبحث الثاني عشر 


افشسلكاطا واه لاجس 
رضوانا ردروا انرا" وبجصما لكزم 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كل : « إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : 
يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك . والخير كله في يديك » فيقول هل 
رضيتم ؟ فيقولون ان لا نرضى يا رب . وقد أعطيتنا مالم تيلا انعد عرد 
خلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب » وأي شيء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ». 
متفق عليه2"0 . وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم . يقول 
. ابن الأثير : « رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة . والدرجة العليا من 
عطايا الله الفاخرة . بِلّغنا الله منها ما نرجو )59© 
وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد لريهم في ججنات التعيم ١‏ ره 
يذ لوي 04 , والكفار واشركون يمرمون من هذا العم 
العظيم والتكرمة الباهرة « كلا إمسم عن ريرم يومبذ مذ لْمُحجوبونَ 29 و 
ا ا ب ل 
رسول الله بك قال : « إذا دحل أهل الجنة الجنة » يقول تبارك وتعالى : تريدون 
شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة » وتنجنا من النار ؟ 
قال : فيكشف الحجاب . فا أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك 





. )88/1( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)ةدال/٠١(‎ : (؟) جامع ا‎ 
١6 : سورة المطففين‎ )4( 


غ288 - 


2 > غعوممرهة 2_2 


وتعالى » ' زاد ف رواية : 30 تلا هذه الآية : لآ ١‏ 1 
م 054 حسنوا 
ًَّ 37 204 ,0 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري . قال : قال رسول 
الله ل : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤْلؤة محوفة » عرضها ‏ وفي رواية طوها - 
ستون ميلا » في كل زاوية منها أهل , ما يرون الآخرين . يطوف عليهم المؤمن . 
وجنتان من فضة آنيته| وما فيهم| » وجنتان من ذهب آنيتهم| ومافيهها . وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ,29 . 
والنظر إلى وجه الله تعالى من المزيد الذي وعد الله به المحسنين مما 
سَاءُونَ فيا ديسا ميل ج(؟) ٠‏ لََذِينَ أحسنوأ الحسق وَزِيادة 2*4 , وقد 
فسرت الحسنى بالجنة » والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم . ويشير إلى هذا 
الحديث الذي رواه مسلم وذكرناه في صدر هذا الفصل . 


ورؤية الله رؤية حقيقية » لا ىا تزعم بعض الفرق التي نفت رؤية الله تعالى 

عي ناجللا ترات لفط ةيه وقد ويل اجام الاي بن أنسن 
5 ّ 

إمام دار الهحجرة عن قوله تعالى : © إَِ ديها ار 74 أ فقيل : إن قوما 


مج223 . 


يقولون : إلى ثوابه . فقال مالك : كذبوا . فأين هم عن قوله تعالى لوكلا نهم 


عَن رهم يوذ لمَحجوبونَ 2"74؟ قال مالك : الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة 





. 731 : سورة يونس‎ )١( 

.)050/1١١( : جامع الأصول‎ )١( 

(7) مشكاة المصابيح . (١١/85)ء‏ ورقمه : 0515 . 
(:) سورةق : ه” . 

(0) سورة يونس : 76 . 

(5) سورة القيامة : ثلا . 


07 سورة المطففين 60 


275606 


بأعينبم » وقال : لولم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة » لم يعبر الله عن الكفار 


بالحجاب . فقال : « علا نسم عن يهم يومبط لمحَجوبون 204. رواه في 
7 شرح السنة 6 ( ٠.‏ 


ومن الذين نصوا على رؤية المؤمنين رمهم في الجنات الطحاوي في العقيدة 
المشهورة باسم « العقيدة الطحاوية ». قال «٠:‏ والرؤية حق لأهل الجنة » بغير 
إحاطة ولا كيفية » كما نطق به كتاب ربنا : # توصل شه إل دبا 
نَضلرَةٌ 20 » وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه ٠‏ وكل ماجاء في ذلك الحديث 
الصحيح عن رسول الله يك فهو كما قال , ومعناه على ما أراد » لا ندخل في ذلك 
متأولين بارائنا ولا متوهمين بأهوائنا » فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل 
ولرسوله يل . ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه »259 . 

وقال شارح الطحاوية مبينا مذاهب الفرق الضالة في هذه المسألة ومذهب 
أهل الحق : 

« المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية . 
وقوهم باطل مردود بالكتاب والسنة .وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون . 
وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين . وأهل الحديث » وسائر طوائف أهل 
الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة » . 


. ١8 : سورة المطففين‎ )١( 

(؟) مشكاة المضابيح : (7/ )٠١٠١‏ 2 ورقمه 0171 . 
(*”) سورة القيامة 71 57 . 

(4) شرح الطحاوية : 3١‏ . 
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ثم بين أهمية هذه المسألة فقال : 


« وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها . وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون . وتنافس المتنافسون. وحُرِمّهَا الذين هم عن ربهم 
محجوبون . وعن بابه مردودون» . 


و سا حولم 


ثم بين أن قوله تعالى : « وجوه يوميذ ناضرة ِل يها ناظرة 204 . 
أظهر الأدلة على هذه المسألة . وأمّا الذين أَبَوَا إلا تحريفها بما يسمونه توي ا 

فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب . أسهل من تأويلها على أرباب 
التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى 
ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص . 

وبين خطورة التأويل : « وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت 
اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل » .وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . 
وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم . وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من 
جناية . فهل قُيلَ عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ وكذا ما جرى في يوم 
الجمل » وصفينْ » ومقتل الحسين ؛ والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج ٠‏ واعتزلت 
المعتزلة » ورفضت الروافض . وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . إلا 
بالتأويل الفاسد » !؟ 


ثم بين أن 00ل الرؤية من جانبين : الأول فقه النص . والثاني : 
فقه علماء السلف لهذا النص . ففي الأول قال : 


«واضافة النظر إلى الوجه . الذي هو محله . في هذه الآية .» وتعديته بأداة 





)١(‏ سورة القيامة : ا 


- /ا61؟ - 


«إلى» الصريحة في نظر العين » وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه ‏ حقيقية 
موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل 
جلاله . 


فإن النظر له عدة استععالات » بحسب صلاته وتعديه بنفسه : فإن عدي 
بنفسه فمعئاه : التوقف والانتظار كك أنظرونًا تقبس من نورك 2# . وإن 


سوام زور ار 


عدي ب «في» » فمعناه : التفكر والاعتبار. كقوله : 8# أو ينظروأ فى ملكوت 
لمت ت والأرض 04 . وإن عدي ب وإلى» فمعناه : المعاينة بالأبصار ء كقوله 
تعالى + انرا إن كرِهة ذا أَثمَرَ 04 . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو 
محل البصر ؟ وساق في الثاني عدة نصوص عن السلف تبين فقههم للآية » فعن 

«الحسن قال : نَظَرَتَ إلى ربها فنضرت بنوره » وقال أبوصالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهها ٠‏ © إَِ ريباناظرة 4 . قال : تنظر إلى وجه ربها عز وجل . 

وقال عكرمة : ه جر بوتا تافر 04 . قال : من النعيم ء ٠‏ إِكّ ديا 
ناظرةٌ 204 . قال : تنظر إلى ويها نظراً » ثم حكى عن ابن عباس مثله . وهذا 
قول الفسيرين من أهل السنة والحديث . وقال تعالى : مما يمَاهُونَ فين 


بس صر جا ور 


ولدينا ميل 0# . قال الطبري : قال علي , بن أبي طالب وأنس بن مالك :ا هو 
النظر إلى وجه الله عز وجل . 


١7 : سورة الحديد‎ )١( 
١40 : سورة الأعراف‎ )١( 
494 : سورة الأنعام‎ )”( 
57 : سورةالقيامة‎ )4( 
57 : سورة القيامة‎ )5( 
77 : سورة القيامة‎ )7( 
76 : سورة ق‎ )1( 
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>2 م ]اس روي ووس 


ثم ذكر معنى الزيادة في قوله تعالى  :‏ 9 لَِْينَ أَحئوا لني - 
وزيادة 4 ء. وأنها النظر إلى وجه الله الكريم وساق في ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن صهيب . قال : قرأ رسول الله كل : « لْدِينَ أحسنوأ الحسق 
2 زيادة 2# . قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » نادى 

د : يا أهل الجنة ‏ إن لكم عندالله موعدا يريد أن ينجزكموه » فيقولون : ما 
هو؟ 0 يثقل موازيننا ويبيُض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ فيكشف 
الحجاب . فينظرون إليه . فيا أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » وهي 
الزيادة» . ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر . معناها أن الزيادة النظر إلى 
وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم . روى ابن جرير 
ذلك عن جماعة » منهم : أبوبكر الصديق رضي الله عنه ؛ وحذيفة . وأبوموسبى 
الأشعري . وابن عباس . رضي الله عنهم . 


2م وسم 0 


ومن الأدلة على هذه المسألة قوله تعالى : « ك3 جم عن ربيم يومد 
لمُحنجوبونٌ 5074 . وذكر المصنف أن الشافعي _رحمه الله وغيره من الأئمة ئمة احتجوا 
بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة » ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن 
الشافعي » وقال الحاكم : حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليهان قال : حضرت 


محمد بن إدريس الشافعي , ؛ وقد جاءته رقغة من الصعيد فيها : ما تقول في قول 


الله عز وجل : «كلا ]نسم عن ريم يوب لمَحْجبُونَ0 . فقال الشافعي : لا , 
أن خجب هؤلاء في السخط , » كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى . 





(1) سورة يونس : 75 
(9) سورة المطففين : ١6‏ 
(”") سورة المطففين : 1١١6‏ 
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ٍ تعرض لاستدلال المعتزلة بقوله تعالى : ط أن ترئانى 26١74‏ وبقوله 
تعالى : ط لَامدْرَكه الأبصَدرٌ 204 وذكر أن الآيتين دليل عليهم ٠‏ فالآية 
الأولى : تدل على ثبوت رؤيته من وجوه : [ 
أحدها : أنه لايظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل مالا يجوز عليه » بل هو عندهم من أعظم المحال . 
الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله . ولا سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر 
سؤاله » وقال : « إِلَ أعظكَ أن نَكُونَ من أبحَنهلِينَ 204 . 


الثالث : أنه تعالى قال : « أن ترات » » وم يقل : إني لا أرى » أو لا 
تجوز رؤيتي . أو لست بمرئي . والفرق بين الجوابين ظاهر . ألا ترى أن من كان 
في كمه ججر فظنه رجل طعاماً صح أن يقال : إنك لن تأكله . وهذا يذل على 
أنه سبحانه مرئي . ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدارء لضعف 
قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . 

الرابع : يوضح الوجه الثالث قوله تعالى : « وللكن آنظر إِلَ أَبخَبَلٍ فإن 
أسْتَفَرَمَكَانه فَسوْفٌ تَرِخٌّ74*». فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
للتجلي في هذه الدار » فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ 

الخامسن : أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ااعدل لاقل فر ببودللن 
ممكن . وقد علق به الرؤية » ولو كانت محالاً لكان نظير أن يقول :. إن استقر. 
الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء . 





(١)سورة‏ الأعراف : ١47‏ . 
(7) سورة الأنعام : ٠١‏ 
(77) سورة هوذ : 557 
(4)سورة الأعراف : ١57‏ . 


ا 


. السادس : قوله تعالى لفلا عجن ربه بل بهد دكا 4 200.: فاذا جاز أن 
يتجلى للجبل . الذي هو حماد لا ثواب له ولا عقاب » فكيف يمتنع أن يتجل 
لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسبى أن الجبل إذا لم يث ليف اردنت 
في هذه الدار » فالبشر أضعف . 


السابع : أن الله كلم موسى . وناداه وناجاه » ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة . فرؤيته أولى بالجواز . ولهذا لا 
يتم إنكار رؤيته الا بإنكار كلامه . وقد جمعوا بينهها . ثم أجاب على دعواهم أن 
«لن» تفيد التأبيد وتدّل على نفس الرؤية في الآخرة . وبين الشيخ أنها لو قيدت 
بالتأبيد فلا تدل على على دوام النفي في الآخرة . فكيف إذا أطلقت ؟ وهذا نظائر في 


صرص صر ج ءاثر 4 


القرآن ٠‏ قال تعالى : « ولن يتمنوه بدأ 294 . مع قوله : « ونادوأ ينملك 
ليقض علَيًا ربك 04 . ولأنها لو كانت للتأبيد الطلق كا حار لزيد القع 
صمح وص ص مع 4د م2 دج مخام 


بعدها » وقد جاء ذلك ,» اي 0 فلن ابرح الْأَرض حئن يدن لى 
أ 04 . فثبت أن «لن» لا تقتضي النفي المؤبد . 


قال الشيخ حمال الدين بن مالك رحمه الله : 
ومن رأى النفى بلن مؤيدا فقوله ازدد وسَواه فاعضدا 


وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من ب حسن لطيف . 
وهو: أن الله تعالى إئما ذكرها في سياق التمدح . ومعلوم أن المدح إنما يكون 


١17 : سورة الأعراف‎ )١( 
946 : سورة البقرة‎ )7( 
سورة الزخرف : ا/‎ )( 
م٠١‎ : سورة يوسف‎ )5( 
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بالميفاك:التتوقية :آنا" العام اليصين فانل :كاله فلا دن بها + وما جل 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجوديًاً . كمدحه بنفي السّنة والنوم » المتضمن 
كيال القيّومية » وفي الموت المتضمن كال الحياة » ونفي اللغوب والاعياء » ' 
المتضمن كال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة والولد لين ٠»‏ المتضمن كمال 
صمديته وغناه » ونفي الظلم » المتضمن كال عدله وعلمه وغناه . ونفي النسيان 
وعزوب شىء عن علمه . المتضمن كال علمه وإحاطته » ونفي المثل . المتضمن 
لكبال ذاته وصفانه » وهذأ ويتمدح بعدم حض ل يتضمن أمراً ثبوتياً » فإن المعدم 
يشارك الموصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه » فإن المعنى : إنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط بهء» فقوله : 9 لاند ركه 
لْأبصَر 0004 ملح قل كان عطي ران سر بن كل رس رانه 
لكيال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به » فإن (الإدراك) هو الإحاطة اليم 5 قر 
قدر زائد على الرؤية . كما قال تعالى : « فلا تر" الجمعان َل أضكلب موسو 
إِنَا لَمَدَرَكُونَ دج تَالَ عل  .204‏ فلم ينف موس الرؤية » وإنما نفى 
الإدراك » فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب تعالى يُرى 
ولا يُدرك » كا يعلم ولا يحاط به علياً . وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من 
الآية » ىا ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن 
رائيها من إدراكها على ما هي عليه . 


ثم ذكر الشيخ أن «الأحاديث عن النبي وَل وأصحابه » الدالة على الرؤية " 
متواترة 2 رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن . فمنها : حديث أبي 
هريرة : « أن ناساً قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول 


١ سورة الأنعام سير‎ )١( 
9 : (؟) سورة الشعراء‎ 


5 


الله يك : هل تصَارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا : لا يا رسول الله » 
قال : هل تَضَارُون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لاء قال فإنكم 
ترونه كذلك» . الحديث . أخرجاه في «الصحيحين» بطوله . وحديث أبي سعيد 
الخدري أيضاً في «الصحيحين» نظيره. وحديث جرير بن عبدالله البجلي . قال : 
«كنا جلوساً مع النبي كل . فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة » فقال : انكم 
سترون ربكم عياناً » كما ترون هذا . لا تضامون في رؤيته» اريف أخرعياء 
في «الصحيحين». وحديث صهيب المتقدم . رواه مسلم وغيره. وحديث أبي 
موسى عن النبي كَل . قال : «وجنتان من فضة . آنيتهما وما فيههما ٠‏ وجنتان من 
ذهب ء آنيتها وما فيهما . وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . أخرجاه في «الصحيحين» . ومن حديث 
عدي بن حاتم : «وِلْيلقَينَ الله أحدّكم يوم يلقاه » وليس بينه وبينه حجاب وله 
ترجمان يترجم له. فيقول : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : بى 
يارب » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى يارب 6" . 
أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه » . 


٠٠١ 7٠١84 راجع شرح الطحاوية : ص‎ )١( 
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المبحث الثالث عشر 
إفوزئهم بك تلز لكا مئاع الدنيسا 


ظن الرهبان وكثير من عباد هذه الأمة أن نعيم الآخرة لا يمكن أن ينال إلا إذا 
رفض العبد طيبات الدنيا وملاذها » ولذلك ترى هؤلاء يعذبون أجسادهم , 
وَيَسْقُونَ عل انفسهم فيديمون الصيام والقيام » وقد يحرّم بعضهم الطيبات من 
الطعام والشراب واللباس ء وقد يتركون العمل والزواج وهذه فكرة خاطئة » فإن 
الله خلق الطيبات للمؤمنين » وذم من حرم زينة الله التي أخرج لعبادء« ل من 
ْم َه لل ل رح لعبادء لطبت بن لق فل هى للذينَ امشو في 

اليزة الدنْيا حَالِصَة يوم آلَْيمَة 23# . 
والدنيا تذم إذا كانت شاغلا عن الآخرة » أمَا إذا جعلها العبد معبرا 


ومدخلا لنيل الآخرة فالأمر ليس كما يظن بعض الناس . 


لك 


. سورة الأعراف : لا"‎ )١( 
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الممبحث الرابع عشر 
اتشرتواهمكم 


0 المؤمنون ف الموقف العظيم بأهوال عظام 2( ثم يمرون على الصراط 
الحزن 3 فيرون ما أعد الله لهم فيها من خيرات عظام ٠‏ فترتفع ألسنتهم تسبح ربهم 
وتقدسه فقد أذهب عنيم الحزن «( وصدقهم وعذه 2 وأورثهم الحنة 0 وكَالوا 

ودء 2 ءا وخ ا م > م م ملام 2 روم مير وو ص ربر #8 ََ 1حات عا لس صر ول م م 
الحمد لله ألذئ اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور-شكور 0 الذى احلنا دارا لمقامة 


- 
اص م ال ا ا اا ا 0 دوعا وار 


-. م بعرر وو عرص يراه - 
من فضلهء لا بمسنا فيها نصب ولا بمسنا فيها لغوب 03# , « وقالوا الحمد لله 
8 0 00007 1 ه 1ه لس مء«, يسا سم و2 
الذى صدقنا وعددر واورثنا ]ا لارض 5 امن الجنة حيث لساءُ فنعم اجر 
العاملين 298 . وآخر دعواهم في الجنات النعيم : الحمد لله رب العلمين 

اس وص اجرج ارحس لس م ترج سس د زرو عرص ريام ير موس اري ع وسو بر ص سس 

د ١‏ - 3 000 ير -. ّ ١ 1 ١‏ أن آ 2 5 
ف( دعوئهم فيها سبحلدك اللهم وتجيتهم فيها سلام وةانر دعوبهم أن الحمد لله رب 
العالمين» 2 . 


- 
2 1ح م ممم دمغ سس وومةه 
. 


"8 _ 3# : سورة فاطر‎ )١( 
74 : سورة الزمر‎ )5( 
١٠١ : [فقة سورة يونس‎ 


ما 


أخبرنا رسولنا يدِ أن الجنة والنار تحاجتا عند ربهما ٠‏ فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله كَخٍ : « تحاجت الجنة والنار.» فقالت النار : أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة : فمالي لايدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم ؟ ‏ زاد في رواية : وغرتهم ‏ فقال الله عز وجل للجنة : أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي . وقال للنار : إنما أنت عذابي »أعذب بك من أشاء من 
عبادي . ولكل واحدة منبها ملؤها . فأما النار : فلا تمتلىء حتى يضع رجله - وفي 
رواية: حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله- فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلىء» 
ويزوي بعضها إلى بعض . ولايظلم الله من خلقه أحدا . وأما الجنة فإن الله ينشىء 
لها خلقا » أخرجه البخاري ومسلم . 


ش وللبخاري قال : «و(اختصمت الحنة والنار ( إلى رهما ) ء فقَالت الحنة 8 
يارب'مالحا لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار('2 فقال (الله) 


)١( .‏ قال حقق جامع الأصول : كذا في الأصول المخطوطة . وفي النسخ المطبوعة : يعني : أوثرت 
بالمتكبرين . قال الحافظ في « الفتح » : كذا وقع هنا مختصرا . قال ابن بطال : سقط قول النار هنا 
من جميع النسخ . وهو محفوظ في الحديث وأنظر « الفتح » (478/17) . 
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للجنة : أنت رحمتي , وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء ؛ ولكل واحدة 
منبم| منؤها , فأما الجئة . فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا . وإنه ينشيء للنار من 
يشاء » فيلقون فيها . فتقول : هل من:مزيد ؟ ويلقون فيها . فتقول هل من 
مزيد . حتى يضع قدمه فيها . فتمتليء ٠‏ ويزوى بعضها إلى بعض . فتقول : قط 
قط قط ع . 

وله في أخخرى  :‏ وكان كثيرا ما يقفه أبو سفيان الجتيزى + اخددزواته:: 
قال : « يقال لجهنم . هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ فيضع الرب قدمه 
عليها ., فتقول : قط قط » . 


ولسلم بنحو الأولى . وانتهى عند قوله : « ولكل واحدة منهها ملؤها » . 

وقال في رواية: «فمالي لا يدخلني إلاضعفاء الناس وسقطهم ”© وغرتهم ؟ » 
وفي آخره : « فأما النارء فلا تمتليء حتى يضع قدمه عليها , فهنالك تمتليء . 
ويزوي بعضها إلى بعض » وأخرجه الترمذي نحو الأولى 9© (4) 





. جزم غير واحد من أهل العلم أن هذا خطأ من بعض الرواة » وصوابه ينشىء للجنة‎ )١( 

(1) الشقط : المزدرى به . ومنه السّقط : لرديء المتاع . وغرتهم : الغر الذي لم يجرب الأمور . فهو 
قليل الشر منقاده . . ا 

(1) رواه البخاري (108/8) ني تفسير سورة (ق) . باب قوله تعالى : 8 وتقول هل من مزيد » . وفي 
التوحيد » باب ما جاء في قول الله تعالى : 8 إن رحمة الله قريب من المحسنين » . ومسلم رقم 
7 في الجنةهباب النارويدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء . والترمذي رقم 7074 في صفة 
الحنة » باب ما جاء في إحتجاج الجنة والثار . 


(5) جامع الأصول : 847-2414/٠١‏ . 


الوا 


المراجع 
مرتبة على حر وف المعجم 


١‏ - التخويف من النار والتعريف بدار أهل البوار . للحافظ أبن الفرج ابن الجوزي . المكتبة 
العلمية . بيروت . 

التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية. المدينة المنورة . 

الترغيب والترهيب للمنذري . طبعة المكتبة التجارية . القاهرة . الأولى . 

تفسير ابن كثير. طبعة دار الأندلس - بيروت - الطبعة الأولى . ١457-1786‏ 

تفسير ابن جرير الطبري . الطبعة الثانية ١4084 - ١917/7‏ . طبعة مصطفى ‏ اليابي 

١ . الحلبى‎ 

1 - تقريب التهذيب . لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة العلمية . المدينة المنورة : 

0 جامع الأصول في أحاديث الرسول . لابن الأثير . تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط نشر مكتبة 
الحلواني ومكتبة الملاح . الطبعة الأولى 1917-1917 . 

4 رفع الأستار لإبطال أدلة القائلينٍ بفناء النار . للصنعاني . تحقيق الشيخ ناصر الدين 
الألباني طبع المكتب الاسلامي . بيروت . 

84 سنن ابن ماجه . طبعة دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ا/11 ١9017-‏ . 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ. ناصر الدين الألباني » نشر المكتب الإسلامي‎ ٠ 
. بيروت الطبعة الأولى‎ 

١‏ شرح العقيدة الطحاوية » عمد ين عد بن أن العزالحنفي . نشراللكتب الإسلامي 
بيروت . الطبعة الرابعة . ١81١ها.‏ 

7 شرح النووي على مسلم للنووي . طبعة المكتبة العصرية . القاهرة . 

7 صحيح البخاري . الات تي الباري . طبعة السلفية ‏ القاهرة . الطبعة 
الأول . 

4 صحيح الجامع الصغير .. للسيوطي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . نشر المكتب 
الاسلامي . بيروت الطبعة الأولى ١784‏ - 1959 . 
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6 صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب العربية . بيروت . 
الطبعة الثانية لال191 . 

7 فتح الباري . لابن خجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية . القاهرة . الطبعة الأولى . 

لوامع الأنوار البهية للسفاريني طبعة دولة قطر . الطبعة الأولى . 

مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية. جمع ابن قاسم. طبعة دولة المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الأولى . 

4 مراتب الاجماع لابن حزم . طبعة المكتبة العلمية بيروت . 

. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي طبعة المكتب الاسلامي دمشق الطبعة الأولل‎ ٠ 
١و51١-‎ 34 

١‏ نهاية البداية والنهاية لابن كثير . نشر مكتبة النبضة الحديثة . الرياض . الطبعة الأولى 
4 . ْ 

١‏ - يقظة أولى الاعتبار ما ورد في ذكر الجنة والنار » لصديق حسن خخان لاع داو الاتساف 
القاهرة . الطبعة الأولى . 7944١ه‏ ١191م‏ . 

7 ب اليوم الآخر في ظلال القرا ان جمع وإعداد أحمد فائز. طبعة مو سسة الرسالة . 
الطبعة السابعة . ١9884-1١84٠568‏ . 


فكلا 


أريكر: تعرضا وبيان 20000 000000 
التملالاففا لت دكاثارطلوقنان 00 
مشيمنم قال النارلاق بع ل للا 
التَعلالشاف) غزر جالشتا؛ ا 50007 .ها 
التُشل الخالش صفح النكار مع و ا وا ا ا 
المبحث الاؤدفعا فال النكار ا و ب ا ا 
المَبحَثالثافي) يك ةالكار دنر قهتا ل 1 
البح ث الشالش) دركا ثٌالتكارا . ... 1 
المبحث الرادئع أبوادبالتس ار الخ اموه 11 
المّبحث الخامئن) وقرو الت ارا مي 5 
الميكثالحادس شرة عرض اوعظم رخانماوشرارها ا 
المَبحث السسابع النارشتكام وتبصكم ٠.‏ م م مق 
المبحث الشام كشن رؤيها) برس لانكار 000 
المَبحث الكامئع ‏ غك ربرى أحدالنار ةب لهم القيامتعيت]. لام 
المببكث الكاشنا نت أثرالكازغ قالدنًا وأغللا 00 
المَصّل الرابجع )رض الرة لايد م م ين ا ال ا 
المملالحنامس أهس ل التر[ن وجرا لمكم ا 
المببحث الاؤفت: أهاما لخ آرون نكا ا اا ا 1 


. المطلب الأول : التعريف بهم 0 1 


اله 


المطلب الثاني : النار مسكن الكفرة والمشركين وا ماسح الول الوص 1 6 
المطلب الثالث : الدّعاة إلى النار ااا 0 
المطلب الرابع : أعظم جرائم الخالدين في النار عه كوا 51 
المطلب الخامس : جملة الجرائم التي تدخل النار ل ا اام ا اله 
المطلب السادس : أشخاص بأعيانهم في النار 631 
المطلب السابع : كفرة الحنٌ في النار ا 1 
المبحثالثافي) الذين لايخلدون في النار 1 
المطلب الآول : التعريف بهم م ا ا تاو لاه الل لا 
المطلب الثاني : الذنوب الود عليها بالنار : ا 
١‏ ّالفرق المخالقة للسنة 1 
اا 0 
الجائرون في الحكم ا و ل 
: - الكذب على الرسول 4ه 0 ا 
ه_الكبر ا م ا 
1 قاتل النفس بغير حق لوا لومي وام ال 51 
لا أكلة الريا ....' ا 0 
4 الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 000 
8_المصورون 0000 
٠‏ الركون إلى الظالمين 1 
١‏ -الكاسيات العاريات والذينيجلدون ظهور الناس ٠٠‏ 
7 الذين يعذبون الحيوان 0 
1 عدم الإخلاص في طلب العلم 0 


الذين يشربون في انية الذهب والفضة 010 

6 الذي يقطم السدر الذي يظل الناس 222 

73 جزاء الانتحار 10 

الم لالسَادس كراش رة أهء ل النكار 0 
المبحث الاؤفت) لتصوصع الرال املع زللء ؛ شههظ151 
المَبحَثْالثاهيا) ال ؤكشة أه لالنكار 9 شط 
المتبحثالثاليش) | مضل الكارالنيحاء ع ع قر 
التَمب لالسَابع عط علق أ هئ لالشسار ا ل 
التَم لالثامئن“' طوس ام أه ل النا رشاب مفلبسام ١‏ 
المَعمْل التتاسع وزاثب أهشلالثكار الس 117 
المبحث الاؤفث] شُرَةمَايكا ب أهشلالكّارنطاببًا "٠...‏ 
المَبحَثْالثافي) مور ابم 211110 
المطلب الأول : تفاوت عذاب أهل النار ا اشم لز 
المطلب الثاني : انضاج الجلود تتحد اوه اام مدت ال ا 


المطلب الثالكث : الصهر ل ا 


المطلب الرابع : اللفح 00 
المطلب الخامس : السحب . . ......2.2.2...... 5710 
المطلب السادس : تسويد الوجوه جب المي ا كن 
المطلب السابع : إحاطة النار بالكفار خط ا ب اق ملل أمظ امارد 
المطلب الثامن : إطلاع النار على الأفئدة ام الو ا 2 
المطلب التاسع : اندلاق الأمعاء في النار ا 0 
المطلب العاشر : قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم . . 

. المطلب الحادي عشر : قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار 0 
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المطلب الثالث عشر : حسرتهم وندمهم ودعاؤهم د ا 
التَصّلالعاشن انحا عاناسّر 1 


البحَاثْالكا لكافا اهلح 


بير : لعفا وان 0 [ 1 1 1 ااا 1 
المّصّلالاؤفا ل ئّ : 000 1 


المببححث الاو فت الشفابك: في دول امتح ا 
المببّث الشاهيا) تارب ال هاون ةمقب ل الدغول . . 
المبحثالشاشغ) الأادشل في دول اكه ا 
المبحث الرإديّع الذي يرول ابل كات" 5 ا 
المَبحثالخاممئس لفعرا ىت سيقو الاغنياءال اكد 5108 
المبحث السَادمر) أق لاش لان ريغلو ىَِّم 0 
المَبحّث الستابع دعصا ة اضورع الت 0 
المطلب الأول : إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة بالشفاعة ا 
المطلب الثاني : موقف الفرق من الشفاعة. . . . . . . 5006 
المحخثالشامثتن ريدمل اد ...١‏ 0 
المبحث الكاسئع الزن كغلوااي .5 قل َم لفيامَة 520 


النْصّلالثايف :مشج خالر: وأه_لباخالر ول ا 


المبحث الاؤفت' ‏ لتَصّوصالبالةعى زللئ . ا ا 1 
المَبحَثْالثشافي) القائلون بفنش اواج 252000 


التَصّل الشالث؟ صكجائً 2 ا 0 


المبحث الاؤ فت ابل لاشلامتا 55000507 


المَبحثالشافيا ألوارىي لد ا 


177 


1١117 


١78 


1١7 


المتبحثالثاسششاودر جات الحنة اوتا معو و ا 14 
المطلب الأول : الأدلة على أن الجنة درجات وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 4 ١0‏ 


المطلب الثاني : أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم لمان ان اخ ا 
المطلب الثالث : المنزلة العليا في الجنة 2 00000 
المطلب الرابع : الذين ينزلون الدرجات العاليات 0ن 
المبحث الرادجع تبجح املكج ا ا 
المّبحث الخامئس) أنضا رار ار ل 8 ا 
المبكتثالحادس) عيون الجنة.. وتو أ ام ١1‏ 
المبكث المسابئع ‏ قطوراة_< وخر تا اس لا 
المبحث الشامشن مشورابئً : م ا ١1‏ 
المبحث الكاسْع بع اجن ا 
المَبكث المَاشَْن سكارائئر وقراريها 000 
المطلب الأول : أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة 1 
المطلب الثاني : وصف بعض شجر الجحنة ال ا 000 
١‏ ل الشجرة التي يسير الراكب في ظلها ماثة عام مق 

0000 سدرة المنتهى‎ - ١ 

12 شجرة طوبى سر لاق لجار لج ل انعو م ل م‎ - "٠" 

المطلب الثالث : سيد ريحان الجنة مب اا 
المطلب الرابع : سيقان أشجار الجنة من ذهب 00 الا ا 
المطلب الخامس : كيف يك المؤمن حظه من أشجار الجنة . 1 
ا مبحث ا حادي عشر وؤارض ادا وطورفكا ...... 1 
المُمبْل الرابجع أصكاب نر و ا ا قرا 


المبحث الاؤفت؛ الأعالالقاسخترابها به : تنا 


وي 71 - 


المبثالشافي) طراق /ها_شاق اس ا 
المبحثالغشاليث) أهل جح يرو ضيب اهلالنادية امل 4 


المبحث الوا مجع أطجفاء الغ اه ل 34 - د 11 

المبحث الخامئس كل لكا لكشن ايل أ مالنجاء؟ 1 
المبحثالسّادس الزن ثوفوا قسن للتعليف) ا امو 1 

المطلب الأول : أطفال المؤمنين م قوواط ان ف ام م 141 

المطلب الثاني : أطفال المشركين حا ا لالج ا الما م 

المبكث الستابئع مق]ارماييفل |54 ماضن والأقر. . . ا 

المح ثالشامثئن حادة أهشل اها _- 0000 ١‏ ” 

المطلب الأول : سيدا كهول أهل الجحنة 50-6 احج امو م 

. المطلب الثاني : سيدا شباب أهل الجنة اين 

المطلب الثالث : سيدات نساء أهل الجنة تشع الود و و 111 

المبحث الكاشع العشرة لممشئون ,كج .......... .11 

المَبحَث الاش يعض نض عر أم 20 1 

6١‏ جعفر وحمزة ع ا شدي ل 

51624 عبد الله بن سلام مداه ان لحم ونم عالق‎ "٠ 

زيد بن حارئة 10 6 

ه - زيد بن عمرو بن نفيل مع مام شل ل 116 

١‏ حارثة بن النعمان ولو و 

بلال بن أبي رباح ا اام ا 1 

4 أبو الدحداح ففمءءء مم مام ةم مم م6666 116 

9 -ورقة بن نوفل | ”2 200 

المبحث ال حادي عشر اد حيملت م لاقل ا 


الفَعمُل الحنامس: صف اهل اهل ممما ا 
المَصِلالسَادمن تعشيراهش ل ابم - عقو حا ا ا 111 
المبحثالاؤفمتا ضلما اجتستعل شما الدنها 00 فين 


المَبحَثْالشافي) طصامٌ اهل ل :وشا م الك 1 
المطلب الأول : خر أهل الجنة 55506 ا ا ا لم 
المطلب الثاني : أول طعام أهل الجنة ا ا ا لمر 
المطلب الثالث : طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه 1100 
المطلب الرابع : لماذا يأكل أهل الجنة ويشربون ويمتشطون حم 11 
المطلب الخامس : آنية طعام أهل الجنة وشرابهم م ا 86 
المبحث الشاشث) لبا أه ل يلوطب مضنا هم ا وسوس 
المبحث الراسيع فسش اهل أجلت م ال 
المَبحث الخامئس ‏ )م أهل/4ت: و وس ا م 
المح ثالسادس) شوق اهل تم بالا اي وال 11 
المَبحّث المتابع اجتلع أهسل أبن كاحادثم 1 
المَحث الكامثن أعاقأملعكمة سم مم 11 
المبحث الكَاسْع نهجاراه ل اعكة 1 
المطلب الأول : زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 510 
المطلب الثاني : المرأة لآخر أزواجها 2 ل م ل ل 1 
المطلب الثالث : الحور العين ب م ا ااام ع ا 1 
المطلب الرابع : يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل . .. 1 
المَيكث الكاشن ‏ ذلك أهلاجتا ص الكار 1 


المبحث الحادي عشر / 2 والكببر فاه لب ا 
ا مبحث الثاني عشر .فض لكاطا واه ل أجل 
رضوان) ورالنظما لصم الكرم وا ار اح 4 4 10 
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ا مبحث الثالث عشر. إفونته لالز لكا مئاع الدنيكا 


ا ان 
. المبحث الرابع عشر اشر كواهمشم 000 
افص لالسَابع ا جاجز ببر اب والنان ا ا ا 0 


#١ 


كتب مطبوعة للمؤلف 


العقيدة في الله 

عالم الملائكة الأبرار 

عالم الجن والشياطين 

معالم الشخصية الإسلامية 

الرسل والرسالات 

المرأة بين دعاة الاسلام وأدعياء التقدم 
الصوم في ضوء الكتاب والسنة 

أصل الاعتقاد 

مواقف ذات عبر 

» مقاصد المكلفين « النيات في العبادات‎ ٠ 
القياس بين مؤيديه ومعارضيه‎ ١ 

١١‏ ثلاث شعائر 

1 جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة 
١‏ خصائص الشريعة الاسلامية 

6 تاريخ الفقه الاسلامي 

- الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية 
١7‏ نحو ثقافة إسلامية أصيلة 

سلسلة محاضرات إسلامية 

4 القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى 
٠‏ القيامة الكيرى 

١_الحئة‏ والئار 


ا محا جم حم | © 


> جد مهم 
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الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالئة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى * 
الطبعة الأوللى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأول 


رقم الإبداع بالمكتبة الوطنية ‏ عمان 
الوا 


يُطَنَب مل احكتاب ف 
المبككة ألعرّبية ألسْعُوديَة 
ليو .+7 


لص 
دار الك وزع 


ص.ب الااد.؟ اثمة ©دوؤاج اق 


للموت قر 98..1.م لطر لرياض + 50 ١/85.‏ 


صحص. ب 1414١؟‏ عممان 115١‏ الاروير”ك 








